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محيبي لسان العرب 


الحمد لله رب العلمين» والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, 

وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد: ْ 

فمعلوم أنه لابدٌ من أن تكون لكل بمجتمع - حى يكون من السائرين في ركب الحضارة, أو من 
الخالسين علن عرشهاء أو حى يكون على الأقل احتماقه: احصناغا منجا كما يراد منه - مقومات وآسي 
يقوم عليها وقواعدٌ يعتمدها في نموضه, والتعاون ال ل 

ولعل من آكد الوسائل والشروط المساهمة في حصول هذا الأساس هو التواصل ب بين أفراد المجتمع, بل 
إن هذه الوسيلة هي في حدّ ذاتها أساسٌ, يدل بطريق أو بأخرى في تكوين الأسس الأخرى, فكلا 
كانه" اموه ١‏ الاق اشوا ع كن كان شايكها وان روزاحها نينا اقرف بق تيا بعلت 
وكانيل ر كليا فاب مشفككه ومدردفة كلها كان فاشكيا عسفاء راطيا عقن ونه مر كنا 
وانحطت مكاتها. ولهذا أنزل الباحثون والعلماء والمفكرون على اختلاف أجناسهم وتنوع مذاهبهم 
ومشاربهم هذه الوسيلة متزلة الغاية, ونظروا إليها نظرة هدف يُقصّدُ, فبذلوا في سبيل تحقيقها الغالي 
والنفيس, وتحملوا في ذلك الشنّدائدَ وَالحَمَاقِيسَ, فاختّرع 1 وأنتج وأوجد ما أوجد من الوسائل 
المساهمة في إبحاحها على لبوا ا ال ل 
اللغة ال لها الأهمية والسبق المطلقُ في ذلك, فهي الوسيلة الاتصاليّة الأولى والأيرة» لأنها الأداة المعَالَة 
الي يستّعان بما في تقنيات الاتصال الأخرى التديدة التبوع» فبها يتفاعل المرء مع غيره» بل وح مع 
نفسهء فهي أداة العقل الذي بما يفكر, وهي الكتاب الذي منه يقرأ فكر المجتمع الذي يعيش فيه, وفيها 
يرى رسم طبائعهم وحال خصائصهم؛ بل هي لسان الحال لمبينٌُ الذي يُفصّح عن وجوده ووجودهم, 
وهي العين الكاشفة لما غبر ولما حضر ولما يُنتظر, وهي الواصلة بين الماضي البعيد والحاضر الشهيد 
والمستقبل الوليد, وخلاصة القول هي الرحم الى بفضلها احتمع الناس وتواصلوا, وقد أدرك القدماء هذه 
الحقيقة فعبر عنها أحدّهم بقوله: لا سبيل إلى بقاء أحد من الناس ووجوده دون كلام. 

ونظراً هذه الأعمية البارزة والمزيّة العظمى الي تتمقع يما اللغةه توه الفكر البشرئسعن طوع منه يشب 
الكره وعن كره منه يشبه الطوع-إلى العمل على فهم حقيقتها وتفسير كنههاء والعمل على دراستها 
لأحل أن يُفَعٌلَ دورها في عملية الإبلاغ والتبليغ» وقد مَّ ذلك بطرق شي وكيفيات متنوعة ومراتب 
تدر اشتارايع: لزان قاور وطر اام لان رلك إل مرمجله متتخت ليها عون الرظاننت باضه 
الي وها في العملية الإبلاغية كما حَصّل ذلك من عدد من اللغويين منهم: ابن حينْ وابن سنان 
الخفاجي من العرب, وبُوهلر وجا كبْسُون ورُوبُول وهَاليدَاي ... وغيرهم من البأحثين 0 أو الغرب. 

إن نياك ال ب ا 6 خوإن كانت نعي اي انها تتطارة اه طن شهدا حيدار ا 
ارم قد لا يخدم الجانب الإبلاغي 526 كبيرة بقدر :ما يخدمه بان وظيفة حدّها الأدن المفيد الذي تبدأ 


منه عملية الإبلاغ والتبليغ» خخاصة وأَنْ المرء لا يتكلم اللغة دفعة واحدةً, بل يستعمل ذلك الحدّ الأدن 
الذي اصطلح على تسميته ب :الجملة؛ كما أنه أصبح من المسلم به في الدراسات اللغوية الحديثة أن 
ذراية اللغة لتكوان نافد ويه كزة ااه ما فالجملة هي الخلية الحية والعضوٌ الفاعل في حسم 
اللغة» ولهذا كان التحديد الدّقيق للوظائف الإبلاغية لجسم اللغة يتجسد ويتم من خلال تحديد وظيفة كل 
عضر فيهاء وأعضاؤها في العملية الإبلاغية إنما هي الجمل لا غير. 

ويرى “معظمٌ الدارسين. المخدثين أن النخاة قد غمطوا الجملة؛ فلم يعطوها حقها من الدراسة» ولم 
يتناولوها إلا مقتضى ما لما من علاقة بالمفرد؛ أي إنهم اكتفوا في استعراضهم لوظائف الحملة الطريقة 
لمتوخحاة في بيان وظائف المفردات» ولهذا نظروا إليها من حيث إمكانية قيامها بالوظيفة الي يقوم بما 
المفرد» وذلك بتحديدهم للجمل الي لها محل من الإعراب وتحديدهم لوظائفها النحوية, وهي وظائف 
خاصة, يتسئَّى في ضوئها وبواسطتها واعتمادا عليها الانتقال إلى تحديد الوظيفة العامة المقصودة فعلا من 
عملية الإبلاغ؛ وهي الوظيفة الإبلاغية؛ أما النوع الثاني من الحمل والناشع من اعتبار النوع الأول وهو 
الحمل الين لا محل لها من الإغراب فبقي عملا دون دراسة, بل زاد أن أبعد من محال الدراسة النحوية كما 
هو واضح من تسميته» وهذه الرؤية في الحقيقة تثير العديد من الإشكالات الي نذكر منها: إلى أي 
مدى كن أن يُسَلّم للمحدثين برؤيعهم هذه ؟. ولاذا أقصى النبحاة هذا التوع من الْمل من فراستهم 
وكيف تم ذلك ؟. وإذا كانت الحمل الي لها محل من الإعراب حلّت في مكان المفرد» فما هو المكان 
الذي حلته الجمل الى لا محل لها ؟. بل وهل يسلَّم للنجاة يبهذا الطرح؟. وما هو الشيء الذي دقع حسب 
نظرهم إلى عجز الحملة غير المحلية عن أداء دور المفرد ؟. وما هي المميزات الي تختص بما الحملّ غيرٌ امحلية 
عن غيرها ؟. وهل كان لإقصائها من الإعراب أثرٌ على فهم المع الإبلاغي ؟. وإذا كان تحديدٌ الوظيفة 
الإبلاغية للجملة امحلية يعتمد على الوظيفة النحوية بالأساس, فعلى ماذا يعتّمّد في تحديد الوظيفة الإبلاغية 
للجملة غير امحلية ؟. بمعيئ آخخر هل يمكن تُفعيل إقصائها من الإعراب في البحث عن محلّها في الإبلاغ؟. 
وكيف يتم ذلك ؟. أو على الأقل كيف يمكن أن يتم ذلك ؟. 

وكفى .مثل هذه الإشكالات حافزا يدفع الفضول إلى كشف اللثام عنهاء وحقيق .من عنّت له أن يبحث 
فوا افؤتلب نطق حصحات الكتنى عفنا أنه يكف ها يلك كناميا ويويا سكا ريا روما حاولتة 
من خلال هذه الأوراق الي رمت جمعّها تحت عنوان: الجمل التىل” ل لها من ألعراب ووظائفها الإبلاغية . 
وف ظل هذه الإشكالات وما تقدمها من أفكار سطرت هدفين رئيسَيْن, وتَنْحّصر فيهما مادة البحث, 
ويتفرع عنهما أهدافٌ جزئية تابعة هما أو منبثقة عونا 1 

الهدف الأول هو الوقوفٌ على خصوصية تراكيب الجمل الي لا محل لها من الإعراب, وتحديدٌ كيفيات 
تأليفها والشروط المتحكمة في ذلك بشكل بميل إلى الاختبارية من خلال الدّراسة التطبيقية, انها تماق 


بالموضوع من قواعد وقوانينَ تضبطه وتبينُ حدودّه, وقبل هذا وذاك بيان الأشياء قام عليها, ورصد أهم 
السلطات المعرفية والقواعد الخلفية الي كقافت جك الفط اف او عرقي ل عرد بو باد لل ادن 
الدراسة: التحوية,. مشاعية إذا أحذنا .يعي الاعتبان أن. “تلك السلطات. والقواعد. المعرفية و »بل : والدراسة 
النحوية كلها ليست من اللغة في حدّ ذاتها بل هي نظرة فذةٌ» ورؤية عميقة؛ ابتكرتها عقول ها قوة فكر, 
عمق بصيرة» امتلكت ناصية اللغة» وأحسنت تفسيرها والتنظيرَ لها. ٠‏ 
إن التاية الأسقفانة للموضوع على هذا المنوال تمكّنا من إعادة إنتاجه وصياغته ضاف عدا اوفك 
الأصول الي قرّرها النحاةً للوصول إلى تمييز الطاقة الفعَالة الي تمكثنا من جعل الموضوع صالحا للتجديد 
والتطوير .ما يتوافق مع توجّهاتنا الدراسية, وأغراضنا البحثيّة» وأيضا حى لا يكون البحث منسلخا عن 
ماضيه, منبتا عما سبقه, يسْبّح في عشوائية من غير تأصيل ولا تأثيل» خاصة إذا علمنا أن النظام النحوي 
لفاك كارت تعر إلة رد تدورية إللقةاى عند قار وتشت الامالية 3 جزهزها 

أمّا الهدف الثاني فهو الانطلاقٌ من هذه الرؤية عند النحاة لاستكمال عملهم بدراسة الوظائف 
الإبلاغية للجمل الي لا محل لها من الإعراب, ويكون ذلك بالاتتقال من دراستها في المستوى الأول 
-الذي لا يعّدٌ مما هو حارج عن اللغة, ولا تعترف بتأثيره فيها وفي بنيتها الداحلية- إلى المستوى الثاني 
-الذي يَعْتَدَ بسياق الإنتاج وأثره في البنية-, لنصل من خلاله إلى معرفة العلاقة الي تربط هاته الجمل 
بالخطاب أو بالنص أو بالملفوظ كاملا, وهذا يشبه إلى حدّ كبير ما يحصل في الرياضيات من الانتقال من 
نوف لاعن اطقفية إن تسمرعة الأعداه الار كن ضمينة إغاذ الول للمنائل امشخطى كعلها ف الممرعة 
الأولى» أما هنا فهو انتفال قِصّدَ إيجاد تفسيرات تراكيه مده الكاه الأول(النحو) عن تفسيرهاء وهذا 
التفسير لا بد من طلبه لأحل بناء قواعد تنسيقية مشتركة في الفهم والحكم والتقويم والتأويل» أو لإيجاد 
مرجعية واحدة موحدة للإبلاغ والتواصل أو لإنشاء 0 مشتركة بين المرسل والمتلقي تؤدي إلى الاتفاق 
الدائم بينهما من أجل تسهيل الإبلاغ والتبليغ؛ ا اد هذا الاجر يابييط قلط رس الداوسة نبل تعن 
تحقيق وصوطاء ولا يمكن تحَقَقٌ وصولها إلا.معرفتها على صورتا الي أرادها لها مبلعُها, ولا يمكن أن 
يكون ذلك كذلك إلا إذا كان هناك وحودٌ سابقٌ لها في منظومة واحدة متفق عليها بين المتلقي والمرسل؛ 
لأن استخدام اللغة للاتصال بالآخرين يتطلب منا التنازل عن ع ل الأقل من سلطتنا الفردية 
والاحتكام للأعراف الاجتماعية وللسلطة الجماعية» إذ اللغة ليست ملكا شخصيا خالصا للمتكلم بماء 
فمن المسلم به أنما لو كانت كذلكء واستخدمها كل منا على نحو يخصه لتعذر فهمها وأصبحت أداة 
تقاطع وعزلة واضطراب عكس الدور الذي أنبط يما احتماعيا كما أشرت. 

وقد اقنصرت في بحثي هذا على ثلاث جمل فقطء وهي الاعتراضية والتفسيرية والصّلة» وذلك لأن 
الاستثنافية والشرطية والتابعة وَرَدْنْ بقوة في المدونة» وكان تواترهن كثيرا جداء حرج عن حدّ القدرة عن 


دراستها كلها في بحث واخد في حدود الوقت الَسْوح ٠‏ إضافة إل أن الشرطية والتابعة فيهما العديد من 
المسائل الى تحتاج إلى مناقشة وإعادة صياغة» أما بالنسبة لحملة حواب القسم الصريح فلم ترد تماماء أما 
القسم المدلول عليه باللام ونون التوكيد فقد ورد بتواتر قليل لا يصلح للدراسة وتسجيل نتائج عليه, هذا 
ويصعب على الدارس دو يكون فيها تواتر الجمل الي لا محل ار ريد تصلح معه 
دراستّها مع بعضها مجتمعة. وكان اتياري لسورة البقرة راجعا إلى أمرين هما: 

1- رغبي الدائمة والملحة في التعامل مع النص القرآي» فهو النص الذي لا تشبع منه العلماء ولا تمله 
الأتقياء» لا يخلق من كثرة الرّدء ولا تنقضي عجائبّه» وهو النص الذي من علم علمه سبق» ومن قال به 
صدقء ومن حكم به عدل» ومن عمل به أحر, كما أنه هو النص البعيد كل البعد عن العبثيّة الصياغيّة 
والعبثية الإبلاغية. 

2- أن السورة تعالح مواضيع كثيرة حداء تمس كل الحوانب الحياة الدينية والدنيوية» فمعظم المباحث 
العقدية والأحكام الشرعية ذكرت فيها وريما احتصت ببعض الأحكام لم تذكر في غيرها, وقد جاء في 
الأثر أن اسمها فسطاط القرآن والفسطاط معناه: المدينة الجامعة» وكما ورد أن اسمها سنام القرآن والسنام 
هو أعلى كل شيء» وقال بعض الأشياخ: إن فيها ألف أمر وألف نمي وألف عتبّر وقيل وفيها خمسة عشر 
مثلاء كل هذا التنوع في المواضيع يسمح بتنوع الوظائف الإبلاغية للجملة لتنوع الموضوع المستعملة فيه 
هكذا صار عنوان البحث كما يلي: 2 الجمل التي لا حل لها من الاع راب ووظائتها الإدلاغية 

(الجملة الاعتراضية, واللحملة التفسيرية, وجملة الصلة) 
دراسة تطبيقية في سورة البقرة 

هذا, وقد وزعت مادة البحث على ثلاثة فصول يتقدمها مدحل ومقدمة»: وذيل المجموع جخائمة سحل 
فيها أهمٌ ما أناره البحث من أفكار تتصل بالموضوع عامة من جهة بيان الأسس الي بن عليها ومن جهة 
بيان طريقة تناوله. 

وأما المقدمة فلا يخفى على كل من انتسب للدراسة الجامعية محتواهاء وأما المدحل فانصّبٌ على تبين 
ماهية العضو الذي قصد بيان وظيفته» وتفرغت صفحاثه لحمل بعض حدود هذا العضو القديمة والحديثة 
وتقسيماته حسب نوع المؤلفات وحجمهاء مراعيا في ذلك التطويل غير الممل والكقار غير المحل» أما 
التطويل حدق فرص أكبر عدد من الآراءء أما الإيجازٌ فكان بتناول كل رأيّ باقتضاب» وفعلت هذا 
كله من أحل أن تكون لي هذه المفاهيمٌ والتقسيماتٌ بصيص نور أهتدي بضوئه في مساري البحثي» 
وعضدا أستند إليه في النهوض بأعباء الدراسة. 

وإذا كان البحث يعالج الجمل الي لا محل لما من الإعراب» كان من اللازم علي أن أخصص فصلا 
يعقّبْ المدلَ يعرف بهذا النوع من الحمل» وهو ما كان فعلاء وقد عنونته ب"الجملة والإعراب", 


وبدأت فيه بيان الطريق الي وصل ها النحاة إلى إقصاء الجملة من الإعراب من خلال بيان أنواع 
الإعراب» وخحصصت الحديث بعده عن النوع الثالث منه والذي يتصل مباشرة بالموضوع؛ وهو الإعراب 
امحلي بعرض مفهومه ورأي المحدثين فيه حى إذا انحلت صورته» انتقلت إلى استعراض قراءة للعبارة 
التحليلية"لا محل لما من الإعراب" فاتحة لي باب الكلام عن المعايبر المعتمدة في الحكم على الجملة بعدم 
امحلية, لأأخلص منه إلى الحديث عن عدد هذه الجمل عند النحاة والاحتلافات الحاصلة بينهم» وكذا تتبع 
سلوكهم مع معاييرهم وضوابطهم من خلال الجمل الثلاث الي أُفْردَت بالبحث. أمّا الفصلان الثاني 
والثالث فقد خحصصا للدراسة التطبيقية الي تسعى إلى تحديد الوظائف الإبلاغية للجمل الثلاث» وقد اتخذ 
الفصل الثالث من الفصل الثاني دراسة تمهيدية له حيث أفرد هذا الأخير لمعالحة الحانب التركيبي الداخخلي 
لكل جملة على حده. فوزعت إثر ذلك المادة المحصاة على أنماط تركيبية بحسب نوع الحملة وكثافة 
عناصرها المؤلفة لها, ويتخلل عرضّها الفينة بعد الفينة مناقشاتٌ لبعض القضايا النظرية الى من شأفا أن 
توضح خاصية من الخصائص التركيبية للجملة الَحيّة أو شرطا من شروطها التركيبية لأخرج في آحر هذا 
العرض كله إلى تلخيص تلك الخصائص والشروط التركيبية في فاية دراسة كل جملة ما يعين الفكر على 
جمع الشتات» وإعادة ترتيب المعلومات, وكان لا بد علي -والحالة هذه- أن استعمل الحامش في تذكير 
القارئ الكريم ببعض المسائل النحوية واختلاف النحويين فيهاء أو لذكر بعض الأوجه الإعرابية لآية من 
الآيات حي يزول معها الإشكالٌ الذي ربما تطرق إلى الذهن من قراءة الوجه المثبت في المان. 
ومن نويه توصلظة إل الففيل الناليعه والىت بوعل هيداس اوه اها دن الوظائف الإبلاغية 
لكلّ جملة من الحمل الثلاث؛ وقد انتهجت لذلك سبيلين: 
السبيل الأول: مع الحملة الاعتراضية»؛ حيث قمت بتحليل كل شاهد اعتراضي يمفرده خاتما ذلك التحليل 
باستخلاص الوظيفة الإبلاغية, حّ أتيت على جميع ما أحصيته من شواهدَ اعتراضية. أما مع الحملة 
التفسيرية والصلتين فقد اننهجت السبيل الثاني والذي يجمع الشواهد المتعددة تحت الوظيفة الإبلاغية 
الواحدة. 1 

ولم أكن حرا في سلوك هذين السبيلين» بل ألِْمْت يمما استحابة لطبيعة توزع الوظائف الإبلاغية» ففي 
المسلك الأول خخوفا من إغفال بعضها, وفي المسلك الثاني هروبا من الوقوع في التَكرَار. 

ويُلحظ من تورّع هذه المادة آثني لم أسر في البحث .منهج واحدء إثما تنوع المنهج بحسب طبيعة الفصل 
والأهداف المرجوة منهء ففي المدحل تزاوج فيه المنهج التاريخي؛ برصده سير مفهوم الجملة والأقسام الي 
تعرضت لما. بالمنهج التحليلي؛ بنظره في أسس تلك المفاهيم ومبادئها قصد الوصول من ذلك إلى تصور 
شامل للعضو ا حي في اللغة» ومعرفة - ولو مبدئية- بُيَسّر الولوج فيما بعدها من مسائل. 


وانفرد هذا الأحير -المنهج التحليلي- بالفصل الأول» وذلك لتعاملي مع ما وحد من مادة نحوية تتعلق 
عوضوع الحمل الي لا محل لها فحللها للوصول منها إلى بيان سلوك النحاة في الموضوع تأسيسا وتقعيدا 
وتنظيرا وتطبيقا. أما الفصل الثاني فقد تكاتف على إنحازه ثلاثة مناهج» فبعد أن جمع المنهج الإحصائي ما 
عن له أنه من الحمل الثلاث» تأخر ليتقدم على إثره المنهج الوصفي» فتمٌ به الوقوفُ على المكونات 
الإفرادية للمادة المحموعة. وخحُصر ذلك الناتج الإحصائيْ في زَُمّر عرفت بالأنماط» ليعود في آخر العمل 
لمنهجُ التحليلي مبينا الطرق الي تعلقت بما العناصرٌ الإفرادية بعضُها ببعض» ومبرزاً الخصائص التركيبية 
لكل جملة والشروط اللغوية التي تنحكم في تلك الخصائص. ويبقى هذا المنهجٌ - المنهج التحليلي- فارضا 
سَيُطرئّه في الفصل الثالث معتمدا على إجراءات اخختارها البحث وانسحجمت معه وأدت العرض» يكن 
الغوال عنينا ياف العزانانة بن الويف لأف اسلو تبحث عن الوظائف الحمالية الي تتمخض عن 
البَنَى التركيبية» بينما يتجه هذا العف 1 الكشف عن الوظائف الإبلاغية لما دون وضع اعتبار لعنصر 
فال يها 

هذاء وقد اتخذ البحث لنفسه زادا معرفياء يغترف منه مختلف المشارب؛ فمنه القدمٌ والحديث» ومتنوعٌ 
الأصناف؛ فمنه ما كان من النحو ومنه ما كان من البلاغة ومنه ما كان من التفسير. 
فمن الكتب القديمة: كتابث سيبويه» وشرحٌ الرضى على الكافية» وشرح التسهيل لابن مالك؛ والأشباه 
والنظائر ف النحو للسيوطي, والخصائص لابن جيني» وشرح المفصل لابن يعيش» كتابا دلائل الإعجاز 
وأسرار البلاغة لعبد القاهر الحرجان» والإيضاح في علوم البلاغة للقزويئ...وغيرهاء ويرجع الفضل 
الكبيرٌ إلى كتب ابن هشام خاصة كتاب مغ اللبيب عن كتب الأعاريب. أمّا ما كان منها حديثا فأذكر 
منها: نظرات ف التراث لعبد القادر المهيري» وثي النحو العربي -نقد وتوجيه- لمهدي المخزومي» وكتاب 
اللغة العربية معناها ومبناها وكتاب الأصول وكتاب البيان في روائع القرآن كلها لتمام حسانء والمنوال 
النحوي العربي لعز الدين محدوب...وغيرهاء» وأخص بالذكر كتابي محمد حماسة عبد اللطيف: العلامة 
الأعرابية» بناء الجملة العربية. وكتاب إعراب الجمل وأشباه الجمل لفخر الدين قباوة» كما لا أنسى رسالة 
الدكتوراه لأستاذي الدكتور النواري سعودي والموسومة ب "بنية الخنطاب القرآن في السور المكية-دراسة 
وصفية تحليلية-" واليَ كان لا الأثر الواضح في صياغة الفصل الثاني, كما كان له -جزاه الله خيرا- الأثر 
البين في صياغة العقلية اللغوية للباحث من قبل. 

وحاولت قصارى جهدي أن أكون محتميا بآراء المفسرين في توجيه الآيات وتبين معانيها, ح لا 
أتحمل تبعة القول في كتاب الله بعقلي القاصرء ورأبي الضعيفء وكيف لا أفعل ذلك وقد كان الصحابة 
-رضوان الله عليهم- وهم من هم في الزهد والعلم, لا يَجْرُؤُون على مثل ذلك كما حدثتنا عنهم 
الأخبارء وثبتت بذلك الآثارٌ. ومن التفاسير الي صحبتئ في البحث: تفسيرالطبري» وتفسيرالقرطي» 


وتفسيرالألوسي» وتفسير البحر ا محيط» وتلخيصه النهر الماد» وتفسير الكشاف, وتفسير التحرير والتنوير, وتفسير 
الجلالين .. 

ولم يكن الحصول على هذه المراجع وغيرها سهلا ميسوراء خاصة وأن مكتبة الجامعة -جامعة باتنة- عاشت 
حالة عدم استقرار أثناء قيامي بالبحث,ء إضافة إلى عدم امتلاكها لبعض المصادر والمراجحع مقارنة بغيرهاء ما حال 
دون الوصول إليها إلا .مشقة وعنت وكلفة وضياع وقت في التنقل إلى مكتبات الجامعات الأخرى, وَذْكَيْت 
هذه الصعوبة بصعوبة أحرى زادت من يبها وشرارتها تمثلت في تشعب مادة الموضوعء وتفرقها في المصادر 
وللراجع نمال بوتقرقهاةورا ادر و احرسم الوالجاه و تواضع علاة انيدو رولك راعم: إل متصيول لخدي رعدها 
عرضا لا قصداء وهذا يعني الاحتياج إلى عدد كثير منهاء فحال كل هذا دون حصول ما كان مبيتا في النية من 
تناول الموضوع بجميع أنواع جمله» نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى ذلك في المستقبل القريب العاحل» وأن يمدنا 
بالقدرة والقوة والتوفيق فيه. 

وأخيراء لا أدعي أن أتيت في بحثي هذا بجديد, ولكنئ حاولت جمع ما تفرق من أفكاره الدرر» ومعلوماته 
الغرر, في كتب السالفين» وضّمّمت إليها محاولات امحدثين الى ما فتئت تنفض الغبار عنها حينا بعد حين» 
وأملي في ذلك أن أحسن التبويب والترتيب» والنقل والعرضء والبرم والفهم؛ والانتقاء والاختياره عسانئي أن 
أكشف من وراء ذلك عن مستور تداولته العقول والفهوم» ولم تره النواظرٌ والعيون من المسطور المرقوم. فإن 
وفقت فبفضل الله وتوفيقه, وإن كانت الأخرى فلقصر باعي وقلة بضاع وضعف حيلتٍ , وعليه فالمرحو من 
كل من وقف على هذا العمل, وسرّح ألفاظه فيه بالنقد, أن يسامح ناسجه وأن يسدي إليه النصح , وله منه 
جزيل الشكر, فصدره واسع لتقبل مرارة الخطا مادام أنه يبحث عن حلاوة الصواب والنجاح . 

وقبل الختام لا يفوتئ أن أتقدم بالشكر الحزيل الكثير» لأستاذي القدير: لخضر بلخير» الذي أحسن إلي مرتين 
, أولاهما تعليمه لي, وكان أحسن ما تعلمت منه تلك الشيم النبيلة, الخلال الكريعة, وكان أحسنْ أحسنها لين 
جانبه وتواضعه في حشمة وحياء, وهو بذلك معروف بين الطلبة. أما ثانيتهما فتكرمّه بالإشراف على في هذه 
الرسالة, فما فتئ يحنئي ويوجهئء ويرشدّنٍ ويدلئ» ولم يأل أي جهد في ذلك حي ظننت أنه أحرص على 
الموضوع مئء رغم المرض الذي أكرمه الله به طيلة مدة البحثء نسأل الله أن هده في دينه وصحته وأهله بالعافية 
والهناء» وأن يعجل له الشفاء. 

أما باذل الروح والجهد. الخل الوفي, والصاحب الطيب الزكي» والذي أحفي اسمه حشية أن أزاحم في 
صداقته» فحالي معه حال الشاعر الذي يقول: 


قَادَكم النّعْماء مي ثلاث لوس وال حي 
وما شكري وافيا بتَوَالكم وَلكتئٍ حَاوَلتْ في الجهد مَدَمَبا 


والشكر موصول إلى كل الأساتذة أستاذا أستاذا والزملاء واحدا واحداء والله نسأل أن يوفقنا للاعتقاد السليم 
بعد النية الحسنة, للعمل الصالح بعد العلم النافع» وأن يغفر لنا ما كان منا من زلل إنه جواد كريم, والحمد لله 


رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. اين . 


/10 7ه 

ل/لل: 
ا 
ها سرلا ر) سيا 


م دز إث ذره 


محاكت ماسشيا 
ات ٠‏ ا مفهوم الحملة ١‏ 


70773 مكايا 3مس 


2 أقسام الحملة ٠‏ 


إن المصطلح الذي ... لا يستقر ولا يكتسب هويته الخاصة به بوصفه كائنا معرفيا إلا بعد 
فترة من التداول والاستعمال يكون فيها ملتبسا معناه الأصلي في ذات الوقت يحمل معاي جديدة 
تكون هي الأخرى في مرحلة الضبط والتدقيق, وإذن سيكون من قبيل التكهن والتخمين, لاغير , 
القول بأن هذا المصطلح أو ذاك قد ولد يوم كذا , أو .عناسبة كذا , أو أن فلانا بعينه دون غيره , 
هو أول من قال به , ومع ذلك فإنه بمكن - وكثيرا ما يكون مفيدا بل ضروريا - تحديد 
الإطار المعرقي , أو السياق الذي ظهر فيه المصطلح . 
د/ محمد عابد الجابري " بنية العقل العريي " 
إن التعريفات تعد ,عثابة مدحل نظري لتحديد دائرة العمل ومنطقته, ونوع من التنظيم 
المنهجي الدقيق . 


د/ محمد عبد المطلب " البلاغة العربية قراءة أخرى " (بتصرف) 


محَرَعٌ. معهوم التسينلة : 


المصطلحات بالنسبة للعلوم كالبوابة بالنسبة للبيوت » فلا يمكن الولوج في علم من العللوم أو إدراك 
فن من فنون المعرفة إلا بالمرور عبر مصطلحاته» فهي السياج الذي يضع لك حدود الموضوعء ويرسم لك 
معالمه» ويحفظّك من الخلط بين فروع العلم وتشعباته ومتشاهاته» ويْبيّن لك موضع الفكر وموطن الكلام؛ 
ناهيك عما يشي به إليك من أصول أصحابه في بناياتهم الفكرية ومنطلقاقم المعرفية وتأصيلاتهم التقعيدية؛ 
وإذا كانت هذه بعض فوائد معرفة مفهوم المصطلح» كان من البديهي أن يبدأ في هذا البحث بتناول مفهوم 
مصطلح الحملة عبر الخط الزميئ للدراسة اللغوية, ولو بصورة موجزة, لتتضح الخطوط العريضة له خاصة 
إذا كان المنهج المتبع في بعض أجزاءه يحتم تحديد وسائلة ومبادثه تح تكون قوائيثه اللغوية تنمائل والمادة 
اللغوية الى يعالجها. 

ما أن تناول مفهوم هذا المصطلح سيكون عبر الخط الزمئ للدراسة اللغوية فإِنّي أبدأ الكلام عن 
مفهومها عند الأقدمين- رحمهم لله- ثم أثني ذلك بالحديث عن مفهومها عند المحدثين: 

1-1: عند النحاة القدامى : 

1-1-1: الجملة لغة: الْمُلّة واحدة الجمَلَ) , ويأتي هذا الجمع على زنة " الْجمّل, الْجمّل, الْجمل, 
لدم ارتو كلها ميق يل البتبفيفة , :الدق قال له العللبى” ,“قال الأ عي وت 5380 ” كان اول 
الغليظ سمي جمالة لأنها قرّى كثيرة جمعت فَأَجْمَلت جملة, ولعلّ الجَمُلّة اشتقت من جملة الحبل"”. و 
اراد ني كر ل ل كلسي القبناف وشو اوقا ااا اله اكيات والكلام إذا رددته إلى الجمُلة 
وأَجْمل النشيوة جنعة غن :تفرفة” روطت تقول تعالى :+" "' وَقَالَ الِّينَ كَفَرُوا لَوْلَا َل عَلَيْهِ القرآن جُمْلَةَ وَاحدة 
كذلق نشت بد فاك وركلناة7 تيلا" (الفرقان 32) قال الراغب الأصفهاني وت425ه):" أي: متمعاً 


كما الال قزم و وحقهة اشول بهن الخشيل علفيندلة قيار كور شن لشم 1 


1 محمد بن منظور الأنصاري الإفريقي, لسان العرب, دار صادر-بيروت, ط1, 1997, [مادة جمل](461/3). ومحمد بن أبي بكر 
الرازي, مختار الصحاح, ضبط و تخريج و تعليق: مصطفى ديب البغا, دار المدى-الجزائر, ط4, 1990, باب اليم «مادة: ج م 


3 "(ص80). 
. انظر: ابن منظور, لسان العرب, (461/3). و محمد بن يعقوب الفيروزآبادي, القاموس المحيط, علق عليه : نصر ال حوريئ ,دار الكتب 
العلمية-بيروت 5 ط1 7 5ه ١‏ باب اللام [ فصل الحيم ], (ص993) 5 


* انظر : لسان العرب (461/3) . والقاموس المحيط (ص993). و مختار الصحاح (ص80). 

* نقله عنه صاحب اللسان (461/3). 

” انظر : المرجع نفسه (461/3) . 

9 الحسين بن محمدبن الفضل: الملقب بالراغب الأصفهان , مفردات ألفاظ القرآن , تح : صفوان عدنان داوودي , دار القلم و الدار 
الشامية , ط2 , 1318ه , كتاب الحيم مادة (جمل) (ص203) . 


2-1-1: الجملة اصطلاحا: يبدو أن ظهور المفهوم الاصطلاحي للجملة في كتب القدماء كان بأربعة 


مظاهر هي: 

أ - المظهر الأول : ظهور مفهومه تحت مصطلح الكلام : إذا ما تتبعنا أولى الأعمال اللغوية و الي تلخص 
الجهود السابقة لما والمتمثلة في كتاب سيبويه(ت180ه) , فإنْنا نحده قد استعمل لفظ الحملة .معناها 
اللغوي السابق في عدّة مواضمٌ من كتابه , من ذلك قوله:" جملة هذا الباب:أن الزمان إذا كان ماضيا 


أضيف إلى الفعل ا وي" ذكل اسه سئي بشيء من الفعل ليس في أوّله زيادة وله مثال في الاسماء 


انصرف , فإن ميته باسم في أوله زيادة و أشبه الأفعال لم ينصرف , فهذه جملة هذا كله "2 , كما استعمله 


بصيغة الجمع ف قوله :" وما لا يجوز في الشعر أكثر من أن أذكره لك هاهنا , لأن هذا موضع جُمَّل"” . أمَا 
عن استعماله بالمعئ الاصطلاحي فلا يوحد له أثر, على الرغم من أنه تحدّث عن الاسناد وطرفيه في 
قوله: أهذا "باب السيد والمسند إليه هماما لا يك 'واحد.متها عن الآعخرر ول جد المتكلم نه بذا "7 م وهو 
المع الاصطلاحي للجملة, وذلك راجع إلى أنه استعمل بدا مصطلحا آخر قريبا منها هو الكلام , وكان 


سه د سه 


كيه ابد” ,تلقن هذا عند تخديقه عن افساء الكللة مرح نيك الامعقانة والتعالة, انثا تلفي عمقل اله 
يبحمل نحوية تامّة المععئ ؛ يقول:" فأما المستقيم الحسن فقولك:' أتيتك أمس وسآتيك غدا ", وأمًا 
محال فنقول :' آتيتك غدا وسآتيك أمس" , أما المستقيم الكذب فقولك:"حملت الجبل وشربت ماء 
البحر ونحوه, وأما المستقيم القبيح... نحو قولك:" قد زيدا رأيت "و"كي زيد يأتيك", وأشباه هذا, 
وأمّا ا محال فأن تقول:" سوف أشرب ماء البحر أمس 0 , فهذه الأمثلة كلها من قبيل الجمل التامّة. 
وهو ما نص عليه صراحة ابن حي (ت392ه) بقوله :" قال سيبويه : واعلم أن "قلت" في كلام 


١‏ سيبويه: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر, كتاب سيبويه, تح: .عبد السلام محمد هارون, داز. الحيل-بيروت, ط1, 1411ه, 
(119/3). 

7 الصدر نفسه (208/3). 

3 اللصدر نفسه (32/1) خلافا لما قاله د/محمد حماسة عبد اللطيف "إنه لم يرد في الكتاب مصطلح الجملة إلا مرة واحدة ", انظر : 
بناء الجملة العربية , دار غريب-القاهرة , (دط) , 2003 (ص21). 

“ كتاب سيبويه 23/19) . 

” ههنا مسألتان لابدّ من إشارة إليهما : أولاهما ؛ أن سيبويه لم يكن يقصد يمصطلح الكلام الجملة فقط , فقد يقصد به النشر كما في قوله 
"قد يجوز في الشعر و هو ضعيف في الكلام " , و قد يقصد به اللغة كما في قوله " ولكنه كثر النصب في كلامهم " ... . أشار إلى هذه 
المسألة محمد حماسة . انظر : بناء الجملة العربية (ص22) . 

ثانيتهما ؛ أنه لم يذكر تعريفها في نص واحد صريح , بل قد يعرفها بالعناصر الضرورية لتكوينها كالنّص المنقول في المئن , وقد يعرفها 
بالأشكال الي تأت يما كقوله " ألا ترى أن الفعل لابد له من الاسم و إلا لم يكن كلاما , و الاسم قد يستغئ عن الفعل " و كالنص 
الثاني المشار إليه في المتن ... . والذي أشار إلى هذه المسألة د/ عر الدين مجدوب , انظر : المنوال النحوي لعربي-قراءة لسانية جديدة- 
دار الحامي و كلية الآداب و العلوم الإنسانية-تونس , ط1 , 1998 , وص149) . 

كتاب سيبويه (25/1, 26) 


العرب إِنْما وقعت على أن يحكى با , و إِنْما يحكى بعد القول ما كان كلاما لا قولا , فَفَرّقَ بين الكلام 
والتشول: كها تجو حن ثم قال [ زعي اشينوية ون« العيفية "غي "تولك ويد التق" انيوس أله 
يحسن أن تقول : " زيد منطلق ", فتمثيله بهذا يعلم منه أنْ الكلام عنده ماكان من الألفاظ قائما برأسه 
وأن القول عنده بخلاف ذلك, إذ لو كانت حال القول عنده حال الكلام لما قدم الفصل بينهما , ولما أراك 
فيه أن الكلام هو الحمل المستقلة بأنفسها الغانية عن غيرها..." ” , وقد سار على هذا المنهج ؛ منهج 
إطلاق مصطلح الكلام على مفهوم الجملة حلق كثير , لأن الكتاب كان يكتسي مكانة عظيمة في 
الدراسات اللغوية الى تلته , فنجد منهم مثلا: أصحاب المدرسة الكوفية و على رأسهم أبو زكريا ييى بن 
زياد الفراء (ت208ه) , وصاحب الألفية محمدبن عبد الله بن مالك الأندلسي (ت682ه) وتابعه 
على ذلك قتراخها . 

ب - المظهر النان : ظهور مفهومه تحت مصطلحي الحملة و الكلام بالتوازي, بعد أن أشار 
المبرد(ت258ه) إلى مصطلح الحملة عرضا - وكان الأول في بابه - أثناء حديثه عن باب الفاعل, 
حيث قال:" هذا باب الفاعل وهو الرفع وذلك قولك: قام عبد الله وحلس زيد, وإِنّما كان الفاعل رفعا 
لأنه هو والفعل جملة يحسن السكوت عليها , وتجب بما الفائدة للمخاطب , فالفاعل والفعل .متزلة الابتداء 
يي أصبح العلماء من بعده يستعملون مصطلحي : الكلام و الجملة .عمفهوم واحد , فهذا ابن جني 
يقول في تعريفه للكلام هو:"كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه وهو الذي يسميه النحويون الجمل "”, 
ويقول أيضا هو :" في لغة العرب عبارة عن الألفاظ القائمة برؤوسها المستغنية عن غيرها وهي الى يسميها 
أهل هذه الصناعة الجمل على اختلاف تراكيبها"”, و ممن نحا هذا النحو الزمخشري (ت538ه) حيث 
يقول في تعريفه للكلام :" هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى , وذاك لا يتأتى إلا في 


أ هذا الرمز أعي به إدراج كلام اقتضاه السياق في كلام منقول عن الغير. 

* أبو الفتح عثمان بن جين , المخصائص , تح : محمد علي النجار , عالم الكتب-بيروت , (دط دت) , (18/1, 19) . 

8 انظر: د/فتحي عبد الفتاح الدحين, الحملة النحوية نشأة وتطورا وإعرابا, مكتبة الفلاح-الكويت, ط1 , 1398ه(ص30,29,24) 
“وق ضوخ بذلك معظم الدارسين والباحثين, ولم أجد هم مخالفا في ذلك فيما اطلعت عليه من كتب. وأذكر منهم: د/ محمد حماسة عبد 
الطيقبي باءلقملة الرية برض 05,24 بوذتيحي عرد االقكااج. ب اللملة انيه ول 11 ود دود الغينا قينلة اق كاز مشبعل 
إلا يسزابنة التملاه ووو لوطه المرييصي رتبب 1988 زمر مز وواعواتي درب ارال انعرف عع اد الاك ديل 
(ص151) . والنص منقول عنهم جميعا. 

” الخصائص (32/1). 

م5 


اسمين كقولك : "زيد أخوك و بشر صاحبك ", أو في فعل و اسم نحو قولك : " ضرب زيد و انطلق بكر " 
وفعا هذا التعريف تقول "لطت خا 7 
ج - المظهر الثالث و الرابع : وهذان المظهران متفقان من جهة , ومختلفان من حهة , أمَا جهة 
الاتفاق بينهما فتكمن في أنّهما يفرقان بين مفهومي الكلام والجملة, أمّا جهة الاحتلاف فتكمن في كيفية 
التفريق بينهما, ففي المظهر الثالث بحد فيه ابن يعيش (ت643ه) الذي يجعل الكلام حنسا تندرج تحته 
الجملة , ويعتبره بأنه كل ما يقع به التفاهم , فهو بهذا يجعله مساويا للغة بكل نظمها وتركيبها” , يقول في 
هذا الشأن " إِنْ الكلام عبارة عن الجمل المفيدة وهو جنس لها, فكل واحدة من الحمل الفعلية والاسمية نوع 
له , يصدق إطلاقه عليها كما أن الكلمة جنس للمفردات, فيصحٌ أن يقال : كل " زيد قائم " كلام , ولا 
يقال كل كلام " زيد قائم " وكذلك مع الحملة الفعلية '” , فيكون على هذا التصور كل جملة كلام وليس 
كل كلام جملة . 

أمّا أصحاب المظهر الرابع فيرون عكس هذه الكيفية في التفريق بينهما , إذ يجعلون الجملة أعم من 
الكلام, يقول رضي الدين الأستراباذي (ت688ه) :" والفرق بين الجملة والكلام , أن الجملة ما تضمّن 
الاسناد الأصلي سواء أكانت مقصودة لذاتها أو لا, كالجملة الى هي خبر المبتدأ أو سائر ما ذكر من 
الجممل ... والكلام ما تضمّن الاسناد الأصلي وكان مقصودا لذاته , فكل كلام جملة ولا ل 
فاشترط في الكلام شرطا آخر بعد الإسناد الأصلي وهو القصدية؛ أي أن يكون المتكلم قاصدا ايصال 
معين ذلك التركيب , ويشرح ابن هشام(ت761/ه) هذا التفريق شرحا جليا واضحا مع التدليل والتمثيل 
فيقول:" في باب شرح الحملة وبيان أن الكلام أخص منها لا مرادف لها":" الكلام هو القول المفيد بالقصد 
-و المراد بالقصد ما دل على معيئ يحسن السكوت عليه-, والجملة عبارة عن الفعل وفاعله ك: قام زيد, 


1 أبو القاسم محمود الزمخشري, المفصل في صنعة الإعراب, تح: إميل بديع يعقوب,دار الكتب العلمية-بيروت,ط], 
0هرص33). والعبارة المعنية "وتُسمى جملة" هكذا وجدها في هذا التحقيق , وفي تحقيق د/علي بو ملحم, دار ومكتبة الحلال- 
ببروت, ط1 , 1993 (ص23) وهذا يوهم بأن المقصود بما الكلمة إلا أن الذي يصرف عن هذا المقصود ويجعلنا نحملها على أن 
المقصود بما الأمثلة الى مثل با للكلام لا الكلمة ما نقله عنه ابن هشام في الرد عليه كما سيأقٍ في الصفحة التالية, وما نقله عنه جلال 
الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي في هَمّعٌ الموامع في شرح جمع الجوامع , تح: عبد الحميد هنداوي , المكتبة التوفيقية- القاهرة , 
دط دت (55/1) .ويستأنس كذلك مما أنت في شرح المفصل [عالم الكتب-ببيروت ومكتبة المتبي-القاهرة , دط دت (18/1) وإلا أنه 
غير محقق]. 

* انظر : د/محمد حمامة عبد اللطيف , بناء الجملة العربيةر(ص26) . وهذا ما أشار إليه كذلك -د/عبد القادر المهيري في كتابه نظرات 
في التراث اللغوي العربي( الجملة في نظر النحاة ) , دار الغرب الإسلامي , ط1 , 1993 (ص34) .و هذا يكون قد أحطأ من جعل ابن 
يعيش من الذين يرون أن الكلام يوازي الجملة ؛ مفثل د/محمود أحمد نحلة في كتابه مدخل إلى دراسة الجملة وص 20) . 

* موفق الدين يعيش بن علي , شرح المفصل (21/1) . 

“رضي الدين محمد بن الحسن الإسترباذي, شرح الرضي على الكافية ( شرح الكافية ), تصحيح و تعليق: يوسف حسن عمر (دط), 
3ه (33/1). 


والمبتداً وحبره ك: زيد قائم , وما كان يمتزلة أحدهما , نحو :" ضرب اللص" و " أقائم الزيدان " و " كان 
"!رقيات انان" رامد ردير للك لهجا الس عت دوين كبا هيه كوو ده 
الناس, وهو ظاهر قول صاحب المفصّل فإِنّه بعد أن فرغ من حد الكلام, قال: ويُسمى جملة, والصواب أنه 
أعم منه , وكل ذلك ليس مفيدا , فليس بكلام "” , فهو يبهذا يشرح ويوضح , ويفسر ويعلل , وير ويدلّل 
على أن الجملة أعم من الكلام , وبحده في كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب يعيد عبارة الرضي نفسها 
"كل كلام جملة ولا ينعكس " * . فهو يشترط في الحملة الإسناد , أمّا الكلام فيزيده شرطا آخر هو الإفادة 
وهذه الإفادة لابد أن تكون مقصودة لذاتها. من هنا, فالمفهوم الاصطلاحي للجملة وفق هذه الرؤية 
هوه" غبازة عق ,مركب من كلمعين, أستدت إجذاها إلى الأخترئ سواء آفاة كقولك :"ريد قاكم", أولم يقد 
كقولك "إن تكرمئ" فإنه جملة لا تفيد إلا بعد بجئ حوابه , فتكون أعم من الكلام مطلقا" “ . قال بعضهم 


زيد قائما " و " ظننته قائما 


نظما : ومثل أتى زيد أو الحق واضح وإن قام زيد جملة قد تمفلا 
كاذه تسح إن أفحاات و إلا فتسمى جملة قط فاعقاه 5 
بعد هذا العرض الموجز للمظاهر الي تمظهر بما المفهوم الاصطلاحي للجملة نخلص إلى الملاحظات 
التالية : 


1 - أن الانزياح الذي كان إلى مصطلح الكلام من قبل سيبويه و الفراء ومن تابعهما تمثيلا , 
والترادف الذي أقيم بينه وبين الجملة عند ابن جين والزمخشري ومن كان على شاكلتهما تصريما, ينم 
عن أمرين اثنيق عبسا:: 

أ- أن المصطلحات النحوية ل تستقر ولم تحدد في بداية الدراسة اللغوية , إِنّما كان ضبطها مسايرا 
لتطور هذه الدراسة, فكان في البداية استعمال مصطلح الكلام ثم مساواته في المفهوم و الاستعمال مع 
مصطلح الحملة ليحصل وفي مرحلة أخيرة التفريق بينهما و تحديد مفهوم كل مصطلح على حدة . 

ب- أما الأمر الثاي: فإننا إذا تساءلنا عن السبب الذي دفع بالانزياح و الترادف إلى أن يكون مع مصطلح 
الكلام بالذات, رغم وجود غيره من المصطلحات الى كان من المقبول أو من الممكن جدًا أن يكونا معها 
م مها القرو ل الع كنع أو «التلفظ و أ و ذلك ةنا قسانلنا تعن الى علطا ينها السوون وجعان» 


؟ جمال الدين بن يوسف بن هشام الأنصاري , مغ اللبيب عن كتب الاعاريب , تح: محمد محي الدين عبد الحميد , المكتبة العصرية- 
بيروت, دط 1411ه (431/2) . 

2 المصدر نفسه . (431/2). 

* انظر : شرحه: موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب , شرح : خخالد بن عبد الله الأزهري , تح:د/عبد الكريم مجاهد , مؤسسة الرسالة- 
بيروت, ط1ء 1996 ,(ص1 3) . 

علي بن محمد بن علي الشريف الجرجان , التعريفات , تح: إبراهيم الأبياري , دار الكتاب العربي-بيروت , ط1ء 1405 [باب 
الجيم] (ص106). 

" انظر : الشيخ عثمان بن مكي الزبيدي التوزري , الحلل على نظم المجرادية في الجمل , المطبعة التونسية , دط , 134/7ه(ص05). 


وقد تنبه إلى هذا الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف من خلال قوله:" والذي يبدو أن استخدام النّحاة 
لمصطلح الكلام فيه توفيق كبير, وذلك أن الكلام يقصد به النشاط الحيّ والتنفيذ الواقعيّ نظام اللغوي 
المخزون في ذهن الجماعة اللغوية, فكأنهم أرادوا أن يقولوا : إن التّقعيد لا يكون إلا للمنطوق الفعلي 
الذي يؤدي فائدة بحسن السكوت عليها"”, فالنحاة - رحمهم الله تعالى- لا توجهوا إلى دراسة اللّغة 
درسوها وهي على هيئة التحققات الفعلية لها ؛ أي أثناء كوها حدثا لغويا حيًا , لأنهم كانوا يشافهون 
الأعراب ويقعدون للإعراب, فانعكست أحوال هذه الدراسة حى على مصطلحاقم فكانت مطابقة للا, 
ولحذا كان من البديهي أن بحد تعريف الكلام عندهم : هو اللفظ المركب المفيد, قاصدين باللفظ الصوت 
المشتمل على بعض الحروف الحجائية” , بل حى إن مفهومه في لغتهم كان عاكسا لهذه الصورة, يقول ابن 
تيمية (ت678ه) أثناء حديثه عن التفرقة بين حديث النفس والكلام عند شرحه لقوله-صلى الله 
عليه وسلم-"إن الله قد تجَاوَرَ عَن أُمَّيَ ما حَدَنَتْ به أَلْفْسْهًا ما لَمْ تتكلّم أو تعمّل به" يقول:"'فَفَرْقّ بين 
حديث النفس والكلام , وأَعبَر و أنه لا يُوَاعَذ به ح يُتَكَلم به , والمراد حي ينطق به اللسان باتفاق 
العلماء, فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة , لأن الشارع -كما قرر- إِنّما يخاطبنا بلغة العرب"” , ويزيد 
الأمر وضوحا وتصريحا عندما يقول :" ولم يكن في مسمّى الكلام | الذي هو النطق باللسان ] نزاع بين 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان وتابعيهم , لا من أهل السنّة ولا من أهل البدعة , بل أول من عرف في 
الاسلام أنْه جعل مسمّى الكلام المععئ فقط هو"عبد الله بن سعيد بن كلب " [رئيس فرقة الكَلاييّة] وهو 
متأخحر , وقد أنكر عليه علماء السنّة وعلماء البدعة , فيمتنع أن يكون الكلام الذي هو أظهر صفات بي 
آدم ...لم يعرفه أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم 0 ولا يخفى عليك حال النحاة فقد كان منهم من 
هو إمام في القراءات كالكسائي زعيم مدرسة الكوفة, وكان منهم من هو من كبار المفسرين كالز مخشري 
صاحب الكشّاف . 

فهذا يدل على أَنّهِم كانوا يقصدون أنْ الكلام هو التطبيق الفعلي للغة ويكفيك دليلا أن العرب أمّة 
حكيمة فربّما هجم بم الظّنّ على اليقين فدار في ذهنهم ذلك , وإِنّما كان قصورهم قي أَنْهِم لم يفرقوا بينه 
وبين الحملة, ولم يحددوا التعريف الدقيق لحذه الأخيرة , بأنها هي الوحدة الصغرى لهذا التحقق الفعلي في 
بذايَة الدراسة اللغوية, لكتهم تبهوا إلى ذلك فيما بعد" كما'رآينا ذلك عثك ابن .هشام و الرطى”.. :وهذا 


محمد حماسة عبد اللطيف , بناء الجملة العربية وص 30). 


* محمد بن علي الصبان, حاشية الصبان على شرح الاشموني على ألفية ابن مالك, ضبطه وصححه ورج شواهده: إبراهيم ثمس الدين, 
دار الكتب العلمية-بيروت, ط1 , 1418ه (31/1). 

* أبو العباس أحمد بن عبد الحليم, كتاب الإبمان, تح و ضبط ومراجعة: صدفي جمال العطار, دار الفكر-بيروت, دط , 2003(ص99). 
1 المرجع نفسه (ص 100 , 101) . 

” انظر : المظهر الرابع . 


يوحي أن القصور في أول الأمر لا يرجع إلى الأفراد من جانب تقصيرهم , كلا , إِنّما هو نتيجة حتمية 
للقتضى المرحلية في أي دراسة , فهي تكيّف حهود الفرد رغما عنه . 

2- انتباههم إلى ضرورة بدء الدراسة اللغوية من التركيب, والنظر إلى الألفاظ وهي في حالة 
تعالق وتآلف, من خلال تقديمهم كل أثر نحوي بتعريف الكلام وما يتصل به من مصطلحات كل 
:( الكلمة, الكلم , اللفظ , القول ...) . فاللغة نظام لا يمكن أن يتحقق إلا إذا شحن بلمعئ ليظهر في 
فشكل تر كيت :وعليه لمكن إبضاعيا للفحليل إلذق هذه اتقالة الأحيرة : 

3-حديثهم عن جانبين هما قطب الرّحى في تحديد مفهوم الحملة؛ الإسناد والإفادة, بل لا نكون 
مبالغين إذا قلنا إِنّهِ هما يتميز و يأحذ محتواه ويستقيم سوقه. 

فالإسناد هو الرابطة الي تجمع بين طرفين هما : المسند و المسند إليه , يقول الرضي : " أحد أجزاء 
الكلام هو الحكم ؛ أي الإسناد الذي هو الرابطة , ولابد له من طرفين مسند و مسند إليه , والاسم بحسب 
الوضع يصلح لأن يكون مسندا ومسندا إليه , و الفعل يصلح لكونه مسندا لا مسندا إليه , والحرف لا 
يصلح لأحدهما "! . و كما هو بِيّن هنا أنه بجم على إثر ضبط مفهومه تحديد عناصر الحملة وهي : 

1 - المسند: و يكون إِمّا فعلا أو اسما , أو هو ما نعبر عنه ب"الفعل" في الجملة الفعلية , وب "الخبر" 
في الجملة الامعية . 

2- المسندك إليه : و لا يكون إلا اسحما, ونسميه في الجملة الفعلية ب : "الفاعل أو نائب الفاعل " و و 
في الجملة الاسمية ب " المبتد| " . 

3- الاسناد : وهو التآلف و الانسجام الموجود بين المبتد و الخبر , و بين الفعل و الفاعل أو 
نائبه. 

ا الإفادة : فضابطها أن تتضمن الحملة مععى يحسن سكوت المتكلم عليه” ؛ أي يحسنه عدّ السامع 
ياه حسنا بأن لا يحتاج في استفادة المعيئ من اللفظ إلى شيء آخر لكون اللفظ الصادر من المتكلم 
مقعملا على الحكوم عليه و ينهة 4 أي مقعملا على غتاضر الجملة “من سحد: و سين إليه وإسناة 
بينهما, وكأن الإفادة عندهم كناية عن الاستقلالية استقلالية الجملة و عدم احتياجها إلى غير عناصرها. 
ولهذا بحدهم يعللون إطلاق مصطلح الحملة على التركيب الذي اكتملت فيه عناصر الجملة ولم يتم معناه, 


' شرح الرضي على الكافية (33/1) . 

* هاء الدين بن عقيل, شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك , تح : محمد حي الدين عبد الحميد , مكتبة دار التراث-القاهرة , دط , 
5 (15/1). 

* حاشية الصبان على شرح الأشون (31/1) . 


بأنه إطلاق على سبيل احاز باعتبار ما كانت عليه كإطلاق اليتامى على البالغين نظرا لأنهم كانوا 
كذلك' , أمّا من فرق بين الدملة و الكلام فقصر شرط الإفادة على الكلام دون الجملة . 
2-2-1 : سد اغدثين : 

بعد هذه الالتفاتة إلى تصور النحاة القدامى لمفهوم للجملة لا بأس أن نعرج كذلك على مفهومها 
عند المحدثين وما أضافوه في هذا الباب حى تكتمل رؤيتنا لهذا العضو الحي , بل لهذا القلب النابض في 
الكيان المعقد العجيب الذي نسعى جاهدين لنفهمه , وتصور كنهه , ومعرفة حقيقته . 

أبرز ما يمكن ملاحظته على تناول المحدثين للجملة أنه لم يكن تناولا مستقلا منفردا في إطار نظرية 
لغوية خاصة به, وإِنّما كان تناوهم لها من خلال ملاحظاقم و انتقاداتهم الى سجلوها على تناول القدامى 
يقول الدكتور عزالدّين بحدوب:" إِنْ مقاربات التراث اتسمت بالتجريبية” لأنها في الأغلب الأعم عندما 
كانت تنقد التراث النحوي و تقيّمه لم تكن تستند إلى نظرية واضحة لما ينبغي أن تكون عليه الدراسة 
اللغؤية الغلمية وبي الما ينيعي أن "اتكون عليه الدراسة العلمية عنيويا" © و هذا يعي يذؤارة. آن. تناوخم 
للجملة لم يكن نابعا من اللغة نفسها , بل كان مارا عبر تناول النحاة لما ثم محاولتهم تمييز جوانب الإصابة 
من مواطن الزلل والخطا , ولذا بحدهم يدرون في فلكهم , ويسيرون في ركام , ولا يعيزهم عنهم إلا 
الملاحظات والانتقادات الي وجهها لحم والي كان من بينها: 

1 - أن النحاة لم يتعرضوا لدراستها إلا بمقتضى ما لها من علاقة المفرد, و لذا لم يكن لهم تصور 
واضح لمفهومها ول يتبلور لهم مصطلحها مما أدَى إلى التباس مفهومها عمصطلح الكلام ثم تأرجحه معه , 
وقد فرّق بينهما المحدثون استنادا إلى ما توفر لهم من علم باللغة حديث, فجعلوا الكلام عملا و سلوكا 
وحركة ونشاطا أدائيا, واللغة حدود هذا العمل , و معايير هذا السلوك , و نظام هذه الحركة , و قواعد 


انظر : حلال الدين السيوطي , همع الموامع في شرح جمع الجوامع , تح: عبد الحميد هنداوي (56/1) . 

2 يع عنده مصطلح التجريبية "181001151126 " قلة التنظير للممارسة العلمية و عدم وعي الباحث بالمسلمات الي ينطلق منها و عدم 
تفكيره فيما يقتضيه التسليم به من مستلزمات و نتائج فرعية "المنوال النحوي لعربي - قراءة لسانية جديدة - (ص12). و انظر أيضا (ص 
5 . 

* المرجع نفسه (ص 12). 

* انظر : د/مهدي المخزومي ,في النحو العربي - نقد و توجيه - , المكتبة العصرية-بيروت , ط1 ,1964 (ص33) . -و داهام 
حسان, اللغة العربية معناها و مبناها , عالم الكتب , ط3 , 1418ه (ص 16) . -و د/محمد حماسة عبد اللطيف , العلامة الإعرابية 
بين القديم والحديث , دار غريب , 2001 , ص18 , 22. - ود/عبد القادر المهيري , نظرات في التراث اللغوي العربي ( الجملة في 
نظر النحاة العرب ) (ص32). - ود/محمود نحلة , مدل إلى دراسة الحملة العربية (ص 70) . - ود/مصطفى حميدة , نظام الربط و 
الارتباط في تركيب الحملة , شركة المصرية العالمية للنشر ؛ لونحمان , ط1 , 1997 (ص 03) . 


ذلك النشاط الأدائي, والجملة هي الصورة اللفظية الصغرى و الوحدة الأدن من ذلك العمل والسلوك 
وال دو لاط الوا 

2- رأوا - كذلك - بأن دراسة النحوية القديمة كانت تتجه إلى المنطق العقلي لا المنطق اللغوي, وتميل 
إلى النظرة الفلسفية لا إلى النظرة اللغوية”, ولذا راحوا يحاولون وصف اللغة كما تبدو وتظهر, عازمين 
على تُركها تعبر عن نفسها وتترحم قواعدها وعلى عدم التدحل في ذلك الوصف وتلك القواعد , ولكن 
هذه النظرة سرعان ما ولت الإدبار, وأذت في الانحسار , خاصة بعد الأثر الذي تركه تومسكي, حيث 
أعاد الاعتبار للمنطق العقلي في التعامل مع اللغة, لأنما منه وهي نتاجه, ولا بمكن بحال من الأحوال فصلها 
عنه , أو إخراجحها من بين أحضانه, خاصة وأنه لا يمكن معالحة الجانب المهم فيها ؛ وهو اللجانب المعنوي 
إلا من خلال البنية العميقة الى لا يتم الوصول إليها إلا بالنظر في الأنماط الفكرية للغة الي يعتمدها الذهن 
في إنتاج عدد لانهائي من الأنماط اللغوية المتماثلة , أما الاكتفاء بالبنية السطحية الي يتمظهر فيها التمثر 
الصوت فلا بمكننا من ذلك ولا يفي بالغرض المنشود, والمبتغى المطلوب” , يقول أحد الباحثين منهم معترفا 
حذه الحقيقة:" ولعل موجة الوصفية الآن آخذة في الانحسار, استجابة لنزوع العقل البشري إلى البحث عن 
التفسير وعدم الاكتفاء بوصف الظاهرة وصفا مجردا , وقد ساعد على انحسارها كذلك, ظهور تلك 
المدرسة الي تعترف بأن مهمة النحو هي الاهتمام بوسائل الربط بين عالمي الأصوات والمعين, وبأن مهمة 
النحاة أن يبحثوا العلاقة بين الأغماط الفكرية والأنغاط النحوية , وأن يحددوا الأغماط الفكرية بقدر ما 
يجدون من التعبيرات النحوية وأن يبحثوا العلاقة المتبادلة بين عالمي الصيغة والمعيئ"”, هذا إذا نظرنا إلى 
الجانب الدراسي الذي تكون معه هذه النظرة الحدائية صادقة , أما إذا نظرنا إلى المصدر التكويئ الأول 
مجموع القوانين النحوية القديمة بأطرها الفكرية بأنها لم تأت من تصور بحريدي أو من إبداع عقلي متخيل 


١‏ انظر : د/مهدي المحزومي, في النقد العربي نقد وتوحيه (ص31,32) . -و داتمام حسان , اللغة العربية معناها ومبناها (ص32). 


ود/ محمد حماسة عبد اللطيف , بناء الجملة العربية وص 1 3) . 
* انظر : د/مهدي المخزومي ,في النحو العربي نقد و توجيه (ص 16) . حود/محمد حماسة عبد اللطيف , العلامة الإعرابية في الجملة 
العربية, (ص85), و (ص63) . 

1 انظر : الفصل الثالث في الدراسة الوظائف الإبلاغية للجملة المصدرية تظهر لك أهمية هذا الإحراء في الكشف ن المعيئ الإبلاغي بصورة 
لا تحتمل النقاش . 

١‏ د/محمد حماسة عبد اللطيف , بناء الجملة العربية (ص31). يقول أبو حامد الغزالي:" ولتتحقق قبل كل شيء أن فيك حاكما حسيا 
وحاكما وهميا و حاكما عقليا , والمصيب من هؤلاء الحكام هو الحاكم العقلي , والنفس في أول الفطرة أشد إذعانا و انقيادا للقبول من الحاكم 
الحسي والوهمي, لأنهما سبقا في أول الفطرة إلى النفس و فاتحاها بالاحتكام عليها , فألفت احتكامهما و أنست وما قبل أن أدركها الحاكم العقلي , 
فاشتد عليها الفطام عن مألوفها والانقياد لما هو كالغريب من مناسبة جبلتها , فلا تزال تخالف حاكم العقل و تكذبه و توافق حاكم الحس و الوهم و 
تصدقهما إلى أن تضبط بالحيلة ..." ثم يستطرد رحمه الله في ذكر الأخطاء الحاكم الحسي في العلوم و أن الإنسان كثيرا ما يرى الأشياء على غير ما 
هي عليه في الحقيقة, انظر: معيار العلم في فن المنطق , قدم له و علق عليه د/علي بو ملحم, دار الهلال-بيروت, ط1, 1993, ص : 
02 . 


وعمل فكري تخميئ, إِنما جاءت نتيجة متابعة وصفية قائمة على عملية استقرائية شبه كاملة لنصوص لغوية 
محددة الزمان والمكان, قلت إذا نظرنا إليها من هذا الجانب ألفينا أن النظرة الحديثة السابقة فيها جانب 
كبير من مبالغة . 

ولهذا بمكن القول أن النحو العربي من العلوم الوصفية المعيارية , أما الوصفية فلأنه ينظر في الناتج 
اللغوي الفعلي من حيث وصفه, وأما المعيارية فلأنه يضع الأصول و القواعد الي ينبغي للإنسان أن 
يتبعها ليسلك في كلامه مسلكا محمودا . 

3 - وهناك من آخحذ النحاة على اعتبارهم الاسناد شرطا أساسيا, ومكونا ضروريا في الجملة, ومقوما 
من مقوماتا, أعاد النظر في اللغة في ضوء إهمال هذا الشرط, فوجد أن الجمل على نوعين: جمل إسنادية 
ومن قي إكطادنة قر ل فيد الرنماة برج" فود نا أن اسيل زهان سداد يوقي إنشادية يما اما اليل 
الغير إسنادية فهي جملة النداء وجملة نعم وبئس وجملة التعجب وهذه لا يمكن أن تعتبر من الحمل الفعلية 
محرد تأويل النحاة لما بعبارات فعلية", وقال الدكتور محمد حماسة بعد نقله لهذا النص :" ونحن نوافق 
الدذكتون أيوي: على هذا التقسيم"",.ويقول ق موضع آخر عندانا آراد أن يوصتح الأسس :الى اعقمد عليهنا 
في تقسيمه الجديد لأنواع الحملة :" إِنْنَا لا نرى رأي التحاة في كون الاسناد شرطا ضروريا لكل جملة, 
بحيث يفرض الإسناد على جمل مفيدة, فلا تنعقد إلا إذا كان الإسناد, بل إِنّنَا لا تتكلف الاسناد عندما لا 
يكرك تسريف اس 7ن وبق القتقه أن االاوكداد امن عورف" لذ بصي نطيلة قن امه كلكا أنه اله 
معنوية تجمع بين المسند والمسند إليه, وتحدث بينهما ما يسميه عبد القاهر الجرحاني(ت 1 48ه) ائتلافا, 
فبالإسناد وعدمه "انقسمت الكلم قسمين مؤتلف وهو الاسم مع الاسم والفعل مع الاسم , وغير مؤتلف 
وهو ما عدا ذلك وهو الفعل مع الفعل والحرف مع الحرف , ولو كان التعلق يكون بين الألفاظ لكان 
ينبغي أن لا يختلف حاا في الائتلاف وأن لا يكون في الدنيا كلمتان إلا ويصح أن يأتلفا لأنه لا تنائي 
بينهما من حيث هي ألفاظ "* , إنما يحدث التنافي بينها إذا لم تكن هناك ألفة أو إسناد, فهو إذا ضروري 
لربط أجزاء الكلام أو الجملة كيفما كان نوعها, إذ لو لم يتوفر لرّبط هذه الأحزاء لصارت " في حكم 
الأصوات ال حقها أن يعنق بما غير معربة, لأن الإعراب لا يُستحق إلا بعد العقد والتركيب"” , 
"فالجملة كيفما كانت ... قضية إسنادية ا 


١‏ د/حمد حماسة عبد اللطيف, العلامة الإعرابية في الجملة العربية بين القديم والحديث (ص53). 
2 المرجع نفسه (ص 1 6). 
ا عبد القاهر الجرحاني , دلائل الإعجاز , شرح وتعليق : د/محمد ألتّنجي , دار الكتاب العربي-بيروت , ط3 , 1420ه (ص337) 


“ جار الله الزمخشري , المفصل في صنعة الإعراب , تح : إميل بديع يعقوب (ص53) . 
” د/إبراهيم السامرائي, الفعل زمانه وأبنيته , مؤسسة الرسالة-بيروت ط3 , 1403ه (ص201). 


هذا وهناك من تحامل على التراث فجرده من النفع ' , ورماه بكل ما يستهجنه طبعه ويمحه ذوقه, 
فمثل هؤلاء نضرب عنهم الذكر صفحا ولا نعير لهم أي اهتمام , ذلك بأنهم قوم مسرفون , وعن 
العلمية معرضون , ومن الخير معدومون . 

وهناك من المحدثين من هج في تعريفها نمج السلف , كعباس حسن الذي يقول "الكلام أو الجملة هي 
ما تركب من كلمتين أو أكثر وله معئ مفيد مستقل” , فجعلها مرادفة للكلام . 

وهكذا جاءت التعريفات تترا , دون أن يستقر لما قرار أو تثبت على رأي معين أو تعريف واحد , 
انضاف إلى هذا صعوبة البحث اللغوي العلمي في الكلام المتصل (10150010116) , ما أدى إلى إقتناع 
غالبية الدراسات الحديثة على قصر الدراسات اللغوية على الحملة البسيطة .عفهوم مبدئي بسيط يتمثل في 
أها كل شكل لغوي مستقل يتألف من مسند ومسند إليه , ثم يقوم البحث نفسه بتعديل هذا المفهوم”؛ 
معي آخر : أن بجعل التعريف الفعلي والمفهوم الحقيقي والتحديد الصحيح للجملة هو الحدف من عملية 
البحث ونتيجته المبتغاة , لا أن نضعه في المقدمة, لأنه إن كان كذلك كان .عثابة سائق يقود البحث 
وووشهه: ويمحكم قدو وهذا فين بطلوتب نه وول" الطلوى عه أن يكون عاباة نما عدا' نينا ثريا 
فالجملة -إذن- يمفهومها المبدئي البسيط: هي ذلك الشكل المصغر والبسيط لكيان واسع معقد ومركب, 
تتألف من عنصرين متآلفين بينهما, هما: المسند والمسند إليه ويمثلان حجر الزاوية فيها, رما تعلق بأحدهما 
أو كلبينيا عضر آم "عافن اجوئ ميك فتلت 

ا 

تنوعت تقسيمات النحاة - رحمهم الله - للجملة بتنوع المعائير والأسس المعتمدة في ذلك فلنذكر من 
بين هذه التقسيمات ما يلي : 

1-2 : التقسيم الأول : تقرر ما سبق أن الجملة تتكون من مسند ومسند إليه ووفقا لتموضعهما في 
السلسلة الكلامية قسّم نحاة الجملة قسمين اثنين: هما الحملة الاسمية والحملة الفعلية, فالاسمية هي اليّ 


صدرت باسم أصالة ك: زيد قائم, وهيهات العقيق, و قائم الزيدان, والفعلية هي الي صدرت بفعل 


' نقل د/النواري سعودي عن د/عاطف مذكور قوله عن النحاة بأنهم قد بنوا " تحديدهم للجملة على أساس شكلي , فنظروا إلى الاسناد 
وحده... أي لم يجعلوا شرط الحملة ان تفيد المعيى تاما يحسن السكوت عليه ", بنية الخطاب القرآني في السور المكية [رسالة دكتوراه] - 
دراسة وصفية تحليلية-, إشراف: د/بلقاسم ليبارير , جامعة الأمير عبد القادر , 1425ه(ص20) , فهذا يكشف عن عدم الاستناد 
إلى قواعد علمية في النقد , إذ النقد العلمي الحق يتطلب من صاحبه أن يكون عالما بالشيء المنقود لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره 
, فإذا انعدم التصور بطل الحكم , وإن حصل هو فاسد أسوأ الفساد . 

* د/عباس حسن , النحو الواثي , دط دت (ص15) . 

3 انظر : د/نايف رما , أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة , عا المعرفة العدد9 , سبتمير 1978 وص 233, 243) . 


أطزالةا كام وية رزو 33 لضن راو كنا وية كاتا و هه وافنا + و يقوم ويظ يدو قم "ماو يكن بهذا 
التقسيم محل إجماع عبر لدب لق ذلك الزمخشري فجعلها أربعة أقسام؛ اسمية وفعلية وشرطية 
وظرفية, لكن ابن يعيش تعقبه وردٌ القسمة اثنتين فقط, قال:" وهذه قسمة أبي علي , وهي قسمة 
لفظية , وهي في الحقيقة ضربان فعلية أو اسمية , لأن الشرطية في التحقيق مركبة من جملتين فعليتين؛ 
الشرط : فعل وفاعل , والجزاء : فعل وفاعل, والظرفية [وهذا النوع عدّه ابن هشام أيضا قسما برأسه في 
مقابل الاسمية والفعلية] في الحقيقة للخبر الذي هو استقر وهو الفعل والفاعل””. 

يظهر لنا من الأمثلة السابقة الي مثل بها ابن هشام , وتعقيب الذي عقب به ابن يعيش أن صور تأليف 
الجملة الفعلية هي: الفعل والفاعل أو الفعل ونائب الفاعل , ويكون الفعل هو المصدر فيها أو صاحب 
الريادة , فإن تقدم عليه الاسم صار هذا التأليف ضمن القسم الثاني الذي هو الحملة الاسمية ؛ واليّ 
تتألف من مبتدأ وخبر, هذه هي العناصر الإفرادية في الجملة بنوعيها وهذه هي عمد الكلام وركائزه 
وأركانه الى يعتمد عليها تركيب الحملة , أما ما عداها من العناصر المكملة فهي فضلات يمكن أن 
يستغ عنها التركيب من حيث هو كلام نحوي لا من حيث هو حدث لغوي” , و من حيث أصل 
وضع تصور الحملة لا من حيث أصل وضعه في اللغة . 

ويخضع هذا التقسيم بنوعيه لأصول يعتبر الخروج عنها انحرافا عن الكلام النحوي وخرقا للمألوف 
منه, وعدولا عنه , أجملها تمام حسان في خمسة أصول” هي : 

1 - الأصل الذكر فإن عدل عنه سمى حذفا ووجب التقدير . 

2 - الأصل الإظهار فإن كان هناك إضمار وحب تفسيره . 

3 - الأصل الوصل أما الفصل فهو عدول . 

4 - الأصل الرتبة , فأما في الفعلية فهي محفوظة وواحبة الحفظ , وأما في الاسمية فقد يعدل عنها إلى 
التقدم والتأخير, لأن في الفعلية يؤدي تغيّر الرتبة إلى انتقالها إلى النوع الثاني وفقا للمعيار المسند إليه في 
التصنيف . 

5 - الأصل الإفادة , فإن لم تتحقق الفائدة فلا جملة , وإن كنت لا أتفق مع الدكتور في هذا الأصل 
بأنه أصل اعتدٌ به الجميع , فقد حالف في ذلك من فرّق بين الكلام و الجملة . 


نطق تابن عنطاء الانضازي: ,معي اللييت عن كنب الأعاريك 433/2 

ابن يعيش, شرح المفصل (88/1). 

وقد حرر محمد حماسة عبد اللطيف مفهوم الفضلة عند النحاة القدامى يما يشفي الجاهل, ويغين الطالب في: بناء الجملة العربية(ص 34. 
5 36 ) . فليرحع إليه. 

* انظر : الأصول -دراسة ايستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب , الهيئة المصرية العامة للكتاب , دط , 1982 رص 130). 


وقد لقي هذا التقسيم قبولا عند جماعة من المحدثين وعلى رأسهم الدكتور فتحي الدحين الذي يقول 
بعدما عرض أراء النحاة القدامى وأراء المحدثين في تقسيم الحملة:"عندما نقف مع الآراء السابقة الخاصة 
بتقسيم الحملة فنحن نميل إلى التقسيم الثنائي الذي سار عليه جمهور النحاة و هو القائل : إن الجملة في 
لغة العرب قسمان : اسمية وفعلية "!, وحجته في ذلك أنه " التقسيم المنطقي لطبيعة العربية من حيث النشأة 
واللركيج"© زرو كماةئز الدكون ناصل مسال السابران. أناتى الفتسمة كانية ى فقال يعد أن دقر 
الأدلة الي تمنع من القول بزيادة الجملة الظرفية و الشرطية :" أرى إدخال هذه الجمل ونحوها في 
الجمل الاسمية والفعلية...حريا على القاعدة العامة والله ا 

وإن رضي به هؤلاء, فإن البعض الآخر رأى بأنه يحتاج إلى إعادة نظر, وحجتهم في ذلك أنه غير موافق 
للواقع اللغوي, فهذا الدكتور مهدي المخزومي وإن وجدناه قد قبل القسمة الثنائية واعتدٌّ يما, إلا أنه الف 
في معيار تحديد الامية من الفعلية وتمييز كل واحدة عن الأحرى , ووصف معيار النحاة في التحدد بأنه 
ساذج قائم على أساس اللفظ فقط , ورأى بأن المقياس الأصح في ذلك هو النظر إلى المسند فإن كان فيها 
دالا على التجدد فهي فعلية , و إن كان دالا على الدوام والثبوت فهي اسمية , أو أن الفعلية هي الي 
يتصف فيها المسند إليه بالمسند على سبيل التجدد, والاسمية هي الي تتصف فيها المسند إليه بالمسند اتصافا 
ثابتلً , و هو بهذا لا ييتعد عن رأي إميل بنفنيست الذي يعتبر أن الحملة الاسمية هي كل جملة خخالية من 
الزمن الذي يحيط بالمتكلم , وأما الفعلية فهي الي تتصف بنوع من التخصص يؤهلها لأن تكون صالحة 
لزمن معين مضبوط” . والقصد من هذا الاعتراض على النحاة إلى أن الحملة الي يتقدم فيها المسند إليه عن 
المسند الفعل من مثل جملة " البدر طلع " جملة فعلية لا اسمية , لأن العبرة ليست بالصدارة وإنما هي راجعة 
إلى المسند؛ فم ما كان اسما فهي جملة اسمية, ومن ما كان فعلا فهي جملة فعلية, وهو رأي كوفي© 
مرجوح, لأن الاستعمال اللغوي لا يؤيده بسبب ظهور صور ممنوعة لغوياً عند القيام بعمليات استبدالية 
للمسند إليه و تقديمه إلى الصدارة في حالة ما إذا كان مثين أوجمعا, مذكرا أو مؤنثا ” , على النحو التالي: 
الفاطمتان قامت 


قام المحمدان + هاللمحمدان قاما / قامت الفاطمتان 


قام المحمدون ل ه للحمدون قاما / قامت الفاطمات الفاطمات قامت 


. )8 د: فتحي عبد الفتاح الدجين , الحملة النحوية نشأة وتطورا وإعرابا (ص]1‎ ١ 

* المرحع نفسه , الصفحة نفسها . 

3 د/فاضل صالح السامرائي , الحملة العربية تأليفها وأقسامها , دار الفكر-بيروت , ط]1 , 1422ه(ص161) . 
انظر : د/مهدي المخزومي , النحو العربي - نقد وتوجيه-( ص39 .41 . 42) . 

انظر : د/عبد القادر المهيري , نظرات في التراث اللغوي العربي [قضية الجملة الاسمية] (ص 43) . 

انظر: ابن هشام , معن اللبيب عن كتب الأعاريب (437/2) . 

انظر: د/محمد حماسة عبد اللطيف , بناء الجملة العربية(صض38 . 39. 40) . 


من ذهب مذهب المحزومي الدكتور المهيري حيث يقول:" وهكذا يتضح أن اعتباره الحملة المبدوءة 
باسم أردف بفعل امية اعتبارٌ لا تؤيّده المعطيات الملموسة , ولا يبرره الواقع اللغوي وليست له أي مزية 
منهجية سوى أنه يدعو إلى التشبت بالشكليات؟ من ناحية أولى ,ويتسبب في الالتباس” من ناحية ثانية, 
"”, لكنه لم يقف عند الحد الذي وقف عنده المخزومي, بل أدرك المخطأ 
الذي ينجم عن هذا الطرح الجديد وحاول أن يتفاداه, فعاب على المخزومي اقتصاره على مثال واحد 
بسيط وتجاهله للمشاكل الي تنجر عن هذه الرؤية إذا كان للاسم المصدر ضمير منصوب أو بحرور , أي 
إذا كانت العلاقة بين الفعل وذلك الاسم المبدوء به غير الفاعلية ,كما أن هذا الاسم لا يكون دوما بصيغة 
المفرد , بل قد يكون جمعا أو مث , يقول في هذا الشأن :" إلا أن الحمل الفعلية المبدوءة باسم لا تأي 
حسب هذا النمط فقط إ[يعئ نمط المثال الذي مثل به المخحزومي وهو " طلع البدر, البدر طلع "], فعلاقة 
الاسم بالفعل الذي بعده ليست الفاعلية دائما, كما أنه ليس دوما مرفوعا والفعل الوارد بعده ليس في 
جميع الحالات بصيغة المفرد المذكر , هذا من شأنه أن يثير مشاكل تحتاج إلى حل حى يتجنب الاضطراب 
في تحليل هذه الجملة "” , لينتهي في الأخير وبعد عرضه لهذه المشاكل إلى إعطاء حل لها, ولا يمكن لهذا 
الحل أن يتحقق - على حد قوله - إلا بعد أن نتخلى عن مبدأين هامين من مبادئ النظام النحوي القديم 
الملتزمة من طرف نحاتنا القدامى . 

المبدأ الأول هو : ربط المعيئ النحوي الذي تقوم به الكلمة بالعلامة , فلا نقصر الفاعلية على حكم 
الرفع ولا المفعولية على حكم النصب ... بل نحرره من هذا , ولا نخص أي مععئن نحوي بعلامة من 
العلامات , لأن العلامة - في نظره - لا تدل على المعين بتاتا , و إِنما نحدده تبعا للعلاقة المعنوية الي 
يقيمها العنصر المع مع بقية العناصر . 

أما المبدأ الثاني - الذي يجب أن نتخلى عنه- فهو: اعتبار الضمائر الي تلحق الأفعال والأسماء كلمات 
مؤدية لمعاني ووظائف نحوية , فنتخلى عليه , ونعتبرها بحرد روابط وعلامات تفيد المطابقة, هذا تتخلص 
من إشكالية أن يكون للفعل فاعلان” , فيصبح تحليل النماذج التالية - مثلا - كما يلي : 

1- الزائرون وصلوا . - الزائرون :فاعل بدئْ به مرفوعا . 

وصلوا: فعل مطابق لفاعله . 
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' الشكلية هي الاعتماد على الحركة الاعرابية والترتيب الشكلي البحت في تحديد المعى النحوي . 
* يقع الالتباس بين الحملة الفعلية الى تقدم مفعوها مع الحملة الاسمية ال خبرها فعل . 
3 التعقيد يكون بانتقال الجملة من البساطة إلى التركيب , يلزم في بعض الأحيان التأويل والتقدير . 
“ انظر : د/عبد القادر المهيري , نظرات في التراث اللغوي العربي (ص 48). 
” انظر : المرجع نفسه (ص 49, 0 . 
“انظ المرسم طبه 2ر0 


2- الزائر أحذت حقيبته . - الزائو : مضاف إليه بدئْ به مرفوعا . 

أخذت:فعل مسند إلى المتكلم . 

حقيبة : مفعول به مضاف . 

4 : ضمير رابط بين المضاف والمضاف إليه. 

قت إفالرفة خودت تف ع الزائن + ضاقت: الودايدعة يه ستصويا يات . 

أخذت :فعل مسند إلى المتكلم . 

حقيبة : مفعول به مضاف . 

ه : ضمير رابط بين المضاف والمضاف إليه. 
فالجملة عند هؤلاء نوعان كما هي عند النحاة نوعان , لكن ليس .عيار الكلمة المبتدإ يما , إِنما باعتبار نوع 
المسند فيها , فإن كان فعلا فهي فعلية , و إن كان اسما فهي اسمية . 

بعد هذا العرض عكننا أن نقول : إن الانتقاد الذي وحهه المهيري للمخزومي, من أنه أهمل المشاكل الي 
تنجر من اعتبار الحملة الحاوية للفعل المتأخر فعلية في أشكال أخرى مخالفة للشكل الذي تناوله, هذا 
الانتقاد نفسه يوجه له, لأن التخلي عن مبدأين من مبادئ النظام يعي إلحاق تغيير به , يمكن أن تنجم عنه 
مشاكل أكثر و أصعب من الي ظهرت عند المخزومي , إلا أنه لم ينبه على هذا ولم يلفت النظر إليه, 
وذلك راحع إلى نظرته الحزئية الى عابما على صاحبه , وفي الحقيقة أن هذه المشكلة العويصة تعاني منها 
يخ 'الذر انباتك اللغوية العربية الحديئة في جهدها لبناء درس لغوي جديد , وضبط الأمور الي تتكفل بتعليم 
الفرد اللغة و تفسير كننها واكتشاف حقيقتها ؛ عقلية التبعيض وذهنية التفكيك والنظرات الحزئية الي 
تفتقر إلى الشمولية في عملها , وهي في فاية المطاف تمثل نظرة أحادية ضيقة خاصة بحزئية أو بخلية واحدة 
من مليارات خلايا اللغة , ومع هذا تتوهم أنها اكتشفت الحقيقة المطلقة واستحوذت عليها من جميع 
حوانبها , وتمنع عن نفسها حصتها في النمو بسبب انقطاع الامتدادات الحرمونية والاتصالات العصبية عنها 
الي كان من المفترض أن تقيمها مع غيرها من الخلايا الأخرى في اللغة في نظام متكامل شامل , فتسبب 
أحيانا الفشل والإحباط ثم التخاذل الفكري والشلل الدراسي والانتحار المنهجي , وفي الكثير من الأحيان 
الأخرى هروبا من عالمي التفسير والتحليل اللغوي الحييّن إلى حجة الواقع اللغوي الحامد المحمد , ويصب 
عليها سائل انطفاء الفاعلية بسبب العزلة المضروبة عليها , فطورا تقدم نماذج لغوية دون دراسات بحجة 
الواقع اللغوي , وطورا آخر تقدم دراسة على دراسة لغوية ماضية (الدراسات النحوية القديمة ) خالية من 
اللغة ودون ضبط لعملية سلوك الفكر والدراسة اللغوية, فالمعرفة العلمية الحقّة هي معرفة شاملة تسري على 


جميع أمثلة الظاهرة المدروسة الي يبحثها العلم ولا شأن لها بالظواهر في صورها الفردية ', يحسن أن أعيد 
هنا تقل "اقول الذكدو ىعو الدية دوي ناتف " إن -مقاونات العبراك لضت #التحريية نيا 3 
ل ل 
تكون عليه الدراسة اللغوية العلمية , ولما ينبغي أن تكون عليه الدراسة العلمية عموما " , ويضيف 
قائلا:" ولم تكن واعية بكل الصعوبات والإشكالات النظرية الي تقتضيها عملية التقييم هذه” , فلا يمكن 
بحال من الأحوال اعتبار جملة "الزائرون وصلوا" اسمية -حسب نظرة المهيري - إلا بعد وضع وتسطير نظام 
حديد يدرس مدونات اللغة الي درسها الأقدمون خالي من المبدأين المشار إليهما سابقا, لأن هذا الذي قال 
مدعني لاضع ر افاي لك راس يسفن انا عوابا لباك لاشعا ضر ماد 0 تددن هك 

1- ليس لدينا تصور واضح نحلل به العبارات الي من مثل " الشَرّ " و " إيّاكُم والظّنّ " ... في ضوء 
الافتراضات السابقة الي أي بما الدكتور, فإذا قلنا: الشّرّ : اسم منصوب بدئ به الكلام. فهذه البداية فأين 
فايته؟!. 

2- أن اعتبار الضمائر روابط يفرض علينا في تحليل بعض الأساليب الخروج عن مقتضيات الوصف 
اللغوي الذي دعوا إليه , ويلجئنا إلى التقدير في حالة غياب العنصر الذي يعود عليه الضمير , كما في قوله 
تعالى : " وَلَْ يوا اللهُ لس بظلمهم ما ترك عَليْهَا من دَآبّة ولكن يُوَهُمْ إلى أجَلٍ مُسَمّى مم فَإذًا جَاء 
كو ل وار ارلا يَسْتَقدمُون "والتخل 61 افلا يوحن التركيي ا 
يد "علي" رويط كاسنن للفو رودق جتحالة رذانمنا كان اقفر كر طن مقن كقر له تال + ليد 
إل َيُحْرِئُكَ أْذي لون مَإِنّهُم . يبوك وَلْكن الظَالمِينَ بآيات الله حكدون "(الأنعام33) 0 


حين أن اعتبار الضمير كلمة مؤدية للوظيفة النحوية يغ عن هذا التقدير, خاصة وأنه حال في موضع تلك 


' انظر : د/فؤاد زكريا , التفكير العلمي ( مات التفكير العلمي ), عالم المعرفة , العدد3 ,مارس1978 (ص36و37) . و دائهمام 
حسان, الأصول دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي العربي (ص 14) . 

* المنوال النحوي العربي-قراءة لسانية جديدة-(ص 12). وانظر ص 9 ف الامش من هذا البحث تحد مفهوم التجريبية عنده. 

ذو قد وردت هذه الظاهرة اللغوية في العديد من الآيات منها : قوله تعالى : " وَعَلَمَ آدَمَ الأسمَاء كلها ثُمّ عَرَضَّهُمْ عَلَى الْمَلاَئكة فَقَالَ 
أنبكوني بِأَسْمَاء هَوؤْلاءِ ان كْسُمْ صادقِينَ "(البقرة 1) , فالضمير في عرضهم للمسميات لا الأسماء و لم يسبق ذكر لحا , و قوله : '" إذ 
ل يي ل 0 به فلُوبَكُمْ وَمَا النَصْرُ إلا من 
عند الله إن الله عَزِيزٌ حَكيمٌ "(الأنفال لل سبي لكك امرك يقن لد " وَالْدِينَ كَمَرُواً ب بَعْسْهُمْ أولَاء بْعْض الآ تفْعَلوهُ تَكُن 
فْنةٌ في الأَرْضٍ وَقسَادٌ كبيرٌ " (الأنفال 73) فضمير "تفعلوه " لا مرجع له , و قوله : " أو كَظْلْمَات في بَخْر لحي يَغْسَاةُ مَوْجُّ من فَوقه 
مَوْجّ مّن فؤقه سّحَابٌ ظلمَاتُ بَعْضُهًا فوْقَ بَعْض إذَا أَخْرَجَ يَدَُلَمْ يَكَد يَرَاهَا وَمَن لّمْ يَجْعَلٍ الله لَهُ ثوراً قَمَا لَهُ من نُورٍ "( النور 40 ) 
فضمير "يده " لم يسبق ذكر مرجع له . و كما نلحظ في هذه الآيات غياب مراء جع الضمير إلا أن المعى واضح تمام الوضوح , ما يدل 
دلالة قطعية على أنه في مرتبة الكلمة الي يصح أن تؤدي وظيفة نحوية . 


الكلمة, واقع في موقعها , مؤد لمعناها في حالة غيابها عن التركيب تماما كما في الآيات السابقة, فلا يوجد 
مانع بمنع من أن يعطى وظيفة تلك الكلمة , و الإحراء التقطيعي التالي يوضح ذلك: 
أحذت / حقيبة 2 / الزائر 
اع م 
فعل + فاعل /) مبه / مضاف إليه 

3- أن الاعتماد على المعئى فقط فى تحديد المعاني النحوية يؤدي إلى فتح ميدان فسيح لاختلاف وجهات 
النظر, كما يؤدي إلى توسيع محال الدراسة اللغوية توسعا يثقل الكاهل , يشتت الذهن . 

وإن كانت هذه الثلة من الدارسين قد قبلت التقسيم الثنائي واعترضت فقط على المعيار المستعمل فيه, 
فإننا نحد طائفة أخرى قد رفضوه تماما, وأنكروا أن يحصر في قسمين فقط, كالأستاذ الدكتور محمد حماسة 
عبد اللطيف الذي يرى بأن تقسيم القدماء اعتمد على الشكل, من جانب أنه جعل اللفظ هو الأساس 
وفرَضل 'صبوزا تسكلة على .يعدن النزالكيب«الاحرع» سحن لها مؤازية 1 اقرضيه آنا يكوك آنا ناديم 
امحدثين فاعتمد المعى فقط وأهمل الشكل تماما', التقسيم الأمثل والأفضل عنده هو الذي يراعي الحانبين 
معا ولا يفصل بينهما, وهو ما اعتمده في بناء تقسيم جديد إلى جانب أسس أخرى كان من بينها: إنكاره 
أن يكون الاسناد مقوما من مقومات الحملة , واعتباره التقسيم الأصح للكلم العربي هو الذي جاء به تمام 
حسان, فظهر له ثلاثة أقسام كبرى يتفرع عن كل قسم منها أنواع أخرى هي : 

- الحمل التامة (الإسنادية ) وتضم: الحمل الامية والجمل الفعلية والحمل الوصفية . 

- الجمل الموجزة (الإسنادية ذكر فيها طرفا واحدا منه) وتحتها: الفعلية الموجزة والاسمية الموجزة والجحوابية 
الوجهرة 

- الجمل غير الإسنادية (الجمل الإفصاحية): وهي الحملة الخالفة والجملة التعجبية وجملة المدح والذم 
و خفلة :الف ليان لقي النذاقة وتقيله المتيرية و الكفرافة "دوقن سيق وان أكون إل أن الاسناة 
مكون ضروري في الحملة لتآلف أجزاءها لا يمكن تجاهله, فيكون التقسيم غير مقبول من هذا الوجه, أما 
إذا قبلنا جدلا تجاهل الإسناد فهو تقسيم يحتاج في هذه الحالة من أهل الاختصاص المتمكنين والباحثين 
المتمرسين إلى تطبيق واسع له على اللغة حي يتعرف على اختبار مدى صلاحيته وخدمته لتحليل اللغوي 
على المستوى العلمي والتعليمي على حدّ سواء. 

بهذا يبقى لدي أسلم تقسيم للجملة آحذ به في الدراسة التركيبية في ثنايا هذا البحث هو تقسيم النحاة 
القدامى عددا وكيفية , وفي اعتقادي أنه تقسيم مراع للناحية الشكلية من خلال نظره إلى اللفظ المصدر 


* انظر#:د/غمد حماسة , العلامة الاعرابية قي الخملة بين القذتم .والحذيك وص 8 6). 
قار : المرحع نفسه من (ص 60 إلى ص115). 


والعلاقات التركيبية الي تنتظم وفقها العناصر في الخط الكلامي ويتعدى هذه الناحية إلى الناحية المعنوية 
خلافا لما أشار إليه د:حماسة- من خلال ربطه للتركيب والبئية بالموقف الإبلاغي ", فلا يمكن جعل الدلالة 
الإبلاغية لحملة "ورحمت وسعت كل شيء "7 كدلالة الإبلاغية للجملة "وسعت رحمي كل شيء", 
وبمكن لك أن تتصور الفرق بين الحملتين والبون الشاسع بين التركيبين كالفرق بين أن يكون أول ما يقرع 
ملف ووو ميرك رياقت لمك علي "رجن" زيوق. أن كرون كلية "سيت 

2-2 : التقسيم الثاني : وهذا التقسيم اعتبر فيه الطول والقصر منظارا , وحدد فيه الانكماش والتمدد 
معيارا, وذلك بأن يشهد أحد عناصر الجملة أو كلاهما طولا وتمددا , ومن القصر والانكماش خروجا 
بطريقة تعقب فيه الحملة المفردَ فتقوم مقامه وتودي وظيفة, ويهمذا تصير الحملة حاوية على عملية إسنادية 
مركزية تدور في رحاها وعلى مستوى أحد عناصرها عملية إسنادية ثانية . فتتضّمن الجملة جملة أخرى, 
تسمى الأولى منهما كبرى والثانية صغرى, يقول ابن هشام معرفا وموضحا وشارحا:" الكبرى هي الاسمية 
ال خبرها جملة, نحو"زيد قام أبوه" و"زيد أبوه قائم", والصغرى هي المبنية على المبتد! كالجملة المخبر يما 
في المثالين ””, ويواصل قائلا :" وقد تكون الجملة صغرى والكبرى باعتبارين , نحو"زيد أبوه غلامه 
منطلق ", فمجموع هذا الكلام جملة كبرى لا غير, و"غلامه منطلق" صغرى لا غير لأنها خبر, و" أبوه 
غلامه منطلق " كبرى باعتبار " غلامه منطلق" , وصغرى باعتبار جملة الكلام "* , ومن هذا النص يمكننا 
أن نستنبط ما يلي: 

1- أن تسمية الجملة بالكبرى أو الصغرى تسمية نسبيّة وليست لازمة, فلا تسمى الحملة بإحدى 
التسميتين إلا باعتبارها داحل جملة أو جملة بداحلها, أما إذا كانت منفردة مستقلة فلا توصف بأنها كبرى 
أو صغرى وذلك مثل جملة " محمدٌ رسول " وهي الي يسميها عباس حسن "الجملة الأصلية"”, ومن هنا 
فالتقسيم النحاة للجملة من حيث البساطة والتركيب لا يستوعب ولا يشمل جميع صور تراكيب الحملة . 

2- أن طول الحملة وامتدادها أو اعتبارها كبرى أو صغرى, إنما يكون عند النحاة بالعناصر ال حلت 
في مكافا الحملة, أما العناصر غير الإسنادية أو الفضلات بتعبيرهم الى تكون كلمة واحدة , فلا يعد 


حضورها تكبيرا للجملة ولا غيابها تصغيرا لما . 


1 انظر : د/ النواري سعودي, بنية الخنطاب القرآني في السور المكية-دراسة وصفية تحليلية- (رسالة دكتوراه) (ص20) . 
“جره ين آي يراق 1560 

“اق عشاء الأتصاري معي اللبين .عن كتنب الأغاريب 4317/2 ,438 

“الصدر نفسه (438/2) . 

” انظر : د/عباس حسن , النحو الوائي (16/1) . 


3- أن الكبر لا يكون إلا في الحمل الاسمية؛ بمعين أن العناصر الي يمكن لها أن تمتد أو تطول هي المبتدا' 
والخبر, أمّا الفاعل فلا يمكن أن يكون ممتدا, وهذا ما صرح به ابن هشام نفسه في شرح شذور الذهب 
حيث يقول:"ولا يكونان [ الفاعل ونائب الفاعل ] جملة وهذا هو الصحيح ”, إلا أن الشواهد اللغوية قد 

وفي ضوء الأفكار السابقة وعلى هديها قامت أفكار حديثة حاولت بناء تقسيم جديد من حيث 
البساطة والتركيب يستوعب كل التراكيب, ويدرك ما أغفله تقسيم القدامى, من بين أولئك الذين حاولوا 
ذلك: إبراهيم عبادة, فبعد أن تناول جميع أصناف الحمل عند القدماء أعطى تصورا حديدا يقسم فيه 
الجملة من حيث البساطة والتركيب إلى: 

1- الجملة البسيطة : وهي كل جملة ذات عملية إسنادية واحدة مستقلة . 
2-الجملة الممتدة : وهي ما تعلق بأحد عناصرها أو كليهما مركب غير إسنادي. 

3- الجملة المتعددة أو المزدوحة : وهي كل جملة تألفت من مركبين إسناديين غير معتمدين على بعضهما 
يرتبطان بحرف من حروف العطف . 

4- الجملة المركبة : وهي ما تألفت من مركبين إسناديين بينهما ارتباط , هذا الارتباط يحصل بعدة 
علاقات منها: علاقة التأكيد (القسم) , أو علاقة الشرط . 

5- الجملة المتداحلة : وهي جملة تتضمن بداخلها جملة أخرى لما محل من الإعراب , سواء أكان هذا انحل 
طرفا في الاسناد أم له تعلق بأحد أطرافه . 

6-الجملة المتشابكة: هي ما اجتمع فيها نوعان فأكثر من الأنواع السابقة*. 

يظهر هذا التقسيم بهذا الشكل الذي اقترحه الدكتور أنه لا يريد به أن يستوعب صور تراكيب الحملة, 
بل أراد به استيعاب صور تراكيب اللغة وهي في حالة تحققها الفعلي (الكلام), فلم يقف عند حدود 


؟ ليس هذا من المتفق عليه, فقد حالف في بعضهم. أشار إليهم الدكتور فخر الدين قباوة في أعراب الحمل وأشباه الحمل, دار الأوزاعي- 
بيروت, ط4,1406ه (147...143) 

عر شذور الذهب ف معرفة كلام العرب, تحقيق : عبد الغ الدقر , الشركة المتحدة للتوزيع-دمشق , ط1 » 1984 (ص217). 
* قال أبو حيان:" وف كون الجملة تقع فاعلا حلاف مذهب جمهور البصريين أن الفاعل لايكون إلا اسما أو ما في تقديره ومذهب هشام 
وثعلب وجماعة من الكوفيين جواز كون الحملة فاعلة وأجازوا يعجبئٍ يقوم زيد وظهر لي أقام زيد أم عمر؛ أي قيام أحدهما, ومذهب 
الفراء وجماعة أنه إن كانت الحملة معمولة لفعل من أفعال القلوب وعلق عنها جاز...وإلا فلا ونسب هذا لسيبويه قال أصحابنا والصحيح 
الم طلقا" إلى عبان حمد ين برضف 1الذليمى العرناطي روفي لبن يط وندار: اناكو ,13988 :و1 0016 يانه نمض 
ا محدثين إلى أن هذا الأسلوب فيه كسر لما هو مألوف في اللغة قصد لفت الانتباه وإثارة التأمل . انظر : تفصيل المسألة في بناء الجملة 
العربية , د/محمد حماسة عبد اللطيف (ص 41...إى...49) . وتابعه على هذا د/محمد طاهر الحمصي , من نحو المباني إلى نحو المعاني » 
دار سعد الدين للطباعة والنشر-دمشق » ط1 » 1424 ه(ص 146,145) . 

1 انظر: د/إبراهيم عبادة , الجملة العربية -دراسة نحوية لغوية - , دار المعارف-الإسكندرية , دط , 1983 (ص152 ..إلى.. 164) . 


الجملة, بل تعداه إلى علاقتها مع غيرها من الجمل كما هو حال الحملة المتعددة و الحملة المركبة و الحملة 
المتشابكة, ونحن إذا دخلنا هذا الجال معناه أننا دخلنا إلى دراسة كيفية ارتباط الحملة مع صويحباتها, 
والارتباط بين الجمل أعم من مفهوم الاتساع في الجملة (طول الحملة), وقد لا نكون جانبنا الصواب إذا 
عددنا الاتساع في الحملة نوعا منه, أما إذا جعلناه نوعا من طوهًا فإن هذا غير مستقيم, لأنّه لا يمكن 
للخاص أن يضم تحت فروعه ماهو عام يشمله. 
وعليه لابد من التفريق بين الطول الناحم عن عناصر الحملة والذي بمكن أن نسميه "بالارتباط 
الداحلي", والطول أو الاتساع الموجود في الكلام الناحم عن غير عناصرها, وإنما عن علاقاتها بغيرها 
ونسميه "بالارتباط الخارحي ", فالنوع الأول هو طول نابع من الجملة في حد ذاتا, كان بواسطة عضو 
من أعضائها. أما النوع الثاني فالطول فيه ناحم عن أمر حارج عنها, فالطول الحقيقي للجملة هو ما كان 
بالنوع الأول لا بالنوع الثاني. 
من هنا, استنادا إلى ما مر معنا يمكن القول أن أنواع الحملة من حيث البساطة و التركيب هي: 
1- الحملة البسيطة: و هي الي تحتوي على عملية إسنادية واحدة , و تكون بمجحردة إذا اقتصر تأليفها 
على العناصر الإسنادية فقط . 

2- الحملة الصغرى: و هي الي تدخل في تكوين جملة أوسع منها. 

3- الجحملة الكبرى: و هي الي يدخل في تكوينها جملة أخرى أو أكثر, واصطلح على تسميتها بعض 
امدثين بابلتملة المركية” . 

2- 3: التقسيم الثالث: ومن التقسيمات المهمة جدا و البارزة الى خضعت لما الجملة في الدراسة 
النحوية العربية القديمة تقسيمها إلى جمل لها محل من الإعراب, وجمل لا محل لها منه. وقد تأتت قيمة هذا 
التقسيم و أهميته من ارتباطه بأبرز خاصية من خصائص الدراسة, بل من أبرز خخصائص اللغة العربية في 
ذاتها على وجه الخصوص وهي خاصية الإعراب. 

ولا كان هذا التقسيم .هوق القت الذي تدور عليه رحى .هذا البخيت, أخير القديث عن مسائله إلى 
الفصل الآ بالتفصيل الذي تسنح به القريحة. 


' انظر: د/طاهر سليمان حمودة , أسس الإعراب و مشكلاته , , الدار الجامعية-الإسكندرية , دط , 2000 (ص 41) . 


لسن (لرول) : 


0م 


ريات :1- أنراع الإعراب. 
2- أي الحددثن في الإعراب الحلى . 
3- قراءة في النعبيرالتحليلى "لال لها من الإعراب. 
4- الأسس المعنمدة في امك يعدم اليم . 
5- الجمل التىلاعال لها . 


ِنَ الفكر النحوي لدى العلماء والدارسين والباحثين على مر القرون والعصور, حين يتوجه إلى إجراء 
عمليات في الإعراب أو الصرف أو معان الأدوات, تنظمه حطوط موحدة,رغم ما بينهم من اختلاف في المذاهمب 
والآراء والأحكام والأصقاع والأزمان. وهذا يع ثمة ضوابط راسخة في أذهان الجميع, وإن لم يفصحوا عنها , 
تحيط عملياتهم الإجرائية بالتوجيه, وتمدها بالأحكام والمصطلح والتفسير والتعليل ... وما ذلك إلا لأن الفكر العربي 
المسلم كان يصدر عن أصول واضحة المعالم في ممارسة التحليلات النحوية المختلفة , توجه تفكيره وتصوره 
وتعبيره د/ فخر الدين قباوة " التحليل النحوي أدلته وأصوله " (بتصرف يسير جدا) . 

إن الدراسة السليمة للفكر العربي والإسلامي لا تتأتى بامحازفة في التعميمات وإرسال الأحكام في بحمل 
هذا الفكر, كما عودنا بعض الباحثين المعاصرين, وإنما بالوقوف عند مسائله, والتحليل المفصل لما واحدة واحدة, 
والاستخراج التدريجي للقوانين الى تضبط كلا منها, مع الاحتفاظ بحق مراجعتها ومعاودة النظر في نتائجها, عند 
مقارنة هذه المسائل بعضها ببعض في الأحكام والمقتضيات 

د/ طه عبد الرحمن " في أصول الحوار وتحديد علم الكلام " 


1- أنوع الإعراب: 

لقد كان للحن اليد الطولى والقدح المعلى والمزية العظمى في الدفع بالعلماء والرّج مم في رحاب 
الدراسة اللغوية» والقصص عنهم في ذلك مشهورة » وف كتب التاريخ مسطورة منثورة » وأظهرها 
وأشدها تسليا للأسماع وتعلقا بالذهن وانتشارا في البقاع »لحن ذلك القارئ في قوله تعالى:" ...أن الله 
نري مَّنَ الْمُثْرٍ كين وَرَسُولَةُ... "(التوبة21)» فقرأها:" ورسوله " بكسر اللام بدل رفعها', فلما 
رأى العلماء ذلك هبوا إلى وضع شيء يعصم الألسن من ذلك الحادث الجلل , وكان هذا الذي راموه 
ناشئا كفن ف كلام العرب فأخرجوه هم صناعة إلى حيز الوجود» تتناوله بالنظر العقول , وبالحفظ 
الأففدة والآثار والنقول. 

فانصب انشغالهم أول الأمر على تتبع المواطن الى كانت مسرحا لذلك الشيء الناشر في كلامهم؛ 
وهي أواخحر الكلمات , فصنفوها حسب العلامات الظاهرة عليها ‏ فألفوها تتأرحح بين ما آخره ضمة 
فجعلوها دليلا وعلامة على الرفع » وما آخره فتحة فجعلوها علامة على النصب » وما آخره كسرة 
فجعلوها علامة على الجر » وما آخره سكون فجعلوه علامة على الحزم » وهكذا تم لهم تميز أربع حالات 
إعرابية تدل عليها أربع علامات » لكن لا لم تكن أواخر الكلمات كلها على شرج واحد » إذ يمكن 
للكلمة أن تلتبس بحالة الرفع ولا تظهر عليها الضمّة» فتكون بدلا ألف أو واو أو نون , اعتبروا أن هذه 
علامات فرعية للعلامة الأصلية " الضمّة " في هذه الحالة الإعرابية , كما اعتبروا " الألف والكسرة والياء 
مكلاقن التزق: " فاقداض ازع ولب عق النعكدة اله التق ب "النام تو الفهدة؟ هافن نبانقن عن 
الكسرة في حالة لكر وأسموا هذا ب" الإعراب اللُفظي", ونصوا على أنه يقع إذا كان آخحر الكلمة 
صلب المتن , متن الصلب قادرا على تحمل العلامة » أمّا إن كان هشا ضعيفاء بأن كان - حسب نظرهم 
- ألفا أو واوا أو ياءا » أو كان مشغولا بحركة أخرىء فإنهم قدروا عليه الحركات الأصلية ( الضمة 
والفتحة » ... ) لعدم قبولها على الألف أصالة, ولتجنب الثقل في حالة ما إذا كان آخره واوا أو ياءاء 
ولانشغال امحل ف حالة وجود حركة أخرى » ونعتوا هذا النوع ب" الإعراب التقديري ". 

أمّا توزيع هذه العلامات - ظاهرة كانت أو مقدرة - فيخضع للموقع الذي تأحذه الكلمة؛ .معن آخر 
أن العلامة الإعرابية تعطى حسب الحالة الإعرابية الى يحددها لما الموقع الذي تشغله الكلمة» فالفاعل 


؟ انظر : د/أحمد مختار عمر ‏ البحث اللغوي عند العرب » عالم الكتب , ط07 » 1997 (ص85 وما بعدها) . و د/مازن المبارك؛ 
النحو العربي : العلة نشأتها وتطورها » دار الفكر » 03 . 1401 ه (ص 08 وما بعدها) . ود/سعيد الأفغان » في أصول النحوء 
مطبعة جامعة دمشق » 03 » 1383ه (ص 08 وما بعدها) . 

* انظر : محمد بن محمد بن داوود الصنهاجي المعروف بابن أجروم , متن الآجرومية » ويليه نظمها لشرف الدين العمريطي » دار الفكر 
دط ردت وص 04, 05). 


والمبتدأ والخبر و...و.. مواقع إعرابية تدل على الرفع. والمفعول به. ومعه. وله وفيه, والمطلق» والحال؛ 
والتمييز... مواقع إعرابية أيضا تدل على النصب. المضافء البمحرور... مواقع تدل على الجر... , وهكذا 
توزعت الحالات الإعرابية على المواقع؟ . 

أما عن الكيفية الي تحدد ها المواقع الإعرابية - وهي وظائف النحوية للكلمة - فتخضع للمعاني الي 
قوارد خليها اندم" دعوطاة ا خلاقاك. زكنية: مع تغيرها قا احور ' الركني” »وهنا ذم 
الزحاحي(ت338ه) إلى أن الإعراب إنما يدحل الكلمات لمعان تعتورها”, قال:" وجعلت حركات 
الإعراب فيها تنب عن هذه المعاني”7» ويوضح ابن جين هذا من خلال ما نقله في الخصائص قال:" سألت 
يوما أبا عبد الله محمد بن العساف العُقيلىَ الحوثي ..فقلت له :كيف تقول "ضربْت أحُوك » فقال : أقول 
"ضربت أنحّاك" » فأردته على الرفع فأبى» وقال : لا أقول أحوك أبداء قلت : كيف تقول ضربني أخوك؟ 
فرفع » فقلت : ألست زعمت أنك لا تقول أخوك أبدا » فقال: إيش هذا؟! احتلفت جهتا الكلام . فهل 
هذا إلا أدل شيء على تأملهم مواقع الكلام وإعطائهم إياه في كل موضع حقه وحصته من الإعراب عن 
ميزة وعلى بصيرة”” » فقول أبي عبد الله اختلفت جهتا الكلام؛ أي اختلفت المعان الموقعية للكلمة» فلما 
كانت "أخوك" دلت على معن الفاعلية» ولما صارت "أخاك" دلت على المفعولية» إذن فالمعاني الي طرأت 


على الكلمة اقتضت العلامة الإعرابية الى كانت دليلا على الموقع؛ ولهذا كان النظم ليس إلا وضع الكلام 
الوضع الذي يقتضيه علم النحو 2 والعمل على قوانينه وأصوله » معرفة مناهجه وحفظ 00 » ووفق 


' والذي أشار إلى مصطلحات العلامة الإعرابية » ا حالة الإعرابية » والموقع الإعرابي الدكتور محمد حماسة عبد الطيف » وفرق بينها 
تفريقا دقيقا ماتعا » وحلاصة ذلك أن : 
- الموقع الإعرابي : هو الذي يدل على الوظيفة النحوية , ويحدد بواسطة نظام الجملة وعلاقة الإسناد » ومثاله : الفاعل » والمفعول ... 
- الحالة الإعرابية : وهي أربع حالات : الرفع والنصب والحزم و والجر . 

- العلامة الاعرابية : وهي الدالة على الحالة الإعرابية . 

فقولنا مثلا : فاعل / مرفوع / وعلامة رفعه الضمّة . 

رم / حالة إعرابية / عليه إعراية :انظ + نام اشملة الدزيية (ص 
2.228 
* يقول دا/عبد القادر المهيري أثناء حديثه عن علامات الإعراب : "إن هذا النوع من العلامات اللغوية لا يمكن وجوده مستقلا كما 
توجد الكلمات مثلا » ولا يتسيئ عزله مثلما تعزل الوحدات المعجمية » فهو لا يبرز إلا في الكلام » وليس من خصائص ما نسميه اليوم 
بالعلاقات الاستبدالية إنما هو من مشمولات العلاقات الركنية. نظرات في التراث اللغوي العربي "قصية الإعراب " ص 56 . 
7 أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزحاجي , الإيضاح في علل النحو ء تح: مازن المبارك » دار النفائس , ط5 » 1406 هم 
(ص67). 
* المصدر نفسه وص 69). 
5 يم مدعي التحان »176/1 
6 انظر : عبد القاهر الجرحاني , دلائل الإعجاز (ص88) . 


هذا الميزان التركيي انتظمت الكلمات في مستواها الأفقي كما انتظمت بلميزان الصرفي في المستوى 
العمودي . 

فلما انتهى النحاة إلى هذا الموضع انزاحوا بعده نحو وجهة تفسيرية مفادها تعليل اختلاف المعان 
المتواردة على الكلمة الواحدة في الأنسجة التركيبية المتنوعة » فقرروا أن سبب ذلك العوامل أو ما يعرف 
ب"العامل" » يقول سيبويه :" وإنما ذكرت لك ثمانية مجار لأفرق بين ما يدحله ضرب من هذه الأربعة لما 
يحدث فيه العامل -وليس شيء منها إلا وهو يزول عنه- وبين ما يب عليه الحرف بناء لا يزول عنه لغير 
شيء أحدث فيه من العوامل » الي لكل عامل منها ضرب من اللفظ في الحرف وذلك الحرف حرف 
الإعراب"” , فالتغيير الحاصل في الكلمة إنما كان باخحتلاف العامل فيها , ولذا وجدناهم يعرفون الإعراب 
بأنه "اختتلاف آخر الكلمة لاختلاف العوامل فيها” , ولم يخالف في هذا إلا ابن مضاء القرطبي . 

وبغض النظر عن رأي المحدثين في هذا التفسير والتعليل» لوحظ-وذلك من تمرد اللغة الي تأبى أن ترضخ 
لقواعد البشر- أن بعض الكلمات لا يتأثر آخرها رغم اختلاف العامل الداخل عليها » لا لأن آخرها لا 
يقبل الحركة أو لا يستطيع إظهارها إنما هو حرف صحيح » بل لأنه ثابت على حركة واحدة دوما 
مثل: كيف» كم أينَ» حيث» هؤلاء...وأطلق عليها اسم'المبنيات", وعرفوها بقولهم "هي الي تلزم 
طريقة واحدة ولا يتغير آخرها بسبب ما يدحل عليها"” , وجعلوها شاغلة لمحل المواقع الي ألفوها في 
الكلمات المعربة والى يستدعيها العامل في مثل تلك الحالة» لأنه "مادام أن المؤثر موحود أي العاملء 
وجب البحث عن المؤثر أي المعمول» ولابد من اعتبار محل التأثير"ة و أو بعبارة أوضح "وجب المحافظة 
على محل التأثير"” . وهكذا ظهر نوع ثالث من الإعراب هو "الإعراب المحلي" . 

ويتضح من خلال ما مر معنا أنه " تغير اعتباري بسبب العامل » فلا يكون ظاهرا ولا مقدرا” , وإذا 
كان الفرق بينه وبين الإعراب اللفظي ظاهراء فالفرق بينه وبين الإعراب التقديري يتضح من خلال قول 
ابن النحاس التالي:" والفرق بين الموضع في المبئ والموضع في المعتل, أن إذا قلنا في قام هؤلاء: أن هؤلاء في 
موضع رفع؛ لا نعين به أن الرفع مقدر في الهمزة» كيف؟ ولا مانع من ظهوره لو كان مقدرا فيهاء لأن 


! الكتاب (14/1) . 

* انظر : أبو البقاء منت الدين عبد لله العكيري + اللبات ف غلل البناء والاعراب + تمه غازي عفار طليمات + دار الفكرسدمشى +11 
5 (52/1) . وعثمان بن جين » كتاب اللمع في العربية , تح: فائز فارس » دار الكتب الثقافية-الكويت , دط , 1972 
(ص10) 

7 اين هشام الأنصاري : شرح قطر الندى وبل الصدى ٠‏ تح: محمد محي الدين عبد الحميد , المكتبة العصرية ييروت , ط2» 
8ه ص34 

“ د/محمد حماسة عبد الطيف , العلامة الإعرابية في الجملة بين القدمم والحديث (ص189) . 

"لوجم ايد ومن ,276 

' د/محمد الأنطاكي, المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها » دار الشروق العربي , 3 دت (263/3) . 


الحمزة حرف يقبل الحركات ., وإنما نع به أن هذه الكلمة في موضع كلمة إذا ظهر فيها الإعراب 
تكون مرفوعة بخلاف العصا » فإذا قلنا أنها في موضع رفع نعي به أن الضمّة مقدرة على الألف نفسها 
بحيث لولا امتناع الألف من الحركة ... لظهرت الحركة على نفس اللفظ "” . 

وكما يظهر أيضا أن الحكم الإعرابي إنما يقع على الكلمة الواحدة لأنها هي الي تشغل مكان الموقع 
الإعرابي لكن اللغة لم تقف عند هذا الحد , وقد ألفنا منها تمردها بمظاهر شى على كل محاولة الحصرها 
وتطويقها ف قواعد ثابتة» فهي دوما وأبدا أوسع من كل الضوابط الي توضع لما , لأنما شيء يأبى 
الإحاطة به فهما ومعرفة» فوح دنا- في الفصل التمهيدي- من التراكيب ما يحوي جملتين تكون الثانية 
منهما عنصرا في الأولى كالجملة الفعلية الى تكون خبرا للجملة الاسمية » مما يع أن الجملة قد شغلت 
موقعا إعرابيا وأدّت وظيفة تؤديها الكلمة الواحدة فاتصفت بخاصية الإعراب الى هي من خصائص 
الكلمات , كما في قوله تعالى :" وَرَحْمَتي وَسعَت كل شَئْء " (الأعراف156) » فإذا ما وازنا بين 
الآبة والتركيب: التالي:" ورعي رميق ابل 3 عابر هد ن تعن امهلة اريك رانف رن 
"واسعة" الي وظيفتها الخبرية » وهكذا أتاح النظام اللغوي للجملة أن تشغل موضع المفرد , وبناءا على 
1813 الفداة؟" إن تيل ذا جما تشوورها جالفره اططايت إعرابة نقتي ا لأنها عدليت عله وقابية عفان 
والتعووت روعي 
وهكذا دخلت الجملة حيز الإعراب» وصار لما محلاء وأفردت بباب يعرف باسم "الجمل التي لها محل من 
الإعراب" إلا أن هذا الباب لم يكن في أول الأمر مجموعاء بل كان متفرقا على بعض الأبواب النحوية 
الخاصة بالكلمة» إلى أن جاء ابن هشام , فكان أول من جمع شتاته وعدّها سبع جمل هي:" الواقعة خبراء 
والواقعة حالاء والواقعة مفعولا به» والواقعة مضافا إليه» والواقعة بعد الفاء أو إذا الفجائية جوابا لشرط 
جازم: والتابعة للمفرد, والتابعة لحملة لها محل من الإعراب"” . وعقب هذا العدّ بقوله:" والحق أنْها تسع, 


! جلال الدين السيوطي, الأشباه والنظائر في النحوء راحعه وقدم له: فايز ترحيئ» دار الكتاب العربي-بيروت؛ ط2؛ 1417ه, 
(213-212/2). 

* د/فخر الدين قباوة » إعراب الجمل وأشباه الجمل , دار الأوزاعي بيروت , ط9 » 1406ه(ص33) . وقال عبد القاهر الجرجاني 
:"كل جملة وقعت موقع المفرد قدر في موضعها ما يستحق المفرد في ذلك الموضع من الإعراب " , كتاب المقتصد في شرح الإيضاح » تح: 
د/كاظم بحري المرحان المطبعة الوطنية عمان , دط 1982 (292/1) . وقال بن مالك:" الجملة لا تقع موقع الفرد إلا لتؤدي معناه 
وتقوم مقامه" شرح التسهيل, تح: د/ عبد الرحمن السيد ود/ محمد بدوي المختون » هجر للطباعة والتوزيع » ط1 , 1410هم 
(303/1) . ويقول الرضي أيضا : " ولا يقدر للجمل إعراب إلا إذا صح وقوع المفرد مقامها" شرح الكافية (16/3) . وقد اخترت 
نقل كلام الدكتور فخر الدين قباوة » لأنه أجمع لكلامهم وأشمل لمصطلحاقم ومفاهيمهم , وسيأتٍ مريد إيضاح لهذا العنصر في الكلام 
عن الأسس المعتمدة في إعراب الجمل . 

“عق اللستكفين كت الاعازيي :472/29 وها بده 


والذئ أهبلوه* الجملة المستعيناة» :و التملة المستسد كان 


بعطل أنؤاغهناء: كاى. يان والرادئ, 

دخول الجملة إلى الإعراب - في نظر النحاة - إنما كان من طريق الفرعية لا الأصالة , لأن الأصل في 
الجملة عندهم أن يكون لا محل لما من الإعراب , فكان لديهم في مقابل القسم السابق قسم آخرٌ يضارعه 
ويخالفه, يضارعه من حيث أنه محكوم عليه كما حكم على السابق , ويخالفه في نوع الحكم , إذ نفي عنه 
ما كان ثابتا للأول بالأصالة, وهو قسم الجمل الي لا محل لما من الإعراب وهو موضوع البحث . 

إذن: فالإعراب المحلي رؤية تفسيرية منبئقة من اعتباره وجهة مقابلة لانعدام الموضعية أو امحلية» قائم 
عليها » ما يعن أن بينهما صلات وروابط تساعد معرفتها على فهم كل جزء على حدة أو على فهم معن 
"لا حل لما من الإعراب", ولذا بحسن الوقوف عند الإعراب المحلي قليلا , لنرى موقف المحدثين منه . لأن 
فهم أي ظاهرة يتم إما من خلال النظر في شرحها وإما من خلال النظر في نقدها وتقويبعها, وقد مر معنا 
شرح الصورة الى تُوصل بما إلى هذا الإحراء التحليلي, فبقي علينا معرفة رأي المحدثين فيه . 


2- رأ المحدثين فب الإعراب المحلي : 

هذا هو النوع الثالث من أنواع الإعراب الذي توصل إليه النحاة في رؤيتهم التحليلية لكلام العرب بعد 
أن التقطوا الخيط من النظر في العلامة الإعرابية وأحكموا مسكه وأحسنوا جحذبه . 

وقد وقف المحدثون منه على طرقي نقيض , كما كان موقفهم من الدراسة النحوية عامة » فالطرف 
الأول رضي إما ورثه وذهب يدافع عنه تفهيما بخباياه وأسراره لا حوفا عليه من إزالته » وأما الطرف 
الثاني » فطائفة منهم اكتفت بالنقد » وتتبع مواطن العثرات » والكشف عن الزلات » أما الطائفة الأخرى 
منهم فطلبوا بدله سبلا تفسيرية أخرى » وحاولوا تسطير رؤى حديدة . 

ومرد هذا النقد عند الطرف الثاني بكلا طائفتيه إلى أن الدرس النحوي قد انحرف عن طريقة الدرس 
اللغوي وسماته, إلا من مظهره وشكله؛ وقد تحول إلى درس ملفق غريب» ودب إليه حدب أودى بحيويته 
وقدرته, وصار درسا يعرض فيه النحاة قدرتهم على التحليل العقلي» هما كانوا يفترضون من مشكلات 


. ويمذا يكون قد حالف غيره في عددهاء وفي 


[اللصدر نفسه , (491/2). 

* ذهب أبو حيات إلى أن عدد الحمل الى لها محل يبلغ ثلاثين جملة» صنفها حسب أنواع الإعراب؛ انظر: الأشباه والنظائر 
(30...27/2). 

“أما المرادي فقد اتفق مع ابن هشام في عددها بأنها تسع جمل»كما اتفق معه في عد الخبرية ,والحالية » والمضاف إليها , والنعتية , والواقعة 
في جواب شرط جازم مقترنة بالفاء أو بإذا الفجائية , والتالية لحملة معربة , والجملة المحكية , واختلف معه في الحملة المعلق عنها 
العامل. انظر: التعليقات الوافية على شرح الأبيات الثمانية, المعروف بكتاب الجمل » شرح عبد العزيز محمد بن يوسف الحادي » تح 
ودراسة : مختار بوعناني , دار الفجر , وهران , دط , 1990 (ص 27) , (منظومة المرادي في هامش الكتاب ) . 


ويقترحون من حلول؛ , لأن تقدير المحل-حسب رؤية بعضهم- لا تعد قرينة يستعان يما على إيضاح 
المعيى؛ لأن من شأن هذه الأخيرة أن تقوم الفهمّ » لا أن يخترعها الفهم » لأن تدحل الفهم بالاختراع 
يجعل المختّرع نتيجة متأخرة عن الفهم لا قرينة متقدمة عليه تقوده إلى المععين» ثم إنه لا يحدي لتكشف 
لعي أن يسن العنضو للعو إل عل تقلان 'لأن ذلك بلح التكشن ول يودي إليه شان الفراق 6 
أما ما طلبوه من سبل فيمكن تصنيفها -حسب الحدف المرجو منها- إلى اتحاهين اثنين هما : 

1- هذا الاتجاه يسعى بالدرس النحوي إلى جعله درسا يراعي حال المتعلمين ودارسي النحو, فهو 
يسعى إلى تيسيره وتذليل صعوباته الى تقف أمامهم كجدار صد لحم عن الدحول في جو الدراسة النحوية 
من خلال التخلص من الإعراب امحلي . 

وار سعط لكا هذا تعزو لظ اتسغيادوة نه اللقاوك الصرية " سريت عن عاقيا ير السض: 
للناشئة » فكان من مقترحاتا أن تستغين عن الإعراب المحلي لأنه - حسب تصورها - يسبب للتلميذ 
مطقة ين غير قائدة يها ق خبط كلفة أو تحب إعرات م كما دعا إل هذا الد عور + عمد كفن 
عطا واقترح أن يكتفي في إعراب المفردات والجمل ببيان الوظيفة من أنها مسند أو مسند إليه فقط فنقول 
- على رأيه ” - في مثل : 

“الذي اجتهد ناحح : 

الذي : اسم موصول مسند إليه » احتهد : فعل ماض صلة موصول . 
ناحح : مسند مرفوع . 
“من يجتهد ينجح : 
من: أداة شرط » يجتهد: مسند ومسند إليه غائب » ينجح: مسند ومسند إليه غائب. 
* محمد حلقه مهذب : 
محمد: مسند إليه أول مرفوع» خلقه :مسند إليه ثان مرفوع, والحاء مضاف إليه» مهذب: مسند 


مرفوع . 


انظر : د/مهدي المخزومي » في النحو العربي - نقد وتوجيه - (ص14) . 
انظر : د/تمام حسان » البيان في روائع القرآن , عالم الكتب-القاهرة , ط2, 1420ه«19/10). 
وتتألف هذه اللجنة من الدكاترة الآتية أسماؤهم : طه حسين» أحمد أمين» محمد أبي بكر إبراهيم» إبراهيم مصطفىء عبد الحيد الشافعي. 
انظر : د/إبراهيم عمر سليمان زبيدة» حركة تحديد النحو وتيسيره في العصر الحديثء دار الكتب الوطنية بنغازي» ليبياء ط1ء 2004 
(ص86). 
انظر : المرجحع نفسه , ص 118 . 


أما امجمع العلمي بدمشق فيرى أنه لا بأس من إبقاء الإعراب المحلي , لكن دون ذكر تعليلات خفاء 
الإعراب, ودون تعليم التلاميذ عبارات لا يفهموفها, من مثل: فعل ماضي لا محل له من الإعراب” » وهو 
ما ذهب إليه أيضا مجمع اللغة بالقاهرة لسنة 1979 ” , فنقول - حسب رأيهما - في مثل : جاء من 
سافر 
من : فاعل محله رفع » سافر : صلة . 
ونعرب جملة "يقرأ "من قولنا " رأيت محمدا يقرأ " بصيغة التحليلية التالية : يقرأ : جملة فعلية حال » 
دون أن نقول : أنها في محل نصب حال . 
وف الحقيقة أن هذه الحلول المقترحة من طرف هؤلاء جميعاء إن فكت الإشكالات من جهة » فإِنها قد 
فتحت باهها وأثارقها من جهة أخحرى , فتولد عن ذلك فك الصعوبات صعوبات الفك الى فررنا منها أول 
الأمر » ذكر لنا الشيخ محمد الخضر حَسَّين واحدة منها بقوله :" وإذا اقتضى حال البادئ ألا يتعرض في 
تعليمه للإعراب التقديري والإعراب المحلى فان عقدت التوابع لما لا يظهر فيه الإعراب لا تنحل إلا 
عراعاتا » فليس في الاستغناء عنه توفير لعناء هذا العلم "3 
يَا ربب َيْضَاء من العوَاهج م صَبِي قَدْ حَبًا أَوْ دارج 

فإذا أوضحنا لتلميذ أن "دارج" معطوفة على " قد حبا " » مع علمه أن التابع يأذ حكم المتبوع , 
فإنه يسألنا مباشرة : أين هي علامة الجر في قد حبا , فبماذا يجاب ؟ . وعلى فرض أنه لم يسال » فأيهما 
أفضل ؟ أن يعلم أن "دارج" تابعة محل بحرور ولحذا جاءت بحرورة » أم أنه يعلم أن التابع بحرور وفقط , 
وأي معيئن -إذن- للفظ التابع؟! وماذا نعي بالتبعية ؟! 

ونحن إذا أردنا التسيير حقيقة لا التغيير» والتجديد لا التبديل فإن هناك حلولا وطرقا أخرى توفر 
للطلاب جلب المراد دون المساس بقواعد النحو وإخلال بما؛ منها ما رآه المجمع العراقي» من الإبقاء على 
الإعراب المحلي» لكن يقتصر في الصياغة التحليلية على التعريف بحال الكلمة» وأنها معربة كأن يقال مثلا 
في الكلمة: مرفوعة لا تظهر عليها الضمّة, وفي الجملة أنها في محل رفع...ويترك أمر التعليل وبيان الوظائف 
والككلما نك للقية دو اتن جوطر اقعيا عاق" أن قار رلك .مله تدرونية ما يبانييا "نهف اقل ليا كات 
الأمر هو صعوبة النحو على الدارس الحديد والمتعلم المبتدئ فقط لكان الأمر سهلا في غاية اليسر لأننا 


و ولتوضيح هذه ا لشكلة تأحل فقول الشاعن:: 


' انظر : المرجع السابق (ص 162) . 

* انظر : المرجع نفسه (ص 179) . 

3 الشيخ : محمد الخضر حُسَّين » دراسات في العربية وتاريخها ‏ الناشر : المكتب الإسلامي ومكتبة دار الفتح-دمشق . ط2 » 1380 
ه وص246) . 

” انظر : حركة تحديد النحو وتسييره في العصر الحديث » إبراهيم عمر سليمان زبيدة (ص101) . 

” انظر : الموجع نفسه (ص 166) . 


سنقضي على هذه الصعوبة بأن لا ندرس للمتعلم أي شيء من هذه الصناعة في مراحله الأولى» بل نأمره 
بالاعتكاف على حفظ منظوم ومنثور العرب حى تنطبع في نفسه تلك القوالب» وتتثبت في ذهنه تلك 
التراكييه 4 عع إذاتقتنة عل لعي اللغة شري غذوهيا عنضاء نشوا فخ الفتاعة "ب وشقامن التعليل 
آحذين بعين الاعتبار مراعاة مقدرته الذهنية واحتيار ما يناسبها ‏ حسب مراحل تطورها . 

ويهذا أظن بل أحزم بأن الطالب سيركب كل صعب من أجل تحليل ما يملكه وما ينتجه من مادة 
لغوية, ولن يستثقل في سبيل ذلك شيئا » ولا أدري لماذا نحن لا نطبق هذا في مدارسنا اليوم ؟! بل ما نراه 
أن المبتدئ يعلم هذه الصناعة وهو لم يكتسب بعد ولو عددا قليلا من المفردات » بل ولم يحسن بعد قراءة 
ولو جملة واحدة قراءة سليمة» ومع هذا فهو يعلم مسائل من النحو اختلف فيها سيبويه وغيره من أئمة 
النحو -رحمهم الله- , فلماذا لا بجعل المرحلة الابتدائية كلها للحفظ » ليواصل هذا الحفظ مع تعلّم شيء 
من الصناعة في المرحلة الثانية (المرحلة المتوسطة . والمرحلة الثانوية ) , وعلى الوتيرة نفسها يواصل السير 
في المرحلة الجامعية . 

2- أما الاتحاه الثاني فقد اتخذ العلمية سبيلا » وراح يبحث في الأصول الخلفية الي يستند إليها 
الإعراب المحلي وخلفية هذه الأصول , ولم يكتف بإعطاء السطحي من الحلول الي رأيناها في الاتحاه 
السابق » بل حاول التغيير لا التسيير , ولم يقصد البسيط بل نوى التبديل » فألفوا أن السبب يرحع إلى " 
أن نظرية العامل هي المسئولة عن الإعراب المحلي والتقديري » [لأنه] مادام أن المؤثر أي العامل موجودا » 
وجب البحث عن المؤثر أي المعمول, ولا بد من اعتبار محل التأثير أو تقدير علامة هذا التأثير إذا لم يمكن 
ظهورها ” , يقول الدكتور مهدي المخزومي بعد عرضه تقسيم ابن هشام للجملة من حيث 
الإعراب:"بدا لنا أنه لم يتناول الجمل من حيث وظيفتها اللغوية» ولا من حيث علاقتها اللغوية بما قبلها 
وما بعدهاء وإنما تناولها في هدي فكرة العامل الى سيطرت على أذهان النحاة ومنهم ابن هشام نفسه"” , 
ثم أوضح ذلك بشرح نفهم منه عدم حدوى هذا الجانب من الدراسة وأنه لا طائل منه» بل الجانب المهم 
من الدراسة هو أن ندرس الوظيفة اللغوية العامة والخاصة لهذه الجمل أما قولنا في محل رفع ..أو في 


' وهذا ما يسميه علامة المغرب "عبد الرحمن ابن نخلدون " بالملكة اللسانية" وأنما تحصل يهمارسة كلام العرب وتكرره على السمع حى 
يصير ذلك صفة راسخة في النفس . وقد ذكر وكرر وأعاد .ما لو طبقناه لعدنا باللغة إلى أزهى عصورها الي كانت عليها. ارحع مقدمة 
ابن خلدون المسماة ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاص رهم من ذوي الشأن الأكبر , دار الفكر-بيروت, 
ط1, 1423ه ص من574... 583) . 

* د/ محمد حماسة عبد اللطيف , العلامة الإعرابية بين القدم والحديث (ص198) . 

* ني النحو العربي - نقد وتوحيه - (ص61) . 


غر يطبن فد اهو انل ما كون غ الندف للعري« النافي القن ونون ٠‏ بجر لوصول إلففا” وق 


هو ومن معه إلى إلغاء العامل المتسبب في مثل ذلك . 

وحفلفة أن الخاية الموية من الدراسة اللغوية هي تحديد الوظائف اللغوية للجملة داحل النص - وهو 
ما أسعى إليه في هذا البحث-, إلا أنّه لا بمكن الوصول إلى هذا الحهدف العظيم إلا في مرحلة أخيرة تعد 
نتيجة لمراحل سابقة عليهاء أهم هذه المراحل على الإطلاق هي بداية الانطلاق وهي النظر في الملفوظ 
لتحديد بنيته» وتبين أجزائه ومكوناته "لأن تحصيل المعئ المقامي لملفوظ ما متوقف بشكل ما على تقطيعه؛ 
وأن الخطأ في ذلك يضيع على المتكلم حسن البيان» ويفوت على السامع إصابة المع" , وثانيا على معرفة 
العلاقات القائمة بين هاته المكونات, والي منها على سبيل المثال؛ الوصل والفصل. وقد بلغ من قوة أهمية 
هاتين العلاقتين أن جعلتا حدا للبلاغة ©» وهذه هي الأمور الي رامها النحاة من خلال قولهم " لا محل من 
الإعراب» ولا محل لها ", فليست تحزئتهم هذه يراد منها تحنيط المكونات المجزأة » بل ما هي إلا تحرئة 
خيالية يدركها الفكر وحده من أجل أن تساهم في تحلية معرفتنا بالنص» ف" ليس المعيئ النحوي بطبيعة 
الخال منعزلا عن النص أو يمكن أن يكون كذلكء ولذلك ينبغي النظر دائما إلى المعيى النحوي بوصفه 
الجدلية المزدوجة المفتولة بإحكام من المفردات والنظام النحوي معا, والمنصهرة في بوتقة الاختيار بينهما 
بحيث تتكون دلالة الكلمة الحقيقية في سياق بعينه, وتكون جزءا من دلالة الجملة كلها, ومن هنا تكون 
دلالة الكلمة حصيلة لاجتماع المعى النحوي والمعجمي في سياق مخصوص”, ويفسر ال رد 
عند الجملة ذات امحل والي تنوب عن الكلمة في أداء الوظيفة » فعندما نقرأ قوله تعالى :" ...لا تَقَرَبوا 
الصّلوة وَأَشُمْ سُكرَى ..." (النساء43) نفهم منها أن المسلم لا يجوز له أن يقرب الصلاة في حالة 
سكرء وذلك بالاعتماد على الوظيفة النحوية لحملة "وأنتم سكارى" وال هي الحالية المبينة لهيئكة صاحبها 
كما صرح بذلك النحاة أنفسهو” ..يقول قغرالدين قباوة :" إن الغاية من إغرات التمل همي ميد 
موقعها من الكلام, وصلة كل منها بما قبلها وما بعدها منه , والحال واحدة سواء أكان للجملة محل من 
الإعراب أم لم يكن لما محل, لأننا في إعراب الجمل نحدد مدى الحملة ومكافنها من العبارة , وعلاققتها 


بالمفردات والجمل الي حوما ... وعلى هذا , فإننا حين نقول عن الحملة : إفها ابتدائية أو استنافية أو 


' المرجع نفسه (ص 62-61) . 

* وإعن الديى شدوب 6" النو ال الصدوي: الشرى دراه لننانية ديد 2 تفن 45 11, 

7 قال الجرجان :" اعلم أن مما ينبغي أن يصنع في الجمل من عطف بعضها على بعض , أوترك العطف فيها وابحيء با منثورة تستأنف 
واحدة بعد أخحرى من أسرار البلاغة ..., وقد بلغ من قوة الأمر في ذلك أنهم جعلوه حدا للبلاغة , فقد جاء عن بعضهم أنه سئل عنها 
فقال : معرفة الفصل من الوصل . دلائل الإعحاز (ص147) . 

* د/محمد حماسة عبد اللطيف » النحو والدلالة - مدخخل لدراسة المعين اللغوي الدلالي - » دار الشروق » ط1 » 1420 (ص 168) . 
” يقول ابن هشام في الحال معرفا يما :"هو وصف فضلة مسوق لبيان هيئة صاحبه وتأكيده أو تأكيد عامله أو مضمون الحملة ", شرح 
شذور الذهب في معرفة كلام العرب » تح: عبد الغاني الدقر » الشركة المتحدة للتوزيع-دمشق » ط 1 » 1984 م (ص316) . 


اعتراضية أو جحواب قسم أو جواب شرط أو صلة للموصول أو تابعة لجملة لا محل ا فإِنما نبين الوظيفة 
النحوية الى تؤديها في الكلام , ونوضح علاقتها بما قبلها وما بعدها , مع أنها لا محل لما من الإعراب "” , 
وكأنهم يعنون بقولهم لا محل لها من الإعراب أنهم لا يستطيعون لما توجيها إعرابيا » وإن كانوا يجدونما أنها 
قد أدت معان لا تستفاد إذا حذفت , بل في كثير من الأحيان ينعدم الإبلاغ بحذفها . 


أما الدعوة إلى إلغاء العامل فترجع منابتها وأصوها إلى ابن مضاء القرطبي , إلا أنها بقيت حامدة في 


صفحاقا حى العصور ال تحركت فيها المناهج اللغوية , فحركت معها بعض أبناء هذه الأمة إلى إعادة 
إحيائها والسعي ف إيجاد أدوات تفسيرية بديلة عنها , فقامت إثر ذلك عدة دراسات آخذة بعين الاعتبار 


فكرة إلغاء العامل , كان من أبرزها وأفضلها " محاولة نظرية القرائن أو تضافر القرائن " الى جاء يما تمام 


ةق كراب" اللقه الحزية اها وسفاي 1 


وإن كانت الدراسة اللغوية في ظل نظرية " تضافر القرائن " تقضى على " الإعراب المحلي في المبنيات 
والجمل الي تنتقل للقيام بوظيفة المفرد لأن المعيئ اللغوي يحدد بواسطة القرائن "*, فإفها تزيد من مشكلة 
صعوبة الدراسة النحوية حدَّة عند المبتدئين » لأنه يصعب على مثله أن يستحضر العدد الكافي من القرائن 
في وقت واحد » لتحديد وظيفة الكلمة » مع ما وجه لما من انتقادات تحطها عن مرتبة أن تكون جهازا 
تفسيريا بديلا لنظام العوامل” . 


"ضراب اللي دوا قياة اح م1 
2 وقد تلخصت انتقادات المحدثين لنظام العوامل في ثلاث اتحاهات هي : 
أوها : يتهم نظام العوامل بأنه حرج عن مقتضيات الوصف اللغوي , لأنه أدى بالنحاة إلى رفض بعض الأقوال المروية عن العرب 
الثتقات وتخطئة بعض فحول الشعراء , ومن أصحاب هذا الاتحاه : عبد الرحمن أيوب وتمام حسان من أصحاب الاتحاه الوصفي . 
وثانيها : يتهم نظام العوامل بأنه أدى بالنحاة العرب إلى تشريع أساليب رديئة فيها من صور التعبير الفاسد ما لم تعرفه العربية على 
لسان أي عربي فصيح , عثله : إبراهيم مصطفى ومهدي المخزومي . 
وثالئها : يتهم نظام العوامل بأنه أدى إلى افتراض عناصر لغوية غير موجودة في اللفظ كتقدير الحركات والضمائر . 
ولم تخرج مقترحاهم - في الغالب - تبعا لذلك عن ثلاث , وهي : 
- إما الرحوع بوصف اللسان العربي إلى متاهات مادة المضمون والمعى الحدسي الذي احترس منه القدماء , كدعوة إبراهيم 
مصطفى ومهدي المخزومي إلى عدم التمييز بين وظيفة الفاعل والمبتدأ » إلحاق الخبر بالتوابع... الخ 
- إما تضييقا لدائرة المعطيات الي تشملها نظام العوامل , بحيث يُخرج الباحث بعض الظواهر من مشمولات المنوال النحوي 
ويلحقها بالبلاغة , كما في قولنا : " زيدا ضربته " 
- أو إعادة اكتشافهم لمفاهيم سبقهم إليها القدماء الذين ينقدوفهم , كتمييز عبد الرحمن أيوب بين العلامة الإعرابية وا حالة 
الإعرابية» وكاكتشاف تمام حسان لتضافر القرائن وهو تفصيل لما أوجزته ألقاب الإعراب والبناء » انظر : الباب الأول من القسم الأول 
من كتاب المنوال النحوي العربي , والقسم الرابع خاصة الصفحات : (من 195 إلى 300 » ومن 323 إلى 324) . 
3 د/حمد حماسة عبد اللطيف » العلامة الإعرابية في الجملة بين القدم والحديث (ص 290) . 
* قال د/عز الدين بحدوب بعد أن قدم نقدا وافيا لأراء كثير من المحدثين عامة , ونظرية القرائن خاصة (انظر: نقد هذه الأخيرة في 
الصفحات: من 37 إلى 48 » ومن 325 إلى 326 ) قال :" في حوصلة أولى , بمكن أن نزعم أن نظرية الإعراب والبناء ونظام العوامل 


ويهذا يبقى الإعراب امحلي ضرورة لا تفرضه علينا اللغة » بل يفرضه علينا النظام التفسيري لها "نظام 
العوامل". 


3- قراءةني التعبيراتحليلي "لاللمامز_الإعراب": 

بعد أن أشرت إلى أن النحويين قرروا أن الإعراب المحلي إنما يكون في الجمل الي حلت محل المفرد , 
وقامت مقامه وقدرت بهء أما إن كانت في مكانما الأصلي فهي لا محل لها من الإعرابء, إلا أنه لو رجعنا 
إلى الأمثلة الآتية لوجدنا فيها جملا هي في أماكنها, ووقعت في مواقعها الخاصة بما الي لا يمكن للمفرد أن 
اهيا جيل" أن لامك أن شور ل نيداالة أن جا ع بو العدرى كيويلة مكتر الشحاقه حو قراء 
تعالى:"هّوَ اللَهُ أَحَدّ" (الاخلاص01) , وكجمل أخبار أفعال الشروع والمقاربة والرحاء » مفل 
قوله تعالى :" يَكَادُ الْبَرْقّ يَخْطَف أَبْصَّارَهُمٌ ..." (البقرة20) وقوله تعالى:"... وَطَفقَا يَخْصِفان عَلَيْهِم من 
وَرَق الْجنّة...'(الاعراف22), وقوه ار وبي الله أن لكف آم الْذِينَ كَفروا. .. "(النساء84), 
ولعتل أن الأمسو حكن تقرفه عن راق فال عباله السسافزاق حاف يبرئ أن: "هنذا [د] 
الأساس لتقسيم الحمل المسلم به عند النحاة» فما كان يصح تقديره بالمفرد من الجمل كان له محل من 
الإعراب» وإلا فلاء هذا مع تسليمهم بحمل لها محل من الإعراب مع أنها لا يصح تقديرها بالمفرد " , 
وبعد أن ذكر أمثلة من نحو الي ذكرت آنفا, عقب ذلك بقوله :"ولن يعجز النْحاة التأويل إذا أرادوا 
20 

إلا أن القراءة المتأنية في عبارة التحليل الي ذكروها "لا محل لما من الإعراب "» تكشف لنا أمورا أخعرى 
محتجبة رما كانت هي السبب الذي لأحله ترك النحاة التأويل في مثل الأمثلة السابقة . 

فأول ما نلحظه في هذا التعبير التحليلي أنه لا ينحصر إطلاقه في النظرية النحوية على فرع الجمل الي 
لا محل لها فحسبء بل يطلق أيضا على الحروف وعلى الماضي وعلى المضارع إذا لم يتقدمسه شيء 
(ناصب أو جازم) في حالتين» وكذا على الأمرء وهي كما ترى كلمات مفردة» غير خارحة عن مواقعها 
الأصلية عند الحكم عليها بذلك . 


الذي افترضه القدماء وضبطوا .مقتضاه الوظائف النحوية الأساسية وميزوا بينها وبين غيرها من فضلات وتوابع , تبدو .مقتضى فرض 
راحح ذات كفاية وصفية لا تنكر وأنها ملائمة لشكل المضمون في اللسان العربي » ولعل هذا السبب هو الذي يفسر عجز ناقدي التراث 
عن استبدال نظام العوامل بجهاز تفسيري يعوضه رغم شدة نقدهم له " (ص 323) » المنوال النحوي العربي - قراءة لسانية حديدة - . 
أدم/ فاضل صالح السامرائي » الحملة العربية تأليفها وأقسامها (ص 1855) . 

7 المرجع نفسه » الصفحة نفسها . 


أمّا الشيء الثاني فإننا نحد عبارة التحليل مصدرة ب "لا النافية", نفت عن العنصر المطلق عليه هذه 
العيانة افيه ارديس الرطفة لكيه ادقن ادل قدي أن شنها فى الفافل ادت يها لأنه إذا 
لم يكن هناك عامل فإن محل التأثير أولى بعدم الوحود لكونه متسبب عنه كائن به . 

ذا أخرينا إسقاطا خذا الأمر الغاق على نا تررق الماتضطلة الأول من إظلاف:العبازةعتبس ليك 
العناصر , فإننا نصل إلى يقين من أن القصد كذلك من عبارة "لا محل له من الإعراب" هو نفي تأثْر 
العنصر المعبني بغيره من العناصرء وقد صرّح النحاة بذلك في حق الحروف , فقالوا عنها إفها تعمل في 
غيرها ولا يعمل غيرها فيها' , وهو ما نلمسه في الأفعال المشار إليها سابقا وف سائر العناصر الي يطلق 
عليها " لا محل لها من الإعراب " . 

من هنا يتبين لنا أن معي " لا محل هما من الإعراب " لا أثر لعامل نحوي سابق أو متأخر في العشنصر 
المعي, ويترتب عليه أن الجمل الي لا محل لما من الإعراب » هي تلك الحمل الي ل تتأثّر أو ل يُوثْر فيها 
عامل نحويء وهو ما بحده يتفق في وضوح تام عند النظر في الجمل الابتدائية و الاستئنافية والاعتراضية 
ولف تجواف اندم فلن سيل الال ع لاك قا لد زر زروت وهيل أن العيدة لاعن ا سق 
الإعراب" مساو في الغالب لما يسميه المحدثون بالجملة المستقلة ” , وإلى التقريب بين مصطلح "جملة لاحل 
لما من الإعراب" وبين طريقة بعض اللسانيين المحدثين في تحديد الجملة المستقلة يقول :" إننا نزعم أن 
تعريف القدماء للوحدة الكبرى للتحليل تعريفا بالسلب حين قالوا لامحل لما من الإعراب ولم تحل محل 
المفرد , لا يبتعد عن تعريف بلومفيد أو مايلي للجملة بالسلب أيضا"” . 

والذي نخلص إليه من هذه الملاحظة أنه ليس الضابط الوحيد في الحكم على الجملة بعدم امحلية هو 
عدم شغلها لموقع المفرد فقط. بل يضاف إليه ضابط آخر هو عدم تأثرها بالعوامل» وضوابط أخرى تأنٍ 
الإشارة إليها في هذا العنصر التالي: 

4- الأسس والمبادى_ء المعتمدة في الحكم على الجملة ,عدم الحلية : 

وأتناول في هذه النقطة المبادئ والأسس الي استند إليها النحاة لإخراج الحملة من الإعراب » لنرى 
أولا مقدار الصلة والعلاقة الموحودة بين هذه المبادئ نفسها , وثانيا لنرى أي المبادئ كان النحاة يما أشد 
تمسكاء والأسس الي كانوا لها أكثر التزاما, وأبدأ.مبدأين كنت قد أشرت إليهما فيما سبق وأعيد ذكرهما 


هنا بصورة أوضح وأعمق » أما أولهما فهو : 


“لطر شرق ابن عقي انع ف عمق كي الذين عبد الحسيذ وض 020+ 
* الفوال اووس ارين حقراءة متايه مجد يرك وفن 01507 
* للرجع نفسه وص 165,164). 


المبدأ الأول : أن الجملة إذا لم تقدر يمفرد أولم تقع في موقعه لم يكن لما محل من الإعراب , كما 
أوضح ذلك المرادي بقوله :" إن أصل الحملة أن لا يكون لما محل من الإعراب » لأن أصلها أن تكون 
مستقلة لا تقدر بمفرد , ولا تقع موقعه » وما كان من الهمل له محل من الإعراب , إنما كان لوقوعه موقع 
المفرد وسدّه مسدّه فتصير الجملة الواقعة موقع المفرد جزءا لما قبلها, فيحكم على موضعهاءما يستحقه 
المفرد الواقع في ذلك الموضع", ويضيف بعدها قائلا:" كل حملة يسد المفرد مسدها فلها موضع من 
الإعراب , وكل جملة لا يسد المفرد مسدها فلا موضع لما من الإعراب "/ 

وواضح أن هذا المبدأ يقوم على فكرة الأصلء الي تقوم عليها مسائل كثيرة جدا من مسائل النحوث 
ولعل أن هذا :الأصل الردودة إليه تلك المسائل يكون بالجدى الضبوزتنى الادقين: .؛ 

تعتمد الصورة الأولى منهما على الخروج عن المطرد الذي كان بفعل اللغة نفسها, ومن إنتاج أساليبها 
المتنوعة, فيكون هذا الشيء الناشز خارجا عن أصل الوضع؛ أي عن المطرد» أما الصورة الثانية فتعتتمد 
على الخروج أيضاء لكنه لا يكون بفعل اللغة» إنما نشأ عن خروج القاعدةٌ إلى ظواهر لغوية غير ال 
وضعت لها بالأساس, فيكون هذا الخروج إذن خروجا عن "قاعدة أصلية" أو عن "أصل الفا 

إلا أن هذا المبدأ قد دحل في تأسيسه كلا الصورتين» فاعتبر في المرحلة الأولى "أصل الوضع", فتحدد 
من نخلاله أن مواقع الكلام عند العرب منها ما وضع أساسا للجملة؛ ومنها ما يكون في الأصل للمفردة, 
فإذا حصل إنزياح لغوي عن هذا الوضع الأصلي ومنح النظام اللغوي مكان إحداهما للأخحرى» عومل 
ذلك الموضع باعتبار ما كان عليه في الأصل الأول » فإذا وحدنا في حواب: من حاء؟ كلمة: زيد؛ عددناه 
من قبيل المركب المفيد» وقدرناه بجحملة» وقلنا عنه هو في تقدير: جاء زيد» لأن مثل هذا المكان في الأصل 
للجمل لا للمفردات » وهكذا نفعل مع الجملة إذا وقعت في مكان الأصل فيه للمفرد, فإننا نعاملها كما 
زوكالك ساق كلمة جقر 49 تتصدر عايها احكانها لقن كفل فيل أن لاخر عل التروانع كنا 
قال بن هشام * . ليتدحل في المرحلة الثانية " أصل القاعدة ”, إذ وجد عند تجريد القواعد من المسموع 
أن الأصل في الإعراب أن يكون للمفردات لأنها كلمة واحدة؛ يمكن أن تظهر على آخرها حركات 
الإعراب أو تقدر تقديرا , أما الجملة فبعيدة من الإعراب لأنها مركبة ثما يحول دون ظهور أو تقدير 
حركات الإعراب عليها » أما ما يكون في كلماتها من مظاهر إعرابية فهو خاص بالمفردات لا علاقة له 


' نحو الهمل ( التعلقات الوافية على الأبيات الثمانية ) » تح: مختار بوعناي, دار الفجر-وهران, دط , 1993م, (ص 44) . 

* انظر : جلال الدين السيوطيء الاقتراح في علم أصول النحو, تح: أحمد محمد قاسم مطبعة السعادة -القاهرة » ط1ء 
6هرصض172). 

7 انار و قا ساق + الأضول سادرايتة [تقييو اوحية للفكر اللكرق العزي حت ومن 14 0115-1 

“ قال ابن هشام معللا بدايته بالجمل الي لا محل لحا من الإعراب : "بدأنا يما لأنما لم تحل محل المفرد » وذلك هو الأصل في الجمل ": مع 
اللبيب عن كتب الاعاريب (440/2) . 


بالجملة ' , فكانت لا محل لما من الإعراب إلا إذا وقعت في موقع المفرد فإنه يكون لما محل من الإعراب 
الذي هو في أصل القاعدة للمفردات . قال أبو حيان الأندلسي(ت845):" أصل الحملة أن لا يكون لها 
موضع من الإعراب وإذا كان لها موضع قدرت بالمفرد "”. 

ومن هنا يمكن لنا صياغة هذا المبدأ كما يلي :" كل جملة تسد مسد المفرد وتقع موقعه فلها محل من 
الإعراب» وكل جملة لم تسد مسد المفرد ل تقع في موقعه » كانت خالصة في حُمليّتها ولم يكن لها محل 
من الإعراب ". 

المبدأ الغانىي : وهذا المبدأ سبقت الإشارة إليه عند القراءة التحليلية لقول النحاة "لال لجنا متخ 
الإعراب", وتبين أنه استند إلى ما انبئ عليه النحو العربي هو العامل » ف" تعرب الحمل بحسب ما يسلط 
عليها من العوامل فما سلط عليها عامل رفع فهي بي حل رفع » وما سلط عليها عامل نصب فهي في محل 
نصب ...وهكذاء وما لم يسلط عليها شيء فلا محل لها من الإعراب "” , وبالنظر إلى سنده يمكن أن 
نحكم عليه بأنه المبدأ الأساس أو الأصل الذي ترجع إليه المبادئ الأحرى بوحه ما من الوجوه . وقد بان 
لنا فيما سبق أن الذي دفع بالنحاة إلى القول بالإعراب المحلي هو تبنيهم نظام العوامل في الدراسة اللغوية . 

اللدأً الغالث: ويستند هذا المبدأ إلى تحديد العلاقة المعنوية الي تربط الحملة بالكلام الواردة فيه من 
بيان السببية أو الغائية أو الظرفية أو التفسير أو بيان الذات أو... الخ » فما كان من هذه العلاقات معان 
نحوية تؤدي بالمفرد أعطيت إعراب ذلك المفرد » وما كان منها معان لا تؤدي بالمفرد لم يكن لما محل 
من الإعراب, بمعين آخر" تعرب الجمل بحسب ما تؤديه من المعاني النحوية» فكل جملة أدت معين نحويا 
يؤديه المفرد كان لما إعراب ذلك المفردء أما الي لا تؤدي من المعاني ما يؤديه المفرد فلا محل للها من 
الأغرات"*.وعلى هذا الميدا يكون إعرات' "فإلهمفيذ" من قولناء" اطلب العلم فإله مقيذ " في عل 'نضب 
مفعول لأجله . لأنها تؤدي معن يؤديه المفرد (المفعول لأحله) » وتعرب جملة "صنع من حديد" من 
قولنا:" لبست خاتما صنع من حديد " في محل نصب على التمييز » لأا تؤدي معئ التمييز الذي هو بيان 
الذات ” وهو من المعاني الي تؤدى بالمفرد ...وهكذا » إلا أن هذا المبدأ مرفوض من قبل النحاة إذ يعدون 
الجملة الأولى:" فإنه مفيد " استئنافية لا محل لما من الإعراب , أما الثانية:" صنع من حديد " فإفهم يطبقون 
عليها قاعدة "الجمل بعد النكرات 0007 لأنه من المتقرر عندهم " أن الارتباط معين لا يستلزم 


' انظر : د/فخخر الدين قباوة , إعراب الجمل وأشباه الحمل » ص 33 . 

* حلال الدين السيوطي , الأشباه والنظائر في النحو , (32/2). 

3 د: محمد الأنطاكي ء المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها (322/3). 
4 المرحع نفسه (320/3) . 

. المرجحع نفسه (320/3) . 

8 انظر : ابن هشام , مغين اللبيب عن كتب الأعاريب (492/2) . 


محلية الإعراب "” بالضرورة , وإن مهمّة النَحو عندهم هي وصف الكلام وتحليله تحليلا يكشف عن 
أحزائه , ويوضح عناصره التركيبية, ويلتمس المقاييس العقلية الى بتجعل المتكلم قادرا على استخدام اللغة, 
كما يكشف أيضا عن العلاقات النحوية ال تسهم في إبراز المعين» أما إذا لم يكن المعى مدلولا عليه 
بواسطة هذه العلاقات فإنه لا يتكلف إظهاره؛ إيعانا منه بأن دائرة المع أوسع من دائرة التقعيد الب يسعى 
إليهاء بل و الإحاطة بالمععيى أمر عسير وإن قلنا أمر مستحيل لم نكن مبالغين في ذلك. 

وإن قيل : إذا كان هذا المبدأ غير معتد به ضمن المبادئ الى استند إليها النحاة في الحكم على الجملة 
بعدم الحلية , فلماذا ذكر هنا, أحيب عن ذلك با يلي : 

1- أولا إن التعبير عن رفض مبدإ هو في حد ذاته مبدأ » لأن النحاة حددوا برفضهم لهذا المبدإ أن 
الوسيلة المستعملة في تحديد هذه الجمل لا بد أن تكون معتمدة على الجانب الشكلي , المتمثل في المبدأين 
السابقين .كما يعني رفض هذا المبدإ ضمنا تقريرهما وتأكيدهما » وزيادة تخصيص لحدود كيفية 
استعمالهما . 

2- إن رفض هذا المبدإ يعد إيمانا بوحود علائق وارتباطات معنوية بين الجملة الي لا محل لما والكلام 
امحتوى عليهاء وكأفهم يعلنون بذلك : إننا لا بحد لما وجها إعرابيا رغم ارتباطها معيئ بكلام محتو عليها. 

ول نغنا يلو أنه قد افص اننا الدييل الذي نكم جه على اللتمل تبعدم اخلية م والادوات معدل فية 
ليكونا لنا عونا على تحديد الإفراد الذي تدحل تحته في العنصر الموالي : 


5- الجملالج_لامحللما: 

بعد أن تم للنحاة - رحمهم الله- تصنيف الحمل من حيث الإعراب إلى صنفين لما محل وليس لما محل» 
ابحجهوا إلى تحريد مواضع كل صنف ضمن ألقابا تدحل تحتها المثل اللغوية غير المنتهية » ليتم لهم حصر 
أغاطها العامة وتجميعها » وقد لوحظ على هذا العمل كثرة اختلافهم فيه » يقول محمد الأنطاكي:" ولم 
يختلف النحاة في شيء كاختلافهم في أمر إعراب الجمل ” , ولا شيء أدل دلالة واضحة عليه ما وجد 
في مصنف ابن هشام من كثرة الأقوال والآراء عند حديثه عن هدا الباب , فقليلة هي الأسطر الي لا نحد 
فيها :..وزعم فلان ..ومنع فلان..وهي على قول فلان.. وقيل... إلى غير ذلك من الألفاظ ال تصرح 


ع كل 56 3 7 ا عٍِ 
برآي أو تعبر عن نقد ' , ويرحع ذلك في نظري إلى أمرين : 


قاله الأمير في حاشيته على المغي , انظر : المحيط في أصوات اللغة ونحوها وصرفها (321/3) . 

7 المرجع السابق (12/3 3) . 

* انظر : مغيئ البيب عن كتب الأعاريب (440/2 وما بعدها) خاصة الصفحات: 443 .444, 448 , 451 462 : 463 
.6 .. الى . 


1- أننا لا نحد أي مؤلف قديم-إذا ما استثنينا المغى وقواعد الإعراب وهما لابن هشام-جمع شتات 
الموضوع وبسط مسائله ونظر في أصوله, بل حن إن الكلام عليه لم يخصّص له ولو باب نحوي واحد, 
كما خصص لغيره من الموضوعات النحوية» فكان الحديث عنه يأ عرضا بإشارات وجيزة في أثناء تناول 
الأبواب النحوية الى لما علاقة به ما أدى إلى تشعب الآراء فيه» حي من النحوي الواحدء لأنه قد يصدر 
الرأي عنه عفوا في موضع ثم ينقضه في موضع آخر دون أن يتنبه أو ينبه على ذلكء أو دون أن يوفق بين 
الرأيين لأنه يتكلم عن الموضوع عرضاء لا بسطاء وفرق -كما هو معلوم- بين أن يُنْظَر في الموضوع على 
حدة وبين أن يصدر فيه رأي عن نظرة عابرة» هذا ما حصل حى مع ابن هشام نفسه على الرغم من أنه 
خحصص الكلام فيه فما بالك بغيره؟ وقد تتبع الأنطاكي بعض الحفوات الي وقع فيها وبعض النقاط الي 
تركها غامضة لم يفصل فيها لدرحة أن رماه بالتغاضي عنها, والتهرب منها عمدا لأنه ليس في جعبته ما 
يقوله فيها على حد تعبير الأنطاكي " . 

2- حصول خلط بين المفاهيم البلاغية والنحوية كما حصل بين الاستئناف النحوي والاستئناف 
البياني , وبين الاعتراض البياني والاعتراض النحوي مثلما سنراه في حينه» أدى إلى اختلاف المقاييس 
والضوابط بالتوسع والضيق, إذ النحوي يقتصر على مراعاة العلاقات البنّويّة» بينما البلاغي لا يتوقف عند 
هذا الحدء فانعكس ذلك اختلافا في الآراء بتخطئة بعضهم بعضا, كما روى ابن هشام عن أبي حيان 
والزمخشريء قال:" وللبيانيين في الاعتراض اصطلاحات مخالفة لاصطلاح النحويين» والز حشري 
يستعمل بعضها كقوله في قوله تعالى:"وََحُنْ لَهُ مُسْلمُونَ ": يجوز أن يكون حالا من فاعل نعبد أو 
مفعوله لاشتمالها على ضميريهما وأن تكون معطوفة على "نعبد" وأن تكون اعتراضية مؤكدة» أي من 
حالنا أنا تخلصون له التوحيد , ويَرّدٌ عليه مثل ذلك مَنْ لا يعرف هذا العلم كأبي حيان توهما منه أنه لا 


اعتراض إلا ما يقوله النحوي , .وهو الاعتراض بين شيئين متطاليين"” ٠‏ بذكر أبي باق نل كر أنه اعفيين 
عدد الجمل الى لا محل لا اثن عشرة جملة هى : 


1- أن تقع الجملة ابتداء كلام لفظا ونية أو نية لا لفظا. 2- أن تقع بعد أدوات الابتداء . 
3- أن تقع بعد أدوات التخصيص. 4- أن تقع بعد حروف الشرط غير العاملة. 
5- أن تقع جوابا الحروف الشرط غير العاملة . 6- أن تقع صلة لحرف أو اسم 


' فمن الحفوات الي وقع فيها بن هشام تَنَاقَضُ آرائه في بعض المسائل؛ منها : 

- مسألة الإسناد إلى الجملة فأجازه في (473/2 و 491) ومنعه في (474/2. 492) . 

- مسألة وقوع الجملة بدلا فأحازها في (419/2 مرتين) ومنعها في (463/2) . 

- مسألة المقول بعد القول المبئ للمجهول » هل هو النائب أم الضمير المستتر » فقال بالأول في (462/2) » وقال بالثاني في 
473/2 492.474 وانظر : المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها (313/3 ....317) 
بن اهن عن الأعارنت (459/2) 


7- أن تقع اعتراضية. 8- أن تقع تفسيرية . 


9- أن تقع توكيدا لما لا محل له. 0- أن تقع جواب قسم . 

1- أن تقع معطوفة على ما لا محل له. 2 -الجملة الشرطية إذا حذف جواها وتقدمها ما 
يدل عليه . 

أما ابن هشام فجعلها سبعة أقسام هي : 

1- الابتدائية وتسمى أيضا الاستثنافية . 2- المعترضة. 

3- التفسيرية. 4- امحاب ّنا القسم. 


5- الواقعة جوابا لشرط غير جازم مطلقا أو جازم ولم تقترن بالفاء ولا ب إذا الفجائية . 

6- الواقعة صلة لاسم أو حرف 7- التابعة لما لا محل له“ 

وذ تظلمها كلأ عن اأرادقه:ق أريغة آبيات” ر.والفرادق ف سمعة "عقر ينا بذ كز مقا كل قب : 
أمّا الدمنهوري فقد عدّها ثماني جمل في منظومة له ذكرها صاحب الأشباه والنظائر هي قوله: 


وفي الشرط قالوا لا محل لما كما, تك فبحلة مزدوةة مرك الهكها:. 
وف الشرط لم يعمل ,كذاك جوابه جواب بمين مثه فاتك العنا. 
متي اطا هنا كقاامة كزرك ان المعديرون اتن اند العا 


ودون أن ننسى أن هناك آراء أحرى كثيرة حول بعض أنواع الجمل السالفة الذكر , أو تضيف أنواعا 
أخرى إلى هذا الصنف لنحاة آخرين ممن لم يخصصوا الحديث أو التأليف في الموضوع بل تأي آراؤهم فيه 
عرضا ضمن الموضوعات النحوية » كما هو حاصل في الجملة التفسيرية » وفي الجملة الموصولة » وستأت 
الإشارة إلى ذلك لاحقا . 

مهما تكن درجحة الاختلاف بينهم إلا أنه يظهر من عرض الأعداد السابقة أنهم يدورون في فلك 
سو كرابي 

- الابتدائية ( تقع ابتداء كلام » تقع بعد أدوات الابتداء » الاستثنافية » مبدوءة ). 

2- الاعتراضية ( أن تقع حشواء أن تقع تخصيصا ) . 

3- التفسيرية ( المفسرة ) . 

4- جواب القسم ( جواب بين ) . 


؟ انظر : جلال الدين السيوطي , الأشباه والنظائر في النحو, (25/2 »26). 

* مغ اللبيب عن كتب الأعاريب (2/من440 إلى 472) . 

7 انظر : نحو الحمل (التعليقات الوافية بشرح الأبيات الثمانية ) » تح: مختار بوعنابي , ص 27 . والأشباه والنظائر في النحو(25/2) 
“ انظر : الشيخ عثمان الزبيدي التونسي , الحلل على نظم المحرادية في الجمل » من (ص 13 إلى ص 20) . 

” انظر : الأشباه والنظائر في النحو (30/2) 


5- صلة موصول اسمي أو حرثي. 

6- التابعة لما لا محل لما ( توكيدا أو عطفا ) . 

7- في الجملة الشرطية ( أن تقع بعد أدوات التحضيض » أو الواقعة بعد أدوات الشرط غير العاملة » 
أو جواب حروف الشرط غير العاملة » جواب أدوات الشرط غير العاملة » أو جواب أدوات الشرط 
العاملة غير المقترن بالفاء أو بإذا الفجائية , أو الجملة الشرطية حذف جوايا وتقدمها ما يدل عليه ). 

وذكر هذا الاحتلاف في العدد ليس القصد منه فقط ذكر مآثر الأسلاف وجمع أقوالهم-إن كان ذاك 
أصلا من الأصول الكرام , وموضعا من مواضع الاعتبار والاحترام - بل القصد منه بيان منطلقات هذا 
الاختلاف ودوافعه» ومدى إخلاص كل صاحب رأي لما اعتمدوه من المبادئ المشار إليها آنفا, وقبل هذا 
كله بيان طريقة إسقاط تلك المبادئ على المادة اللغوية الخام» وسأحاول تبين هذا المقصد من خلال الجمل 
الثلاث المختارة : 

أما الجملة الأولى وهي الجملة الاعتراضية: فحين صاغ النحاة أغماط الجملة العربية وميزوا مفرداتها 
جعلوها على درجات متفاوتة من الارتباط , ونصوا على أن هذا الارتباط هو الذي يُمَيْرَ العنصر المنتمي 
إليها من العنصر الأحنبي عنهاء وكانت أقوى هذه الروابط الي لما الدور البارز في ذلك رابطة التلازم 
والتطالب» فكرهوا أن يفصل بين المتلازمين أو المتطالبين بشيء إلا أن يكون جملة اعتراضية أ» فقبلوه بل 
استحسنوه أيما استحسان , يقول ابن جين في هذا السياق منوّها بقيمة الاعتراض في الكلام:" اعلم أن هذا 
القبيل من العلم قد جاء في القرآن وفصيح الشعر ومنثور الكلام» وهو جار عند العرب بحرى التأكيدء 
فلذلك لا يشنع عليهم ولا يُستنكر عندهم أن يُعترض بين الفعل وفاعله , والمبتدأ و حبره , وغير ذلك ثما 
دفوو الفضل تقر :لك باذ أو رفاك" ريق ل أيضنا ا روالضع اه و هاعرت كتن وعدن 
ودال على فصاحة المتكلم وقوة نفسه وامتداد كفّسه" ” , فهو -إذن- كلام أقحم بين متلازمين أو 
متطالبين على شرط اتصاله بهما مععئ وانفصاله عنهما تركيباء يقول السيوطي متحدثا عن هذا الشرط 
"تكون الحملة الاعتراضية ذات علاقة معنوية بالكلام الذي اعترضت بين جزأيه وليست معمولة 
ا أوهي الي تصلح للسقوط دون أن يؤدي ذلك إلى اخقلال في علاقات الكلام بعضه 
ببعض" كما يقول الأنطاكي” , وكذا نعلم عدم صلاحية أن يكون " ا هذا النوع من الجمل هو 


' انظر: تمام حسان, البيان في روائع القرآن, ص 

2 الخصائص (335/1 ) 

“اموق 341/1 

“ السيوطي , همع الموامع في شرح جمع الجوامع (327/2). 
” المحيط في أصوات اللغة ونحوها وصرفها (315/3 ) 


. 5 1 . : 5 10 3 
ضابط معنوي ؛ إذ يصح سقوطها دون أن يؤدي ذلك إلى اختلاف في المعبئ والتركيب معا ؛ لأنه 


يفهم منه وجود استقلالية من الحانب المعنوي والتركيي, والأصح استقلاليتها من الجانب التركيي فقط. 
وهذا الموقع الذي حظيت به الحملة الاعتراضية أوقع بينهما وبين الجملة الحالية تشايما, دفع بالنحاة 
والدارسين إلى الكشف عن بعض المفارقات التركيبية الموجودة بينهما, فذكروا منها ما يلي” : 
ك8 أن ملت الاعمراضية لذ شرل لقره ولا حكن لدان عل عليه :لعن فد أن المملة خالية 
توول يه فتك لد أ كل مكاما ,بز الأفيل أ المكاك لهالا با 
ثانيا:' جواز 'تضندز الاغتراطنية: بدليل. استفيال من مغل : السين > أى سبنوف .و أ لخ ا وبخواز 
5007 شرطياء أما الحالية فلا يجوز " لأها لو صدرت بعلم استقبال لفهم استقبالها بالنظر لعاملهاء 
فتفوت المقارنة للتنافي بين الحال والاستقبال بحسب اللفظ وإن دل يكن هناك تناف بحسب المعن "” , أما 
عن وقوع الحالية تركيبا شرطيا فقد قال صاحب البحر المحيط:" وقال بعض شرّاح كتاب المصباح: وأما 
الشرطية فلا تكاد تقع بتمامها موضع الحال, فلا يقال:"جاءني زيد إن يسأل يعط" على الحال, بل لو أريد 
للك ملعل الملة الشرظية راغ ضمي بها أزي عه الخال و "يكام كين هو تون يشال يقد" 
فيكون الموقع موقع الحال هو للجملة الاسمية لا الشرطية» نعم وقد أوقعوا الجمل المصدرة بحرف الشرط 
موقع الحال, ولكن بعد ما أحرحوها عن حقيقة الشرط, وتلك الجملة لم تخل من أن يعطف عليها ما 
يناقضها أو لم يعطفء الأول ترك الواو مستمر فيه نحو "آتيك إن أتيتئ وإن لم تأتئ": إذ لا يخفى أن 
النقيضين من الشرطية في مثل هذا الموضع لا يبقيان على معى الشرط ؛ بل يتحولان إلى معن التسوية» 
كالاستفهامين المتناقضين في قوله:"سَوَاء عَلَيْهِمْ عآنذَرَتهُمٌ أَمْ لم َُذرَهُم"” , أما الثاني فلابد فيه من الواو 
نحو:" آتيك وإن ل تأت" ولو ترك الواو لالس بالشرط حقيقة"” , وعليه فلا يمكن للحالية أن تتصدر 
بحرف شرط فإن تصدر به » لم يكن على معن الشرط الحقيقي بخلاف الاعتراضية فإن الشرط فيها على 
بابه . 
ثالثا: جواز تصدر الاعتراضية بأحد أحرف الاعتراض, وهي في الأصل أحرف استئناف أو أحرف 
حا ارخ لا ا بين شيئين متطالبين من نحو: الواوء أو الفاء» أو حي أو إذ: التعليلية”. آنا 
الحالية فلا تقترن بواحد من هذه الحروف إلا بالواو الي تكون بمعيئ "إذ" الظرفية » ويشترط فيها عدد من 


' فتحي عبد الفتاح الدجيئن , الجملة النحوية نشأة وتطورا وإعرابا (ص 106) . 

* انظر : ابن مالك , شرح التسهيل (375/2 وما بعدها ) 

3 حاشية الصبان على شرح الأشموني (278/2) 

* البقرة 06 

* أبو حبانا عمدين يؤسق الأندلسى القرقاطى ,الببحر الخيط : دار الفكرسيرو تك 21 398 1ف :(425,424[4:, 
" فخر الدين قباوة , إعراب الحمل وأشباه الدمل (ص78677) 


النحاة أن لا يليها مضارع مثبت مثبت» فإن وليها- وقد جاء لسان العرب بذلك- أضمروا مبتدأ قبله » وجعلوا 


الفعل خبرا له » فقول ابن هَمَام السلولي : 
لما محَشيت أَظَافِيرَهُم تجوت وأَرَهَنْهُمُ مَالَكَا 


عر 6 و عرو 1 


وقوهم:" قلت وَأصلكُ وَحْههُ " هما بتقدير: وَأنا أَرْهَنُهُمْ مالك وأنا أَصلكُ وَ : 

ويذهب الجرحان مذهبا آحر في تفسير هذه الواو تصير معه ال+ملة معطوفة على ما قبلها وغير محتملة 
ل للاصراض ولا الجال, ,يفول أماقول ازى عام اسلو ...وما شبهوه به من قوم : قَمْتُ وَأَضلكُ 
وَحْهَه فليست الواو فيها للحال؛ وليس المعين: بجوت راهناً مالكاء وقمت صاكاً وجهه , ولكن "أرهن 
وأصلكٌ" حكاية حال مثل قوله : 

وَلَقَدْ أمرُ عَلَى اللّيم يَسَبّي - فَمَصَبْتْ ثم قلت لا يخنيني* 
دكا أن أذ جاهدا بق ععها ررك" فكذللك نكو أرعن و اضلق عدالةى فين - "رهف وسكا , 
ويبين ذلك أنك ترى الفاء تحجيء مكان الواو في مثل هذا ", وبعد أن ذكر الدليل على بحيء الفاء مكان 
الواو ليُدلّل بذلك على أنها عاطفة قال بعدها:"كذلك يكون "وأرهنهم" معطوفا على الماضي 
قبله...ويكون المعئ في البيت "نحوت ورهنت", إلا أن الغرض في إخراجه على لفظ الحال أن يحكى الحال 
في أحد الخبرين » ويدع الآخر على ظاهره كما كان في: 
ل لضت 0" 

إلا أن الماضي في هذا البيت مؤحر معطوف, وفي بيت ابن همام وما ذكرناه معه مقدم معطوف عليه؛ 
فأعرفه””» وبعضهم يذهب إلى أن اللجوء إلى تأويل المضارع بالماضي إنما هو حاصل على سبيل الأولوية 
في العطف فقطء و إلا فيجوز عطف المضارع على الماضي من غير تأويل * 

رابعا : الجملة الاعتراضية يمكن لما أن تكون سحبرية أو إنشائية» أما الحملة الحالية فلا تكون إلا خبرية 
ذلك "أن الإنشائية إما طلبية أو إيقاعية؛ كبعت أو اشتريت؛ فالطلبية لا يتيقن حصول مضموفا فكيف 
بخصص بوقته حصول مضمون العامل, والإيقاعية غير 0 فيها إلى وقت يحصل فيه مضموقا, 
والمقصود بم إنما جرد الإيقاع وهو مناف لقصد وقت الوقوع "”, أما الاعتراض فهو غير مقيم لأي علاقة 
من هذه العلاقات مع التركيب الذي يرد فيه» وغير متعلق به تماما إلا من جهة المعئى» فهو تركيب مستقل 


+ حاشية الصبان على شرح الأشموني (279/2 ) 
7 البيت لرحل من ب سلول . عن تحقيق شرح الكافية (239/1) . 
3 دلائل الإعجاز رص 163 , 164) 
* حاشية الصبان على شرح الأشثموي (279/2) 
” الصدر نقعة. (12107/2. 


يقحم بين متطالبين لغرض من الأغراض الي يريدها المتكلم» فيقع بكل الأساليب اللغوية المستعملة في 
البوات م :. 

ويضيف الدكتور فخخحر الدين قباوة إلى هذه الفوارق الأربعة فارقا خامسا؛ هو جواز دحول لام القسم 
على الحملة الاعتراضية امتناع اقترافها بالحالية ',لعل أن هذا الفارق مدرجٌ ضمنا في الفارق الأحير(الرابع), 
لأن القسم من الأساليب الإنشائية , واشتراط الإنشائية في الحملة الحالية يغ عن إضافة هذا الشرط 


4. 


و خخصيصه . 
إن هذه الفوارق الى سلف ذكرها ما هي إلا وسائل تغطي عددا معينا من المثل اللغوية الشديدة 

التنوع, وتميز بين ماكان منها داحلا ضمن هذه الأساليب الأربعة من الجملتين في حين أن الكلام لا 
ينحصر في صور هذه الفوارق فقط فهو أوسع نطاقا منها, لحذا بقي العديد من التراكيب الأخرى ليس 
فيها بيان فصل ولا فصل بيان على أنها اعتراض أو حال . 

فنجد -مثلا- إمام متأخري النحاة ابن مالك(ت682ه)-رحمه الله- حينما أراد أن بمثل للجملة 
الاعتراضية الي تكون بين الناسخ واسمه , ذكر بيت أي الغول الطهوي : 

كن -وَقَدْ أتى حَوْلَ جَديدٌ- 5 

هذا الشاهد نفسه جعله دليلا على معاملة العرب الحال نفس معاملة الظرف في إيلائها "كأن" » قال:" قد 
غاتلر 1 انا اابساملة الفلدفي فارلويى "كان" ونه قر القاطن .ميو كر اليف دكن فذاق الموشسية 
بالجزم دون أن ينبه في كلا الموضعين إلى احتمال البيت للوجهين, أما ابن جب عند كلامه على هذا البيت 
فينفي عنه الاعتراض تماماء يقول:" أما قوله" وقد أتى حول جديد"؛ فذو موضع من الإعراب وموضعه 
اللطتن قاف كاداعن نمق الشيت اللي نامهد اقيق وق تعره جديد حمامات مثولاً", أو 
" أشبّهها وقد مضى حول جديد بحمامات مثول"؛ أي أشبهها في الوقت وعلى هذه اال ا إلى 
هذا يذهب الوبعحج الل نذاو ور دري اعون سوق نو لق دق كنات 1 اداه باللغة 
وأعطى تفسيرا آخر للبيت آخذا بعين الاعتبار أن جملة" وقد أتى حول جديد" بأها اعتراض» ما شككنا 
في قوله, فالعمل والحالة هذه أن نرد ذلك لسياق المقام والحال, فإن لم يترجح لنا وجها نأحذ به اعتمادا 
عليهماء أخذنا بالاحتمالين معا مع مراعاة ذلك في التفسير والتأويل» وأثر كل احتمال في المعى؛ لأن 
الأحذ بأحد الاحتمالين يلغي الآخرء إذن : فالضابط في الفرق بينهما يبقى راحجعا إلى المعين أساسا . 


' إعراب الجمل وأشباه الجمل (ص 80,79) . 
5 شرح التسهيل (377/2) . والبيت لأبي الغول الطهوي عن تحقيق الكتاب نفسه. 
“المضدر تفيته 013:12/2: 

“- الخصائص (337/1) . 


سلوك النحاة مع المبادئ ال ضبطوها, لأن هذه المفارقات تمثل جانبا مهما من المقارنة بين الجمل المحلية 
والجمل غير المحلية وهذا بدوره داحل ضمن المقصد السابق, ويمكن حصر هذه المقارنة بينهما من 
حلال مام معنا في ثلاثة أمور هي: 

الأمر الأول: المكان: فكمان الجمل المحلية الأصل فيه للمفردات» ومكان الجمل غير المحلية خاص 
ما لا يتجاوزها إلى غيرهاء ولهذا كان ما ورد من الاعتراض بالمفرد رَجع به إلى احمَاية بإظهار المحذوف 
وتقديره» وإن تعذر ذلك فهو من قبيل الفصل النحوي ' الذي يكون ناجما عن العدول عن الترتيب 
المعهؤد لعناضر الحملة الواخدة ,كما “ق«قوله تعالق:"قالت وُسْلْهُمْ أفي الله شلك فاطر. السّمَاوَات 
وَالأرُض"(إبراهيم10) ففصل بين الخبر المقدم وصفته بالمبدإء وقوله تعالى:" نبوا في هذه 
لديا لَه وَيوْمَ الْقَيَامّة'(هود60) ففصل بين المتعاطفين بالمفعول الفاني ....وغيرها من الأمثلة 
الى يكون فيها تقديم وتأخير . 

الأمر الثاني : نمط التركيب: إذا ما تتبعنا الفروق السابقة باستثناء الفرق الأول فقط بحد جميعها ترجع 
إلى نمط تركيب الحملتين وقوالب صياغتهما, فنلحظ أن الجملة الحالية لا تتألف إلا من أساليب محدودة 
ومحفوظة, بينما نحد أن غمط تأليف الاعتراضية يسع كل أساليب اللغة الي تظهر بها . هذا يقوي رغم 
الدكتور عز الدين بحدوب في أن الجمل ال لا محل من الإعراب تمثل الوحدة الكبرى لتقطيع النصوص » 
أو اللغة بصفة عامة . يقول:" ويبدو لنا أن مصطلح الجمل الي لا محل لها من الإعراب يساعد في عدد 
كبير من الحالات على تعيين الوحدة الكبرى لتقطيع النصوص وتمييزها من المركبات المشايمة لما والواقعة 
مركبات جزئية , ولكن مهاجمة الإعراب وتسمية الوحدة الكبرى للتحليل هذه التسمية غير المباشرة هي 
الي حجعلت المحدثين يظنون أن النحاة لم يدرسوا الجملة أو لم يدرسوها إلا ممقتضى ما لما من علاقة 
بالمفرد» ويدل على صحة ما ذهبنا إليه أننا إذا تتبعنا الجمل السبع الى اعتبرها ابن هشام جملا لا محل لها 
من الإغرات+: الفيناها 'ق] أغلبها متطابقة .بلا يغنيه الحدثون: اليو بالوشدة الكبرى- للتخليل” و كانت 
كذلك لأنها حاملة لجميع خصائص اللغة من خلال أشكاها المختلفة . 


لبروالدي سماه بذلك د/تمام حسان ويقول فيه بعد أن مثل له بالعديد من الشواهد القرآنية:" الذي تقدم هو الفصل النحوي الذي قوامه الفصل بين 
المتلازمين بفاصل دون الجملة إلا أن تكون الحملة ذا محل إعرابي فإِهها تعد كالمفرد والفصل بما كالفصل بالمفرد» أما إذا كانت الحملة أجنبية على 
التركيب ولا محل لما من الإعراب وكانت مستقلة بإفادتها فإن الفصل يما يسمى الاعتراض " البيان في روائع القرآن (112/1). ويقول أيضا مفرقا 
بين الفصل النحوي وبين الفصل البلاغي:" وإما قيدنا بأنه نحوي للتفريق بينه وبين الفصل البلاغي» ذلك بأن الفصل البلاغي نما يكون بحذف حرف 
الربط الذي يربط جملة بأحرى ولكن الفصل النحوي أن بوضع لفظ بين لفظين آخرين في جملة ينتمي أحدهما إلى الآحر كأن يكونا متلازمين أو 
بينهما أي صورة من صور التضام ". المرجع نفسه(118/2) . 

ّ المنوال النحوي العربي- قراءة لسانية جديدة- (ص 157) . 


الأمر الثالث: الاستقلالية التركيبية: وهذا الفارق من أهم الفوارق وأبرزها, فالجملة المحلية تكون 
معمولة لما وردت فيه بينما غير امحلية تكون غير معمولة لشيء منه, وسقوطها لا يحدث فيه أي خلل 
تركيي, قد سبقت الإشارة إلى هذا . 

2 أما الجملة الثانية فهي الجملة التفسيرية: ويعرفها ابن هشام بقوله:" هي الكاشفة لحقيقة ما تليه 
من مفرد أو مركب ولست بعمدة" '» وهي نوعان” 
1- مقترنة بحرف تفسير: وحروف التفسير اثنان هما: أي : أن3 

ود يشترط فيها أن تقع بين جملتين » 6 مو جلاعي يرمق يفتخي عو يزه : 
نحو قول الشاعر: 

تسق بالطرافته» أئ الفا مدية وتقليئتي , وَلكنّ إِيّاكَ لآ 

نت أن : ولكي تكون تفسيرية أيضا يد يشفرظ فين" : 

1- أن تتقدمها جملة تامة» فليست قوله تعالى "الحمد لله" من قوله تعالى:" وَآخرٌ دَعْوَاهُمُ أن الْحَمْدُ 

لله رف العَالَمِين'(يونس10), تفسيرا لأن المتقدم عليها ليس جملة تامة . 

2- أن تليها جملة , فإن وليها مفرد وجب الإتيان ب : أي 

3- أن يكون في الحملة السابقة لما معبئ القول دون حروفه . 

4- أن لا يدحل عليها جارء فإن قدرناه قبلها. كان"أن"مصدرية لا تفسيرية والجملة بعدها صلة 

موصول حرق . 

2- مجردة من حرف تفسير: وهذا النوع عكس اهمها تماماء إذ يكتنفها غموض كبير من جهة تحديد 
قواعدها وكيفية تحديدهاء فكثيرا ما يشبه موضعها بأوجه إعرابية أخرى؛ وقلما تسلم منهاء وإذا سلمت 
لعي ماميع” أ لتر رف د تع اتدي]ة يقر ل اللاكتوى افد لشو انار ةروق كانت اشنا مر 
ولست تلي حرف تفسير, فهي غالبا ما يكون لما في الإعراب وجه آخر" »2 ويقول الدكتور محمد 
الأنطاكي مضيفا إلى هذا المعئى ما يؤكده "فالظاهر أن ابن 0 شعر بغموض ضابطه وعدم كفايته 
فعقب قائلا:"وسأذكر لها أمثلة توضحها", وبدلا من أن يأنٍ بأمثلة توضحها وتبين بشكل حاسم 
حدودها الى تميزها عن غيرها بحده يأ بثمانية أمثلة كان في خمسة منها ما جرى فيه خلافء أو مما 


موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب , شرح خالد الأزهري (ص60) . 

انظر : ابن هشام , مغين اللبيب عن كتب الأعاريب (460/2) . 

انظر : المصدر نفسه (461/2) . وشرح الرضي على الكافية (437/4) . 

د/فخر الدين قباوة , إعراب الجمل وأشباه الجمل (ص80) . 

انظر : البيت بحهول القائل , عن تحقيق شرح الكافية438/4). 

انظر : شرح الرضي على الكافية (439,438/1). و د/فاضل صالح السامرائي, الجملة العربية تأليفها وأقسامها (ص190). 
إعراب الجمل وأشباه الجمل (ص85) . 


يحتمل التفسير وغيره على رأي ابن هشام نفسه. وأغرب من ذلك أنه في بعض الأمثلة الى احتلف فيها 
وقف من الموفقين موقف حياد, فلم يرحح رأيا على آخرء كل هذا جعل أمثلته عاملا في زيادة غموض 
الجملة المفسرة لا في وضوح حدودها" ' 

ومواضع هذه الحملة كما تنبئنا بما أمثلة ابن هشام تلخصها القاعدة التالية:(( كل جملة أتت بعد مفرد 
مصرح به شارحة له أو مفرد محذوف عند النحاة أو عند بعضهم دالة عليه» أو كانت جوابا عن سؤال : 
ما هو ؟ أو ما مضمونه؟ أو كيف ذلك ؟” فهي جملة تفسيرية بشرط أن تكون في كل ذلك فضلة ف 
كم ماده االمويي سس د ريا كسس امسا يدر 
فل زيافه ناما فطلي لانيل خوازية مسقل ٠‏ 

بوه لساك أكثر - إعادة ترتيب أمثلة ابن هشام و توزيعها حسب المواضع المشار إليها في 
القاعدة الآنفة الذكر كما يلي : 

1- أن تقع الجملة التفسيرية بعد مفرد يؤدي معناها : مثاها في المغغي» قوله تعالى:" وَأَسَرُوا النَجْوَى 
الَذِينَ لحا سم (الأنبياء3) فجملة " هل هذا ِلَا ير مكُمْ؟ تفسير للنحوى» وهي و 
براه العالية 9 البذليية . وكذلك قوله تعالى: 'حَتّى او را ل الور 
7 سَاطيرٌ الَوَِين"(الأنعام 5 2) فجملة ( يقول الذين كفروا ) تفسير ل( يجادلونك ) إذا كانت "إذا" 
عن شرطية ولا نوي ران . وكذلك قوله تعالى:" أمْ حَمِيمٌ أن دحلو الْحَنّهَ ولَمّا يانكم مكل الْذِينَ 
لوا من فى شكى متهم الَأسّاء وَالضّرّاء لوا "(البقرة214)» فجملة ( مستهم البأساء والضراء ) 
تفسيرا ل(مثل) وهي محتلمة للحالية على إضمار قد لكنه رأي مرجوح حسب نظر ابن هشام” 

إن ايكون تنصياة ارك دن ونان امزح مقف قزل ل ل 
خَلَقَهُ من ثُرَاب ثم قَالَ لَهُ كن فَيَكُون"(آل عمران59) فجملة (خلقه من تراب) تفسير ل(مفل)” 
وكذلك قوله تعالى +" ينها الْذِينَ أمنُوا هَلَ أدْلَكُمْ عَلَى تجَارّة تُنجيكُم مّنْ عَدَاب أليم تُومنُون باللّه 


ا 


! المحيط في أصوات اللغة ونحوها وصرفها (366/3) . 


ّ انظر : ا مرجع نفسه (369/3) . 

3 انظر : مغ اللبيب عن كتب الأعاريب(463/2) . 
“د/شوقي ضيف , تحديد النحو , دار المعارف , دط دت (ص258) . 
انظر : مغ البيب عن كتب الأعاريب (459/2) . 

؟ انظر : المصدر نفسه (460/2) . 

"نظن # العيدز انفسدة العتفجة تفمتها :. 

5 إنطر + ادر تقينه و العلفسحة سه : 


وَرَسُوله وَتجَاهِدُونَ في سبيل الله بِأْوَالَكُمْ وَأَنفسكُم ذَلَكُمْ خيرٌ نُكْ"(الصف11,10) فجملة( تومنون 
بالله ) تفسير ل( تحارة) وهي محتملة للاستئناف ' . 

3- أن تكون الحملة واقعة موقع مفرد لا تحيز القواعد النحوية إيقاعها موقعه » اعتبر المفرد صاحب 
الموقع محذوفا أو مضمرا واعتبرت تلك الحملة تفسيرا له » ومثالمها من المعيئ " جملة لهم مغفرة " من قوله 


تعالى:" وَعَدَ اللهُ الذين آموا وعملواً الصّالحات لَهُم مَْفْرَة وخر عَظيبٌ"(المائدة9) تفسير للمقعول ية 
الثاني المحذوف, وذلك لأن وعد يتعدّى لاثنين » وليس الثاني هو "لمم مغفرة " لأن المفعول الثاني لهذه 
الأضال لأركوة لم ورا هو عدوت ديه "عن شظابين | إجلعة" مواطيؤلة مقنيرة له عو كذلاك اقرلة 
تعالى:" ثم يَدَا لَهُم من بَعْد مَا رأَوَا الآيّات لَيَممْجْنتهُ حتّى حين"(يوسف35) فجملة( ليسجننه) قيل: 
مفسرة للضمير في (بدا) الراحع إلى البداء المفهوم منهء الفطكين عند ابن هشام يقتضي أن تحعل جحواب 
قسم مقدر 2 ومنه أيضا قوله :"أحسن إلى زيد أعطه ألف دينار": لأنها هنا شاغلة لموضع المفعول المطلق 
7 وكذلك قوله تعالى:" وَإِذَا قيل لَهُمْ لا تُفسدُوا في الأَرْضٍ"(البقرة11) فيقدرون نائب فاعل ويجعلون 
جملة "لآ تُفْسدُوا في الأرْض" مفسرة لضميره المقدر, و الصواب عند ابن هشام يقتضي جعلها في محل 
نائب فاعل ” » ههنا ينبغي أن تبه إلى أن ابن هشام رفض أن تكون جملة الاشتغال من هذا الباب, لأن 
من شروط الجملة التفسيرية عنده أن تكون فضلة , وهذه ليست كذلك, فلا يمكن الاستغناء عنها لأن 
الفهم يعتمد عليهاء وإن حصل با تفسير, كما أنه لا يعدّها ولا يجيز عدّها عطف بيان وبدلا؛ لأن 
كاوق عظف بان ”لا عور نوراه المبهون لظت عي لبد سه رفك الرفو من الديفر 
بوقوع الحملة بدلا أثناء حديثه عن الحمل الي لها محل من الاعراب *. 

وإذا لم تكن هذه الجملة مفسّرة ولم تكن عطف بيان ول تكن بدلا, فماذا تكون يا ترى؟! يبقى هذا 
السؤال بدون إجابة عند ابن هشام. أما عند أبي علي الشَلُوبِين” فإن هذا الإشكال لن يطرح تماما لأنه 
يذهب إلى أن الحملة المفسّرة تابعة في إعرابها لما تفسره يقول:" والتحقيق على أنما على حسب ما تُفَسَر , 


' انظر : المصدر نفسه , الصفحة نفسها . 

انظر : د/بجمد الأنطاكي , المحيط في أصوات اللغة ونحوها وصرفها (367/3) . 

انظر : مغيئ اللبيب (263/2) . 

انظر : المصدر نفسه , (461/2) . 

انظر : المصدر نفسه , (461/2) . 

انظر : المصدر نفسه , (462/2) . 

7 انظر : المصدر نفسه , (464,463/2) . 

* انظر : المصدر نفسه , (489/2) . 

* واسمه: عمر بن محمد الأزدي الأندلسي المولود بأشبيلية له تعليق على كتاب سيبويه توفي سنة 645ه وهو قريب العهد من الرضي. 
ومعن الشَلُوبين بلغة الأندلس : الأبيض الأشقر 


فإن كان له موضع من الإعراب كان لما موضع من الإعراب وإلا فلا فمثل: زيدا ضربته لا موضع 
ها من الإعراب ومفل نا كل شَيْء حَلَقَناهُ بِقَدَر'(القمر49) له موضع من الإعراب ,لأن المفسسّر 
في موضع خبر إن , فالمفسّر في موضع رفع " ' 

وما نخلطه عن سلوك النحاة في تحديد هذه الجملة يتمثل في: 

1- حروج ابن هشام عن الضوابط المعتمدة في إعراب الجمل وعدم إعرابا إلى إضافة ضابط آخرء 
مفاده وجوب انعدام العمديّة في الجملة التفسيرية؛ لأنما إن كانت كذلك كان الفهم متوقفا عليها. ولا 
ندري لاذا لم يشترط هذا القيد في الجممل الأخرى مثل: الاستثنافية» وحجواب القسم» وجواب 
الشرط... رغم أن الفائدة متوقفة عليهنٌ بل ولا يحصل كلام إلا ين . 

2- يظهر من قول أبي علي الشلوبين أن موقع الحملة التفسيرية ينظر إليه من زاوية موقع المفسّرء فإذا 
كان للمفسّر محل, وهذا يعن أنه واقع في مكان الأصل فيه للمفرد , فيكون مكان المفسّر بعده في الأصل 
للمفرد بحكم التبعية , وإذا اك للا كر وهنا عن لد ف كن خاص بالجمل» كان مكان 
المفسّر جاريا على هذا الأصلء آخذا هذا الحكم بالتبعية» فيكون لاحل له من الإعراب, وهذا في الحقيقة 
مقبول من الناحية المعنوية ومن الناحية الشكلية, أما من الناحية المعنوية ؛ فوظيفة الجملة التفسيرية تنطبق 
على وظيفة التبعية بالبدلية , فكلاهما يقوم بعملية الإيضاح والبيان فإذا كان المبدل منه فاعلا كان البدل 
في التقدير فاعلا, وإذا كان المبدل منه في وظيفة كان البدل مؤديا الوظيفة نفسها فكذلك يجب أن يكون 
المفسّر والمفسّر. أما من الناحية الشكلية: فالحملة تُشرح وتُساوى بالجملة» والمفرد يُشرح ويُساوى 
بالمفرد» وإن شرح بالجملة» فتلك الجملة تساويه تأويلا . 

ومن خلال هذا يظهر أن رأي أبي علي الشلوبين أقرب إلى الضوابط المستند إليها في الحكم على 
الجملة التفسيرية بعدم المحلية أو با محلية من رأي ابن هشام . 

أما الجملة الثالئة وهي جملة الصلة: فهي جملة تذكر بعد الموصول" تعرفه ويتم يما معناه "7 , لأنه " لا 
يتم معناه بنفسه» بل يفتقر إلى كلام بعده يتصل به ليتم"”, وهو على ضربين: موصول امي وأفراده هي: 
الذيء الىء اللذان» اللتان» الذين» الأولى» اللواق» اللائي» اللاي» من؛ اد 
وضالك لأسف "آل" وسكي مرديعها ",آنا الوضو لانت الخرفيه كيين" اننا انه كن عا ل 


“تقل 'قسولة أي:علي أبو يسان الأبدلني في : ارتشافة الضرب من لسانالعسترت تم وورراسة وشرع + "دارب عدنان 
محمد, مراجعة :د/رمضان عبد التواب, الناشر مكتبة الخانى-القاهرة , ط1 , 1418 ه (1618/3) . 

"خاقة الصبان على شرح الأشموني (233/1) . 

” ابن يعيش » شرح المفصل (138/3) . 

“ شرح الرضي على الكافية (12/3) . 

” انظر: د/فاضل صال السامرائي , معان النحو , دار الفكر-عمان , ط1 , 1420ه (128/1) . 


فالجملة الى تذكر بعد هذين النوعين من الموصولات لا محل لما من الإعراب عند النحاة» إلا أن بعضهم 
ذهب إلى أن الواقعة بعد الموصول الاسمي والموصول في موضع كذاء محتجا بأنهما كالكلمة الواحدة ”, 
وعلى هذا القول يصير التركيب الموصولي (اسم الموصول+ الصلة) من الجمل المعربة. 

وفي الحقيقة وعند الرجوع إلى الأسس السابقة المعتمدة في عدم إعراب الجمل » وإخضاع الصلة لماء 
نخلص إلى أنه لا محل لمهاء لأن موضعها من المواضع الي لا تشترك فيه مع المفرد » يقول الرضي:"إن 
الصلة ينبغي أن تكون جملة ", و"إنما وجب كون الصلة جملة لأن وضع الموصول على أن يطلقه المتكلم 
على ما يعتقد أن المخاطب يعرفه بكونه محكوما عليه بحكم معلوم الحصول له..., أو بكون متعلقه محكوما 
عليه بحكم معلوم الحصول عليه..., أو يعتقد أن المخاطب يعرفه بكونه أو كون سببه حكما على 
دي ج"*. و"الطكم على الشوبالشيء'من مطنيونات'المسلء أو .نا أشبهها من الصفات مم فاعلهاء 
والمصدر مع فاعله » ولما كان اقتضاء الموصول للحكم وَضبْعيا م يُسْتَعْمَل من جميع ما يُتَضَمَنْ الحَكُمْ إلا 
ما يكون تَضَمْنُةُ له أصلاء لا بالشّبّه وهو الجملة» ويغئ عنها: ظرف أو جار وبجحرور منوي معه فعل 
وفاعل وهو العائد" ” . 

ثم إنه لا ينبغي لنا أن نبجعل من احتياج اسم الموصول إلى صلته لإتمام معناه مسوغا يسوغ لنا أن نشرك 
جملته معه في موقعه الإعرابي» لأننا إذا نظرنا إليه نظرة بنْيُويّة ألفيناه اسما صحيح الاسمية» قد شغل موقعا 
إعرابيا واستقل به بدليل ظهور حركات الإعراب ف عن أفراده النابية عن البناء» فهو مع صلته 
كالمضاف مع المضاف إليه» اللهم إلا ما حصل مع "أل" فإِهًا لا تحل بعدها الجملة في الغالب» وهي غير 
مستقلة .مموقع إعرابي وهذا ما يرحح رأي الأحفش فيها القائل بحرفيتهاء ويستند في ترحيحه أيضا إلى : 
" 1/- أن الإعراب يتخطاها, ولو كانت اسما ما تخطاها . 

2- قوهم أنه © لو كانت حرف تعريف لمنعت إعمال اسم الفاعل والمفعول لأنها من خصائص 
الأسماء» كما يبمنع التصغير والوصف إعماهما باطل» وذلك لأن النداء لا يمنع من إعمال اسم الفاعل 
والمفعول مع أنه من خصائص الأسماء. 

3- استدلالهم بعود الضمير على "ال" في نحو "قد أفلح المتقي ربه" استدلال باطل, وذلك أنه إذا كان 
الضمير يعود على "ال" في الجملة السابقة فعلى من يعود في نحو قولنا:"ما متق ربه مضيع" أو " قد أفلح 


أ شرح الرضي على الكافية (441,440/4) . 

* انظر : ابن هشام , معين اللبيب عن كتب الأعاريب (471/2) . 
ذ شرح الرضي على الكافية (9/3) . 

*الفدو فس 0/3 

”اعد شن 8/35 
١‏ هكذا وردت في متن الكتاب لعل الصواب: " قوهم إنه .. 


متق ربه" مما ليس فيه"ال", فالضمير ههنا يعود على الموصوف المحذوف أو على المتقي نفسه وكذا في 


الجملة السايقة"7. 


والأحذ بهذا الرأي لا يتعارض مع كوفا اسما موصولا بمعيى " الذي" إذا اتصلت بالفعل كما في قول 

الشاعر: 
مَا أت بِالْحَكَم الْعُرْضَى حُكُومنُةُ 2 ولا الأصيل ولا ذي الرّأي وَالْجَدَل * 

لأن الأداة الواحدة قد تختلف حالتّها إذا احتلفت ارتباطاتها وأوضاغها , ألا ترى أن "الكاف" تارة 
ا ا بكر ع 

أفلانين ا سردينم الفبناةا عن عاضر كينا إذان وليف عفد لرذهيك 1م 51 الاعرات اأطاهن عون هاذة 
الأخيرة إنما نقل إليها بطريق العارية » لأن " ال" في صورة الحرف الذي لا يعرب» وأن الفعل جاء في 
صورة الاسم كراهة إدخال "ال" عليه؛ لأنها مختصة بالأسماء “, وذهب من ذهب إلى هذا التأويل لأحل أن 
يسلم له ضابط إعراب الجمل الذي اعتمده في الحكم على الصلات ويطردٌ له في جميعها. 

وقد ذهل بعضهم عن ضابط إعراب الجمل وذهب إلى جعلها تابعة في إعرايما لإعراب الموصول» 
اغنقراذ] نه أقنا ضيقة له لأنها بَيَنَهُ , كالجمل الواقعة عيكفة للك از ” و وعلى فرض أخحذنا بهذا الرأي فإنه 
عو ندينا كله ادا الجهيله مي موف الاقر ارتم صمرة اعمال برو لامر اينم وسيل لبن قا كلمن 
الإعراب» وجملة ثالثة تابعة» وهذه الأخيرة لن تخرج خصائصها في الظاهر عن خصائص الحملة الي لا بحل 
لما إلا من ناحية عبارة التحليل الإعرابي من حيث افتراض العلامة أو عدمهاء ولعل زيادتها تكون من باب 
حمل الأسفار الي لا يجن منها إلا التعبُ ومشقة التقسيم . 

هذا في الموصول الامي وصلته. أما الموصول الحرفي» فحكم النحاة عليه بأنه لا محل له كجملته لكونه 
حرفاء ونصوا على أنه يؤول معها .عمصدرء يشغل امحل الذي يتيحه له النظام اللغوي, واللَغرّ الذي ييّر 
هناء ما الشيء الذي حجعل النحاة يعملون العامل في المصدر المؤول ولا يعملونه في الجملة مباشرة؟! أو 
لماذا لم يعطوا امحل للجملة المصدرة بالحرف الموصولي ويعطي لشيء متخيل؟!. 

عند الرجوع إلى الواقع اللغوي» وتطبيق المبادئ السابقة بحد أن المواضع الي تشعلها هذه الجملة هي 
مواضعٌ خاصة بالمفرد» كما هو حاصل في الأمثلة التالية: قال تعالى:" أَمْ ترِيدُونَ (أن تستألوا( رَسُولَكُمْ 
كرا سل( مُوسّى من قَبْل “«البقرة108). وقوله:" وَرأن تَصُومُوا) ير لَكُم «البقرة184) 


' د/فاضل صالح السامرائي » معان النحو (128/1) . 

* الت للفرزدق , عن تحقيق :حاشية الصبان على الشرح الأشموني (240/1) 
* انظر : د/فاضل صالح السامرائي , معان النحو (129/1). 

* انظر : شرح الرضي على الكافية (14,13/3) 

7 انار المصيدن فقس 0116/39 


و 


وقوله:'وَاعْلَمُواً (ألكم ملقو" ( البقرة223) وقوله: "مكنا بمما فعَل) الْمبَطلونَ" 
والكغراف 83 ل رفول :ردروا برو تكد ونع كنتزما حفر وا متكرلون موا يا َتَحَذوا منهُم أُوْليَاء 
(النساء89) » وهذا المفرد لا يمثل بابا نحويا واحدا, إذ لو كان الأمر كذلك لضمت إلى الجمل المعربة 
تحت اسم ذلك الباب » بل بحده بمثل العديد من الأبواب النحوية, فنجده مثلا في موضع المفعول » وفي 
موضع المبتدأ وفي موضع البمحرور كما في الأمثلة السابقة , وجحعل هذه الصلة تبعا لذلك من الجمل الطوافة 
في الإعراب ليس لما باب نحوي نخاص هّنا تدخل تحته يوقعنا في مشاكل وظواهرٌ تأباها الصناعة النحوية 
والنظام النحوي , لأنها رما وقعت في موضع البحرور أو المبتد! أو الفاعل أو نائب الفاعلء إذن : 

1- فمشابمتها للاسم من حيث إن الوظائف النحوية تعتورها كما تعتور الاسم الصريح و تتدَاوَلّها كما 
تتداوله. 

2- وشغلها مواضع النحاة يقصروها على المفردات » ولا يجيزون للجملة أن تقع فيها كما مثل . 
هذان السببان مما اللذان دفعا بالنحاة إلى سلب الخلية منها , وإعطائها للاسم الذي يتلاءم مع الخصائص 
السابقة الى ما ألفناها إلا فيه» كان ممثلا في المصدر المسبوك من الحرف الموصولي وصلته (جملته) , وهكذا 
انشغل العامل بهذا المسبوك وخلت الحملة من جميع العوامل فكان لا محل لما من الإعراب . 

هذا ويذهب بعض امحدثين إلى أن هذه الجملة ليست صلة لما قبلهاء لأن الصلة من شأنها أن تزيل إِيام 
الموصول وتبين معناه » والأصل أن يدل الموصول على معن مبهم لا يتضح إلا يما » فالصواب عنده أن 
يُقتصر في الإعراب على بان المعئ الوظيفي للمصدر المسبوك منها بواسطة هذه الأحرف؟ . 

وف الحقيقة أن النحاة قد أوضحوا ضابط كل موصول على حدة» ولم يجعلوا لذلك أصلا عاما يرحع 
إليه مفهوم الموصول وضابطه”, كما أن ما نلحظه من العلمية التحليلية لعمل النحاة أن الجملة لم يحكم 
عليها بعدم المحلية من خلال النظر إلى أنما واقعة بعد الموصول أو غيرٌ واقعة بعده » وإن كانت تسميثها 
حدس ات بدي عطي لك ها سعين از اه منها : لطل ب رن يالا د 
عدم وجود عامل نحوي يؤثر فيها, لأن عاملها فرّغْ للعمل في المصدر الموول” » وقد لاحظنا مسلك 
الضاة ق لوصول إل ذلك 


* انظر + د/محمد طاهر الخمصي , من نحو المباي إلى نحو المعاني (ض 492) 

7 اعرف ابن الحاجب الموصل الاسمي بأنه :" ما لا يتم جزءا إلا بصلة وعائد" , وزاد الرضي قوله" وحد الموصول الحرقي: ما أول مع 
ما يليه من الحمل ممصدرء ولا يحتاج إلى عائد". انظر : شرح الرضي على الكافية (665/3) , فلم يربطا -رحمهما الله- بينهما في 
ضابطهما , كما لم يجعلا لما أصلا واحدا يردا إليه » إنما الذي صوغ تشايههما في التسمية أصل عملهماء فكلاهما يستعملان في وصل 
الجمل بعضهما ببعض, أو هي وسائط إعمال الجمل في الجمل» كما سيأتٍ إيضاح ذلك حإن شاء الله- في دراسة الوظائف الإبلاغية لهما. 
* أقول: إن كان من حق أي باحث أن يقول رأيا-وما يحق لمثلي أن يتعالى على اللغويين والنحويين-في ظين أن نترع إلى الحفاظ على البى 
اللغوية سالمة فيعطى امحل للجملة مباشرة ويجعل العامل مؤثرا فيها أولى من أن بحري تحليلا يشوه الصياغة» يخرم بعض الأجزاء. ثم إن 
المسد هذا الزاي ينا تكلت تقدير "إ3" وامقل:النتتع بالمتيدي أخر من آنا غزاة": وقول الشاعن: 


وإلى هناء وبعد أن نضحت لنا بعض الخلفيات الفكرية والمنهجية المشّكلة للموضوع وسلوكات 
أهله وفق هذه الخلفيات » آن لي أن أنتقل إلى الفصل المقصود من الدراسة والبحث » لكن قبل الوصول 
إليه لابد من المرور على: ... القص اال الف سايق 


ما ان سا 22717 الى 


(نررزج (2 كن 


2 :1ج جتراسة الأعاط الركيع الحيلء الاعر اضية: 
دياب الأفاطظ الرركيع الحفلةالتسوردة + 
3- <مأسة الأغاط الترَكييّ للجملة الموصولة. 


إن تحصيل المع المقامي لملفوظ ما متوقف بشكل ما على تقطيعه, وإن الخطأ في ذلك يضيع 
على المتكلم حسن البيان ويفوت على السامع إصابة المع 
د/ عزالدين مجدوب " المنوال النحوي العربي " 


وماواعتي إلا مير بشرطة: ‏ «وعهدي يةءكبذا بسر بكيرة 
وقوله تعالى: " ومن آياته يُرِيكُمُ البَرْقَ حوفاً وطمّعاً " (الروم24) . 


إن بحزئة النص بحزئة حيالية تدركها العين والفكر وحدما, ولكنها بحلي معرفتنا بالنص دون 
أن تحدث في كيانه حدشا واحدا 


د/ محمد حماسة عبد اللطيف " النحو والدلالة " 


توطئة : وقبل البدء في هذه الدراسة أرى أنه من اللازم أن أمهد لما بكلام يعرف بالأبعاد المرجوة 
منها, ويعرف بعلاقتها بالموضوع عامة , وبما سيأتي خاصة , ويهذا الصدد أقول : 

إذا كانت عملية استجلاء المععئ الإبلاغي لا تتم إلا في ضوء دراسة متكاملة تتطلب النظر إلى البنية 
اللغوية» وإلى كل ما يحيط يما من جميع حوانبهاء فإن ذلك لا يمكن أن يتم في آن واحدء إنما لا بد من 
فصل مرحلي بين هذين الحانبين في الدراسة» يبدأ فيها بالمستوى اللغوي الظاهر أي البنية اللغوية أولا, 
لأنها هي أول ما يباشرناء كما أنه لا يمكن الوصول إلى الحانب الآخر إل بالوقوف عندها . 

ولهذا فإني أرمي من وراء هذه الدراسة في هذا الفصل إلى دراسة المستوى التركيبي» وذلك بوصف 
وتحليل البئ التركيبية نهذه الدمل عن طريق تبيين نظم صوغها» ورصد حركة مفرداقا الي قشكل 
علاقاتها نسقا بنائيا متكاملاء يمكن من خلاله أن أحدد الخصائص التركيبية الي يتميز بما هذا النوع من 
الجمل عامة » واليٍ يتميز يما كل فرد من أفراده عن الآخر» وكما أتبين من ذلك رأس خيط المعين 
الإبلاغي لاستلاله» خاصة وأن كل تفسير دلالي لأي تركيب يقوم على معطيات مفرداته المؤلفة له 
وطريقة تأليفها » لأنه أحد شقي سياق الخطاب الدّاحل في إيضاح الدلالة وتبيين المعى وهو السياق 
اللغوي' » بل هذا هو مركزها والحامل لماء لأن " التركيب النحوي هو الوسيلة المباشرة الي أعدما اللغة 
لنشوء المعيئ الدلالي" 0 

ولقد مر وقت طويل على الناس وهم يعتقدون- ولا يزال هذا الاعتقاد - أن المصدر الدلالي للتراكيب 
نابع من البناء التركيبي له ( الصوتي والصرفي والنحوي ) »كامن فيه » وبغض النظر عن سعة انتشار هذا 
الاعتقاد في القديم أو الحديث ومدى موافقته للإصابة » فهو يدل على بينونة فاعليته في إبراز الدلالة بيئونة 
كبرى , ويدل على قوة ارتباطه يما قوة فرضت على الأذهان ذلك الاعتقاد . 


' وقد ذكر الدكتور عبد الحادي بن ظافر الشهري حمسة أنواع له هي : السياق النصي ويقصد به السياق اللغوي وهو ما يكشف عنه 
النص من علاقات معنوية ونحوية » السياق الوجودي . السياق المقامي » سياق الفعل » السياق النفسي . ارجع إلى : استراتجيات 
الخطاب-مقارنة لغوية تداولية-دار الكتاب الجديدة المتحدة بيروت, ط1. 2004 (ص42 وما بعدها) . وفي الحقيقة عند التأمل في 
الأنواع الأربعة الأخيرة بحد جميعها يدحل تحت نوع واحد هو : السياق غير اللغوي وهو في الواقع أعم من هذه الأنواع الأربعة . 
0 حميدة » نظام الربط والارتباط ف تركيب الجملة العربية » الشركة العالمية للنشر لونجمان » ط1 » 1997 (ص1 13) . 


والذي يرفع هذا الجانب من الدراسة إلى درجة الوجحوب واللزُوم والحتمية: أن التعليق بين الكلمات هو 
الذي يكسبها المعيئ» أما الكلمات الحرة والمستقلة فلن تكون كذلك يقول المبرد:" اللفظة الواحدة من 
الاسم والفعل لا تفيد شيئاء وإذا قرنتها .مما يصلح حَدَتْ معن واستغيئ الكلام " , ولعل قول الحرحان في 
هذا أزيد في الإفادة لانتهاج صاحبه منهج المحاححّة يقول:" ومما ينبغي أن يعلمه الإنسان ويجعله على ذكر 
أنه لا يتصور أن يتعلق الفكر .معان الكلم أفرادا ومجردة من معان النحو » فلا يقوم في وهم ولا يصح في 
عقل أن يتفكر متفكر في مععئى فعل من غير أن يريد إعماله في اسم » ولا يتفكر في اسم من غير أن يريد 
إعمال فعل فيه » وحجعله فاعلا أو مفعولا أو يريد منه حكما سوى ذلك من الأحكام » مثل أن يريد جعله 
مبتدأ أو حبرا أو صفة أو حالا أو ما شاكل ذلك » وإن أردت أن ترى ذلك عيانا فاعمد إلى أي كلام 
شئت » وأزل أجزاءه عن مواضعها » وضعها وضعا يمتنع معه دخحول شيء من معاني النحو فيها , فققل 
ف: ققابتك من ذكرى حيرب ومول "امن حب بنك قفا ذكزى سول ", ثم انظر اهل يتعلق متك فكر 
بمعين كلمة منها ؟"” . فهذا النص بطوله يكشف لنا عن وجود تفاعل بين "اللفظ" و"المعيى النحوي" أو 
بين "الدلالة المعجمية والوظيفة النحوية" للحصول على المقصود من العملية التواصلية, أو لتشكيل المع 
الدلالي للجملة» ف" ليس معي الجملة مجموع المفردات الي تتألف منها بل هو حصيلة تركيب هذه 
المفردات في نمط معين حسب قواعد لغوية محددة, تماما كما أن الساعة ليست هي مجموع القطع المعدنية 
الي تتألف منها » وإنما هي آلة تتكون من هذه القطع حسب قواعد معينة لتؤدي وظيفة لا تؤديها أي من 
القطع وحدها » ولا تؤديها كل القطع مجتمعة إلا إذا ركبت بطريقة محددة »كذلك آلة التبريد مثلا لا 
تؤدي وظيفتها إلا إذا ركبت القطع الي تتألف منها بطريقة محددة » فإذا ركبت القطع ذاها بطريقة 
أخرى فقد تصبح كومة من المعدن » وما قيل عن آلِيَ الساعة والتبريد يمكن أن يقال عن اللغة ". ويمكن 
أن نحمل كل هذا الكلام في المعادلة الآتية: 


مفردات ذات معائ معجمية + علاقات نحوية تركيبية - حملة ذات معئئ . 


والعلاقات هى الى تمد الجملة بالمعين, فالكشف عنها كشف عن عناصر المعين, وإدراكك ها إدراك 
ل:" الطبقة الأولى من طبقات تفسير [المعيئ], والطبقة الأولى هي الأساس الي يبئ عليه ما يليه من 
طبقات » ولا يمكن فهم ما بعدها إلا بفهمها أولا » ومعرفة مداحلها والأسس الى تنهض عليها "” , 
ولهذه الأبعاد حاء هذا الفصل مبدوءا بالدراسة التركيبية للجملة الاعتراضية . 


ذكره د/محمد حماسة عبد اللطيف في كتاب النحو والدلالة (ص12) . 

* دلائل الإعجاز وص 203) . 

* د/محمد حماسة عبد اللطيف » النحو والدلالة - مدخحل لدراسة المعئ النحوي الدلالي- (ص 163). 
* المرجع نفسه رص 60) . 


1 - دراسةالأفاط التركيبية الجملة الاعتراضية : 

الشيء الذي منح التميز للوحدات اللغوية الي يتألف منها الخنطاب أو الرسالة هو القيمة الخلافية 
الموجودة بين تلك الوحدات ذات الرسائل المعنوية الحزئية المتظافرة لأداء الرسالة المعنوية العامة (الرئيسة), 
ورمما حاء هذا التميز بالقيمة الخلافية من قبل النظم العام لتركيب الوحدة اللغوية , وكيفية رصف أجزائه, 
وصورته النمطية الي تعد ,مثابة بطاقة تعريف له وبه , كما هو حاصل في العديد من التراكيب اللغوية, 
ويكفيك مثالا على ذلك أن التفريق بين نمطي الحملة استند إلى هذا , فجاء نظم الحملة الاسمية على النحو 
التللي : اسم + اما أو فعلا ؛ أي ما تألف من: مبتد! + خبرا , وجاء نظم الفعلية في مقابله و بصورة 
مخالفة له على النحو التالي : فعل + اهما قد يكون فاعلا أو نائب فاعل . بمذه القيمة تميز أسلوب الإعتراض 
غن ظيزن من لتر كيم لاخر 7" انك ديقي لجار لمانا لتك ني لكك يداك الخوية اوتيضة رفك 
النمط التالي : 
أسلوب الإعتراض - وحدة لغوية قبلية + الإعتراض + وحلة لغوية بعدية . 

والوحدة اللغوية , كما هو معلوم , إما أن تكون تامة مفيدة إفادة يحسن السكوت عليها , متوفرة على 
جميع ما يتطلبه المعيى من البئ (الكلمات) لإيضاحه, وإما أن تكون ناقصة البئى فينجم عن ذلك نقص في 
المعى حتما , إما أن تكون مشتملة على لفظة واحدة . وانطلاقا من هذه المسلمة ومن معيئ الاعتراض 
امار إلية مايق" ريعكق: آن: أقدم صو واعانا لكيه كل تفن لخوية من الوسهدات'الفلات المكرنة 
لأسلوب الاعتراض : 

فلنبدا بالوحدتين القبلية والبعدية, إن هاتين الوحدتين اشتّرط -فيهما التلازم. .و التطالب: الناشعان عن 


عاذت إن ويه وما حوري 


' و قد نبه على ذلك الدكتور تمام حسّان يإمائة ذكية عند حديثه عن قرينة الرتبة حيث قال : " هي قرينة نحوية و وسيلة أسلوبية؛ أي 
أكما ف النحو قرينة على المعى , وفي الأسلوب مؤشر أسلوبي و وسيلة إبداع وتقليب العبارة و استجلاب معي أدبي ", البيان في روائع 
القرآن(67/1). فالرتبة في أسلوب الاعتراض كانت مؤشرا عليه, ووسيلة إبداع له بتحريك بعض الدوال عن أماكنها , واستجلاب 
الكلام المعترض به . 

7 انظر : الفصل السابق, جاء فيه أن الاعتراض : هو كلام بين شيئين متلازمين أو متطالبين . 


« فإذا كان التلازم و التطالب ناشئين عن العلاقة النحوية الي تيد ما " العلاقات الإعرابية ال هي 
صلات تركيبية تتحقق في التعبير نحو: الاسناد والشرط والاضافة, والتبعية بوصف أوبدلية أوعطف 
أوتر كي الوقن دم وليه منعؤلة اوحالية او زهان ا سكين "7 يناد معان العاذفاك الاعر ابي , 
فهذا يعي أن الوحدة القبلية مفتقرة إلى الوحدة البعدية , وهذه الأخيرة مفتقرة أيضا إلى سابقتها لتكوين 
كلام نحوي حده " ما تضمن من الكلم إسناداً مفيداً مقصوداً لذاته ". فعُلم بهذا أن كل واحدة منهما 
بانفرادها عن صاحبتها لا تشكل كلاما نحويا؛ أي أن كل واحدة منهما ناقصة؛ إما تأليفا فهي مختلة العلاقة 
الاسنادية, إِمّا تكميلا الحصول القصدية فهي مفتقرة إلى مكملات العلاقة الاسنادية. 
:اماق كانا :ناشت عن ختلاةة مغوويت» كان ايكون بعتا علافة سيت وان ار علاقة بي أي علافة 
نقض وإبطال, أو علاقة شرطية مدلول عليها بالتركيب لا بالأداة, أو علاقة تعقيب وترتيب, أو علاقة 
إحابة عن سؤال...الخ, فهذا يعي أن كل وحدة لغوية أنبأت عن معن , و المعى لا يكون إلا بعد تمام 
التركيب, إذاً فكل وحدة تركيبٌ تام مستقل بنفسه , فهي كلام ؛ أي جملة فأكثر . 

وعليه: ركان" للعررة لسافة وا لعي راوع تاكرل ٠.‏ 16و لسدة متيب كني إن اللفظ المركب 
إلى اللفظ المركب المفيد؛ أي قد تكون جملة أو أقل منها أو أكثر . 

أما تركيب الإعتراض - وهو بيت القصيد - فمعلوم عنه, بل من البديهي أن يكون منفصلا عما قبله 
نحويا, مستقلا عما بعده حّ يسمى اعتراضا, إذ لو كان متصلا .ما قبله أو جما بعده لما كان اعتراضا, 
فالانفصالية والاستقلالية توحي بالتميز والاكتمال. 

أضف إلى هذا أن حد الإعتراض تشترط فيه الإفادة , ال لا تكون إلا بعد تمام الكلام سواء بأبسط 
صوره وهي صورة الحملة البسيطة أم بأوسع منها , ويمذا نعرف أن الإعتراض لا يكون إلا لفظا مركبا 
مفيدا , و هذا يتحقق بالجملة المفيدة فأكثر ما عساه أن يكون ضروريا في عنصر الإفادة . 

والذي يقوي هذا التصورٌ التركيي للاعتراض قول النحاة عنه بأنه من الحمل الى لامحل لها , وضابط 
هذا النوع عندهم أن تقع الجملة في وقعها الأصلي وأن تكون في موضع لايصح للفظ المفرد أن يقع فيه. 

أما الإعتراض الذي يبدو أقل من الحملة المفيدة ف"لاشك أن التضام مبررٌ قبول التقدير سواء عند 
الإستتار, أو عند الحذف, فالاستتار والحذف إنما يكونان للعناصرال تتطلبها عناصر أخرى, فيكون هذا 
التطلب أساسا لقبول تقدير المستتر أو متعلق الحار وابحرور, وتتضافر معه بالطبع قرائن أخرى كسبق 


4 وإتغر الدون شاوه ب الفسليل اليدوي أضيوله وأدلتها , التشتر كه الفرية العالية الرضيان :20021 وضر 166 

* أو هي _ على حد تعبير تمام حسسّان _ علاقات التضام الايجابية المتمثلة في التلازم؛ الذي يضم الافتقار والاختصاص, و في التوارد؛ 
الذي يضم المناسبة. انظر: اللغة العربية معناها و مبناهار ص 216 وما بعدها. و البيان في روائع القرآن (250,249/1) 
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1 


الذكر عند الحذف وكدلالة الصيغة عند الاستتار" , في مثل ما نحده في جملة الاخغتصاص كما في 


قولهو:" نحن - مَعَاسْرَ الأَنييَاء - لآ ُورث", وفي قول الشاعر : 
نحن - يْنَاتَ طارق - فشي غلى التمارق * 
يهذا يظهر للناظر في تعريف الاعتراض, والبنية العامة له أن تحديده في الكلام عملية سهلة يسيرة, إلا أن 
العمل التطبيقي صور لنا القضية بعكس ذلك تماما, إذ عثرنا أثناء تتبع مواطنه على اضطرابات في بعض 
المقاييس, واختلافات في وجهات النظر, حى عند النحاة الكبار أنفسهم , فلو أخذنا على سبيل المثال لا 
الحصر الزمخشري- صاحب التآليف الزاهرة والتصانيف الفائفة الباهرة- فإنه يذهب إلى أن جملة " وَتَحْنْ 


2 


َهُ مُسسْلمُونَ " من قوله تعالى:"... فَالُوا تعْبْدُ لهك وَإِلّة عَابَائك إبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ لها 
نهد 0 الاق كن اسك نا سيط ذا كيك ولا بالود عم كالو] 
اتتلوة “54133 "هو ان كرة سشارفة على عم نوات تكو تجزله اعد أضبية بيو كذة ونين 
غادا انالك مسام نا ملم وار مدعنوة ا نينا تعر أن حا ف هذا اقول امكوسسى فال" والدف 
ذكره النحويون أن جملة الاعتراض هي الحملة الي تفيد تقوية بين جزأي موصول و صلة...أو بين جحزأي 


د/تمام حسان , اللغة العربية معناها ومبناها (ص 224) . 

* انظر :ابن هشام الأنصاري: , معئ اللبيب غن تب الأغاريب .447/2 ). أما إن تعذر تقدير المحذوف و بقي الفاصل بين 
المتلازمين دون الجملة , و هذا لا يكون إلا متصلا بالوحدة اللغوية القبلية أو البعدية بعلاقة نحوية, فهو من قبيل التقديم و التأخير , وسبق 
أن ذكرت أن تمام حسّان يسميه بالفصل النحوي . ارجع إلى الفصل السابق. 

* ومن الأمثلة ال أورها شواهد على هذه الاختلافات: ما نقله الآلوسي عن الرضي عند كلامه على قوله تعالى:"... أُولّوْ كَانَ آبَاوهُمْ ل 
يَحْقلُونَ شيعا ولا يَْقَدُونَ " (سورة البقرة 170) قال: "واختار الرضي أن الواو الداعلة على كلمة الشرط في مثل هذا اعتراضية, و عن 
بالاعتراضية ما يتوسط بين أجزاء الكلام, أو يجيء آخره متعلقا به معين مستأنفا لفظا ", [روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاني, دار إحياء التراث العربي-بيروت, ط4, 1405ه (40/2)] . وهو ما نقله الدكتور فخخر الدين قباوة عن الرضي أيضا, و زعم 
أن هذا من الخلط بين الاعتراض و الاستئناف الذي لا يجوز, [انظر: إعراب الجمل وأشباه الجمل (72)]. و نقل الآلوسي في موضع 
آخر عنه كذلك في قوله تعالى:"... اله "«البقرة 221) قال: "قال الرضي: إنها اعتراضية تقع في وسط الكلام و آخره 
" [روح المعاني (119/2)]. هو ما طبقه في تفسيره ؛ فحكم على العديد من الجمل بأنها اعتراضية و هي عند غيره إما استئناف أو 
تكميل أو تذييل أو تتميم , و الرحوع إلى التفسير يغب عن التمثيل . كما بحد في معجم إعراب القرآن أن قوله تعالى : "وما كفر سليمان 
" (البقرة 102) و قوله " تلك عشرة كاملة " (البقرة 191) , يعدهما من قبيل الاعتراض , وهما عند غيره من الاستئناف التكميلي,[ 
انظر: معجم إعراب الالفاظ و الجمل في القرآن الكريم , أبو فارس الدحداح , مكتبة لبنان ناشرون , ط1, 1999]. أمّا محي الدين 
الدرويش في كتابه "إعراب القرآن و بيانه " فيذهب إلى أن قوله تعالى : " ... والله سميع عليم " (البقرة 256) اعتراض تكميلي , في 
حين أن قريما من الاستئناف التعليلي بِيّن. |دار ابن كثير-بيروت ,ط9 , 1424ه«(336/1)]. قبل هذا وذاك نلفت نظرك بالرجوع 
إلى الأمثلة الي أوردها ابن هشام في مغنيه (442/2 وما بعدها) 

“ الإمام محمود بن عمر الزمخشري , الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل , ضبط مصطفى حسين 
هيكل , دار الكتاب العربي بيروت , ط3 , 1408ه (194/1) . 


تلازم ما, وهذه الجملة الي هي قوله " وََحُنْ لَهُ مُسْلمُونَ " لست من هذا الباب لأن قبلها كلاما مستقلا, 
وبعدها كلام مستقل...ولا يقال إن بين المشار إليه وبين الإخبار عنه تلازم يصح أن تكون الحملة 
معترضة, لأن ما قبلها كلام بئ يعقوب حكه الله عنهم, وما بعدها من كلام الله أحبر به عنهم بما أخبر 
تعالى...فتبين بهذا كله أن قوله:"و نحن له مسلمون" ليس جملة اعتراضية " , أما ابن هشام فلم يرضه هذا 
التعقيية"وذهيه إل راق "آخير نقاده أن " لليانيق» 3" الاعتراض انط اكهانف غتالفة لاص لهات 
النحويين””, وانتصر للزمخشري بقوله : "ويرد عليه [على الزمخشري] مثل من لا يعرف هذا العلم كأبي 
31 إن سل هذه 
المساجلة القيمة تبين بالمقال المدعوم بالمثال أن الاعتراض على ضربين: اعتراض نحوي, واعتراض بيانٍ, 
حصل احتلاف في فهم أحدهما أدى إلى إدخال ما ليس باعتراض في الاعتراض, لأن ما ادعاه الزمخشري 
اعتراضا ليس كذلك, ولا يدحل تحت هذا الباب, حىّ وإن نظرنا إليه .قياس بياني -كما يقول ابن 
هشام- لأنه داحل في حملة مقول القول إما بالعطف على نعبد, وإما مرتبط .ما قبله بعلاقة الملابسة 
(الحالية), فهو غير مستقل ولا منفصل عنه في كلا الحالتين فلا يمكن عزله عنه, لذا يحسن بنا -وبعد أن 
أحملنا القول سابقا في الاعتراض عامة- أن نتبين مفهوم الاعتراض البياني عند أهله ح نعرف ما هو تصور 
الزمخشري للاعتراض من خلال قوله السابق, وتصور البيانيين عامة , وقبل هذا لابد من المرور على مفهوم 
الاعتراض النحوي لأنه مثابة القاعدة والأساس لفهم النوع الثاني. 

1- الاعتراض النحوي: نسبة إلى النحاة , وهوما كان بين متلازمين أو متطالبين أو ما كان بين جزأي 
كلام بينهما اتصال نحوي , وحدد ابن هشام تمثيلا بعض المواقع له بلغت ستة عشر موقعا ؛ منها : بين 
الفعل ومرفوعه, وبين الفعل و منصوبه ... الخ , إذا ما استثنينا المثال السابع عشر فإنه من قبيل الاعتراض 
البياق. كما سيان ايضاح ذلك, و لعل ابن هشام كان قاصدا هذا المزج , لأنّه لم يحدد في بداية كلامه أي 
النوعين كان يريد الحديث عنه, بل تكلم عن الاعتراض العام . 

2- الاعتراض البيانئي: نسبة إلى البيانيين, و بالمقارنة مع الاعتراض النحوي و كما أشار إلى ذلك ابن 
هشام”, من المفترض أن يكون ضابطه وحدّه هو توسط كلام بين جملتين مستقلتين بينهما اتصال معنوي , 
لكن ما مدى إلتزام البلاغين يهذا الضابط ؟ , أما الإمام حلال الدين القزويئى (ت739ه) وباء الدين 
السّبكي (ت883ه). نأضافا إليه شرطا آحر هو أن يكون لنكتة سوى دفع الإكام حي ينماز عن 


حيان توهما منه أنّهِ لا اعتراض إلا ما يقوله النحوي وهو الاعتراض بين شيئين متطالبين 


أبو حيان الأندلسي , تفسير البحر المحيط (1 / 404 ) . 

مغيئ اللبيب عن كتب الأعاريب , ابن هشام الأنصاري (459/2) 
3 المصدر نفسه 29 / 459) 

لمصدر السابق ( 2 / 446 وما بعدها ) 

7 المصدر نفسه 9 2 / 453) 


التكميل الواقع في وسط الكلام هذا ل ومن البيانيين من لا يقيد فائدة الإعتراض هما ذكراه, بل يجوز 
أن تكون لدفع توهم ما يخالف المقصود وهؤلاء فرقتان: 

- فرقة لا تشترط فيه أن يكون واقعا في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معين, بل تحوّز أن يقع 
في آحر كلام لا يليه كلام أو يليه كلام غير متصل به معين, ويهذا يشعر كلام الزمخشري السابق الذكر, 
وفي مواضع أخر من الكشاف, فالاعتراض عند هؤلاء يشمل التذييل, ومن التكميل ما لا محل له من 
الإعراب جملة كان أو أكثر من جملة. 

- وفرقة تشترط فيه ذلك, لكن لا تشترط أن يكون جملة أو أكثر من جملة, فالإعتراض عند هؤلاء 
تشمل من التتميم ما كان واقعا في أحد الموقعين في أثناء كلام أو بين كلامين متصلين معيئ, ومن التكميل 
ما كان واقعا في أحدهما ولا محل له من الاعراب جملة كان أو أقل من جملة أو أكثر ”, هكذا تم عند 
البيانيين المزج بين الاعتراض وغيره من صور الإطناب أحرى هي : التكميل , و التذييل , و التتميم . من 
هنا وجب علينا عرض مفاهيم هذه المصطلحات و البحث عما يوحد بين صورها وصورة الاعتراض من 
تداحل وتماثل دفع إلى المزج بين هذه الظواهر الأسلوبية. 

أما "التكميل فهو أن يأتى في كلام يوهم خلاف المقصود, هما يدفع ذلك التوهم, وهو ضربان, ضرب 
يتوسط الكلام..., وضرب يقع في آره..."2. إذا كان هذا هو معي التكميل, فلا يتفق ثماما أن يجعل 
الضرب الثاني منه من قبيل الاعتراض, لأنّه يخالف شرطه, إذ لم يتوفر فيه الوقوع بين أجزاء متطالبة أو 
متصلة اتصالا معنويا أو نحويا. أمّا الضرب الأول منه, فإذا كان أقل من الحملة فليس باعتراض, لأن 
الاعتراض لايكون إلا كلاما, وشرط الكلام التركيب والافادة وأقل صوره للإفادة صورة الحملة وهو ليس 
كذلك, أمّا إذا كان التكميل كلاما مفيدا, فإن كان له محل من الإعراب فهذا يعين أنه متصل هما قبله غير 
منفصل عنه, أو كان الكلام الذي بعد التكميل منفصلا عن الذي قبله حي إن كان هذا الأخير لا محل له 
من الإعراب, فإنّه لا اعتراض و الحالتين هاتين, لعدم توفر الاستقلالية التركيبية أو الإنفصالية النحوية في 
الوجه الأول, ولانعدام الاتصال والترابط بين الكلامين المتوسط بينهما في الوجه الثاني. 

أما إذا توفر الاتصال و الترابط بين الكلامين والاستقلالية التركيبية للتكميل (عدم انحلية), فالذي يظهر 
أنه لاحاحة لأن يخرج هذا من الاعتراض بذلك القيد المعنوي, بل لنا أن بجعله نوعا من أنواع الاعتراض 
فنقول عنه: هو اعتراض بالتكميل أو (اعتراض تكميلي) وظيفته دفع التوهم . 


1 انظر : جلال الدين القزويئ , الإيضاح في علوم البلاغة , دار إحياء العلوم , بيروت , ط4 , 1998 (ص194) . و ماء الدين 
السبكي, عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح, تح : خليل إبراهيم خليل , دار الكتب العلمية , بيروت ط1 , 1422ه 
(129/3). 

7 انظر : جلال الدين القزويئ , الإيضاح في علوم البلاغة (ص 197) . 

* السبكي , عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح (ص127). 


هكذا مع التتميم "وهو أن يؤتى -في كلام لا يوهم غير المراد- فطل نون وك "رركو الكل 
فأكثر"”, ومع التذييل " الذي هو تعقيب جملة يجملة تشتمل على معناها للتوكيد "”. إذا تحقق فيهما شرط 
الأعتر اط :ضارا نوع متم 

ويهذا تبين لنا أنه إذا تحقق لنا شرط الاعتراض الذي هو الإفادة أو الفائدة مع الاستقلالية النحوية له , 
مع اتصال ما يوحد على طرفيه من الكلام في أحد الأنواع الثلاثة السابقة صار نوعا من الاعتراض, كما 
أنُضح لنا أن أحسن تعريف يكمن وضعه للاعتراض البياني وضبطه به هو ما قاله ابن عاشور إِنْ " الجملة 
المعترضة هي الواقعة بين جملتين شديدتي الاتصال من حيث الغرض المسوق له الكلام , والاعتراض هو 
بجيء ما لم يُسَّق غرض الكلام له , ولكنّ للكلام و الغرض به علاقة وتكميلاً”” . وكما اتضح لدينا 
أيضا: 

أن من مزج بين التتميم والتكميل وبين الاعتراض لم يشترط في الاعتراض أن يكون جملة فأكثر, بل 
جوز أن يكون أقل من ذلك كما لم يشترط فيه الانفصال النحوي عما سبقه أوعما لحقه من كلام. وأن 


المرحع السابق (ص128) 
السيد أحمد الحاشمي , جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع , ضبط : د.يوسف الصميلي . المكتبة العصرية - بيروت- ط]1, 
0ه , (ص 205) . 
١‏ عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح , السبكي , تح : خ ابراهيم خ (ص 126) . 
* وهو ما أثبته النحو الوظيفي مع أحمد المتوكل حيث ذهب إلى أن الحمل الاعتراضي: "هو أن يتخلل حمل آخر دون أن يشكل أحد 
الحملين مكونا من مكونات الحمل الآخر, ودون أن يُربط بين الحملين بعاطف" وإن كان هذا الشرط الثاني يمكن الاستغناء عنه بالشرط 
الأول؛ لأن العطف وجه من وجوه التعليق الي تجعل من الحمل المعطوف مكونا من مكونات الحمل المعطوف عليه. 

وبعد أن نفى الاقتراحات المقدمة في إطار النحو التوليدي التحويلي من طرف "روس" والاقتراحات المقدمة في إطار النحو الوظيفي من 
طرف "زيف" لرصد خحصائص الحمول الاعتراضية, اقترح تخليلا في إطار هذا الأخير لرصد خصائصه, تمذلت خطوطه العريضة فيما يلي: 
1- تختلف الحمول الاعتراضية عن الحمول الذيول اختلافا يحتم إيجاد تحليل خاص لكل صنف [الحمل الذيل كخالد مسافر-أظن], لأن 
توسيع مفهوم الحمل الذيل ليشمل الضربين معا يؤدي إلى فقد معناه وقوته الإجرائية. 
2- يشكل الحمل الاعتراضي داخل الحملة حملا مستقلا دلاليا وتركيبيا يمكن سقوطه بخلاف الحمل المدمج فلا يمكن ذلك؛ مثل: بلغ 
هندا أن أحتها مريضة , فلا يمكن أن تقول: بلغ هندا . 
3- لا يرتط الحمل الرئيسي والحمل الاعتراضي أي رابط. 
4- تضطلع القواعد الموقعية المسؤولة عن ترتيب مكونات الحملة بموقعية الحمل المعترض في المكان المناسب وعلى هذا الأساس تكون بنية 
الجملة : خالد - أظن- مسافر هي [_خالد [.أظن]مسافر] , وانتقل بعدها إلى إعطاء جملة من الاقتراحات لرصد خمعائص الحمول 
الذيول. انظر: الحملة المركبة في اللغة العربية , منشورات عكاظ , ط1 , 1987 ( صص 45....39). 
” محمد الطاهر بن عاشور, تفسير التحرير و التنوير , الدار التونسية للنشر والمكتبة الوطنية الكتاب الجزائر , دط 1984 (671/1) . 
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من جعل التذييل والتكميل اعتراضا لم يشترط في الاعتراض وقوعه بين كلامين متصلين معين, بل جوز أن 
يكون في آخر الكلام. 
وإلى هنا يبدو أن معين الاعتراض قد اتضح جليا, وتميز منه نوعان نحوي وبياني, ومن أنواع البياني 

الاعتراض التذيبلي والتكميلي والتتميمي, ولنا عودة إلى هذا مع مزيد ايضاح له في الفصل الآتي-إن شاء 
الله تعالى- عند دراسة الحانب الإبلاغي . 

وبعد أن ظهر لنا هذا الفرق بين نوعي الاعتراض, آن لنا أن نسأل عن السبب الذي دفع إلى التمييز بين 
الاعتراض البياني والاعتراض النحوي؟. 

إن الإحابة عن هذا السؤال تكمن في النظر إلى محال انشغال أصحاب كل نوع , فالبيانيون مجال 
انشغالهم المع (المضمون أو الغرض), فإذا اعترض المعيئ الواحد معي ثان و تخلله, فإنهم ينظرون إلى المعى 
الثاني على أنه معترض للأول, الذي تم بعد الثاني المتخلل له, فالمعيار المعتمد عندهم ف تقسيم وتقطيع 
الكلام هو الشحن المعنوية ا محمولة في المتتالية اللغوية, ويمكن أن نمثل في هذا المقام, .ما أثر عن ابن هشام - 
عليه رحمة العلام- من عَدَّه قوله تعالى :"إن ل ليب ارين وَيُحبُ الْمتَطَهرِينَ"(البقرة 222) اعتراضا 
ين قوله تعالى:"فإذَا "طن فَانُومُنٌ من حَيْث أُمَرَكُمٌ اللهُ'(البقرة 222)وقوله تعالى:"نسَاؤكم حَرث لَكُمْ 
فاُوا حَرَنَكُمْ أَنَى شم مُْ"(البقرة223), معللا ذلك ومسندا إلى أن بين هذين الكلامين الأخيرين علاقة 
تفي وييان ' ., فواضيم نهنا أن مقيائن تمرعة الملفوظ نهو الغلاقة الموعودة بين الكتحق الدلالية لحمل هذا 
الملفوظ . ورا نُظر ف اعتبار معياره إلى أشياء أخرى خارجية لها أنُصال بالمعيئ و تأثير فيه وفي فهمه, لكن 
ليست هي المععئ في حدّ ذاتها, فيجزئ الكلام باعتبارها, 00 المبدع «المتكلم) مثل, كالمثال الذي 
ذكره ابن هشام وثل به البلاغيون كثيرا في كتبهم , فيقولون: إن قوله تعالى:"وَاللهُ أَعْلَمُ ما وَضَعْتْ 
وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأنتَى"(آل عمران36) اعتراض بين قوله تعالى:'قَالَتْ رَبّ إِنّي وَضَعْتُهَا أنتّى" وقوله:'وَإِنّي 
سَمَيعُهَا ريم وإنّي أعيذَهًا بك وَدْرَيتَهَا من الشيْطَان الرّحِيمِ" بتروم دنك باد الام امن للد عن ولا 
مريم - عليها السلام - المحكى عنها بل هو من قوله تعالى , ف"يبدو في هذا الشاهد...أن مقياس بحرئة 
اللفوظ نهو ضحم انسيعه. إلى اقائل ‏ واحسد, :وآن الافتراض .يعى #داعسل تخد فنتول من“ قائلين 
0 ولا يعيئ ارتباطا معنويا بين كلامين. ورءما عد الكلام اعتراضا باعتباره مذكورا بين 
جملة أحداث متسلسلة هو ليس منها, كما عدّ قوله تعالى:" وَإذْ قَتَلكُمْ تفساً فَادَارَأم فيهًا وَاللَهُ مُْرِجٌ ما 
كْسُمْ تَكُْمُونَ" اعتراضا بين قوله تعالى:'قَالُوا الآنَ حقت بِالْحَقّ فَدَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفعَلُونَ" وقوله 


' مغ اللبيب عن كتب الأعاريب (2 / 453 ) 
* د : عز الدين بحدوب , المنوال النحوي العربي ‏ قراءة لسانية حديدة ‏ (ص166). 


تعالى:'فَفَْنَا اضْربُوهُ بِبَمْضهًا كَذَلكَ يُحْبِي اللَّهُ الْمَتَى'البقرة1 73-72-7). لأنه أول القصة'... إلى 
غير ذلك من المؤثرات الي تم إدخالها في تحديد الاعتراض البياني . 

أمّا التحاة فمجال انشعاللهم هو التركيب وصور تشكله, بالبحث فيه عن العلاقات الي تقييمها البئي 
اللسانية فيما بينها واليّ يتخمض عنها بحرى تركيي توليدي يتَعرّف إليه بواسطة تقطيع الكلام إلى وحدات 
لسانية دنيا, والاعتراض عندهم هو ما " اعترض بحرى النمط التركيي ما يحول دون انّصال عناصر الحملة 
[أو الكلام] بعضها ببعض اتصالا يتحقق به مطالب التضام النحوي فيما بينها , والهملة الاعتراضية في كل 
أحؤاها اجهية عن خرق النيياق النخوي قل ضلة لا يخيرنها ول غ ل كا من الاغيرات 71 أوديهو كلام اذى 
علاقات جديدة دخل ضمن علاقات سابقة عليه أحدث فيها شرعا و تفككا أدى إلى بعد المسافة بين 
أجزائها. فمقياسهم هو تحزئة الملفوظ إلى وحدات تركيبة نحوية . 

فالتمييز- إذن - بين الاعتراض النحوي و الاعتراض البياني راجع إلى اختلاف المقاييس المستعملة عند 
كل فريق لدراسة الملفوظ وتحرئته. 

أما وقد وصلنا إلى هذا الحد, فإنّه قد آن لنا أن نسأل غير مترددين: إلى أي مدى بمكن قبول هذه 
القسمة الي أنحبت هذين النوعين ؟ . وقبل الإحابة عن هذا السؤال, أقول ممهدا لما: إِنّه عند التأمل الحيد 
في العلاقة بين هذين النوعين لا نلحظ أن هناك علاقة تصادم أو نقاط تعارض بينهما, بل إن الاعتراض 
البيائ يعد في حقيقة الأمر دراسة تكميلية لتغطية جوانب دراسة هذه الظاهرة الأسلوبية (الاعتراض), 
فنقطة بدايته من نقطة هاية الاعتراض النحوي, مما يؤكد الصلة المتينة بين علم المعاني 2 النحو, وأن 
الأمر كما قال الدكتور تمام حسّان : أن "علم المعاي قمّة الدراسة النحوية أو فلسفتها””, إذن فالعلاقة 
بينهما علاقة تكاملية تدل على شهمولية المناحي الدراسية للمنوال النحوي العربي ودقتها , وإحكام بناءه من 
حيث تحديده للدوائر الدراسية وضبطها حى لا يكون هناك تداحل بينهما. والفرق الواضح الذي يمكن 
ملاحظته, يتمثل في أن الاعتراض النحوي محدود المواة لاسر ارا لأن العلائق النحوية محفوظة 
ومعدودة و فيترتب على هذا أن مواضع هدمها واعتراض محراها محدودة معروفة , أمّا الاعتراض البياني فهو 
واسع النطاق, رحب الآفاق, غامض المقياس, صعب القياس, طلق العنان, لا يحده مكان دون مكان, لأنه 
بمتاز .ممساحة شاسعة كشساعة مساحة علم المعاني . 

وإذا كان الخلاف لا يحصل في محال تصنيف الأول بحكم أن تصنيفه أو إحصاءه أو جرده يقوم على 
الناحية الشكلية اللغوية بالأساس, بحيث تكون العلائق النحوية هي الدليل على التركيب المغني تالعيلة 


' حلال الدين المحلي وحلال الدين السيوطي, تفسير الجلالين بهامش المصحف الشريف, مكتبة الصفا-القاهرة, ط 1, 2004م 
(ص11). 
7 تمام حسان , البيان في روائع القرآن (116,115/1) . 


اللغة العربية معناها ومبناها (ص17) . 


الإحصائية والوصفية, وهي الحدود الي تحمي الباحث من الزيغ, فلا يعتبر ما ليس من الاعتراض منه, أو لا 
يخرج منه ما ينبغي أن يكون داخلا فيه, قلت: إذا كان الأمر كذلك, فإن الاعتراض البياني أكثر صعوبة, 
ومهمة الوقوف عليه محفوفة بالمخاطر سيما في ظل تعدد امحامل الذاتية, فما قد يعده المفسر أو الباحث 
كنا فاقيا قد رتفي غروة والعن دكين الفا" ب موسا لهذا قد اتلس حيفون رلا أراة 
خاصة الخاصة من أهل العلم فما بالك يمن هم دون الخاصة, لذا فإني أقصر الدراسة على الاعتراض 
النحوي دون الاعتراض البياني, اللهم إلا تركيبين منه لأنهما يُفيدان الدراسة بنتائج مهمة بخصوص الظاهرة 
عموم 

وبعد أن تبينت لنا الصيغة التركيبية العامة للاعتراض نتطرق الآن إلى السمات التركيبية الخاصة بكل 
تركيب اعتراضي على حدة. 

ما ألفيته في المدونة قيد الدراسة إسورة البقرة) من تراكيب اعتراضية نحوية أربعة وعشرين (نتئصتن) 
تركيبا, أضفت إليها تركيبين اثنين من تراكيب الاعتراضات البيانية-وهي حاضرة حضورا قويا في المدونة 
المكقار هت لآفنيا: فوطنا ايسا عل "لاحك انق رعطاقال :وظبتسيمًا الؤبلاعفين اللفيق أذياها .نكما جنات يكل 
هذه التراكيب مؤلفا من جملة واحدة, جاء تركيبان منه يتألف كل واحد منهما من جملتين, ولنبدأ ب: 

تعنية - مأ جاء حمل واحلية : توزعت هذه اللحمل على نوعَيْ الجملة المعروقينٍ : الامعية و الفعلية . 

معتة- أ: الجمل الاسمية: واحتلفت أنواع هذه الجمل طولا وقصرا, وتمددا وانكماشا, فكان منها 
البسيطة وهي الغالبة, والكبرى وهي قليلة . 


الأول يدغول التاشع :علية: 

«. ا جمل الامية البسيطة غير ا لنسوخة: توزعت على أربعة أشكال اتنّحدت في أصل الوضع الاسمي 
واختلفت في مدى ما انفتحت عليه من عناصر مكملة, وفيما يلي ذكر لأشكاهما مرتبة حسب تراكم 
المكملات فيها: 

- الشكل نعتّك : مبتدأ ( اسم إشارة ) + خبرا (ججمع تكسير) +مضافا إليه (ضميرا متصلا ). 

ممثلا في قوله تعالى:" ... تلك أُمَانيهُمٌ ... " (البقرةنعتةنعنينعتة), أول ما يطالعنا في هذه الحملة اسم 

الاسازة المشاز “رمال موي :عدو لاد عن الال فى الأن. الأضل: قالاشارة أن عكرة" للمسوسات 

واللسونات” مااع مسلاك طاريق :عضن عالة ترك بباظين. .و للشاعدة كفل اقالة 23 ساملاب 


' انظر توضيح ذلك أيضا في الفصل الثالث عند دراسة الوظائف الإبلاغية للجملة الاعتراضية في هامش الصفحة الأولى. 
* انظر:: اخاشية الضبان على شرح الأشوي 202/1 ). 


التصويرية ليتم بعدها إلقاء الفائدة والحكم إليه, لأحل أن تتآلف أجزاء الخطاب تآلفا حضوريا, تقوي معه 
سلطة الخطاب على القارئ ؟, بالإضافة إلى أنْ هذا يحدث في نفس الملتقى تداعى للمعان المتصلة بمعين 
لفظ المشار إليه وتناميها في ذهنه , فيصل به الأمر إلى أن يستدعى جميع المعاني القريبة من "الأماني" من 
مثل:الأحيلة, هواحس, ظنون, أباطيل, ادعاءات, أكاذيب, ترهات , ... الخ, كما أنّها تشعر هنا .معية 
السياق بالتحقير والتسفيه المشريّين بالاستهزاء منهم, كقول الشركيق تن <لبزناد فتك الله عليه وسلم- 
وحاشاه:" أَهّذَا لذي ا " (الفرقان:إزبدبي) مثل هذا في القرآن كثير, يأ بعد هذه الإشارة 
الخبر مضافا إليهم "أمانيهم" لتفيدنا هذه الإضافة قيمة تعيينية لحذه الأماني, على أنها " أماني لحم', أو "أماني 
منهم", وإن كان النحاة لا يجيزون تقدير " منْ كان أن لشاف لبه اميد تمتها لكف وي 
أنه إن زعمنا أن الإضافة لا تكون إلا على تقدير حرف, فلا ينبغي أن نقيّد أو أن نضع شرطا لذلك 
الحرف المقدر, بل بجحعل الحَكم الأول و الأخير في هذا التقدير هو المعين”, فإذا طلب المعيئ تقدير "من" 
قدرناها, وإذا طلب تقدير "اللام " قدرناها, و إن احتملهما معا قدرناهما. ومهما يكن فالمضاف اكتسب 
تعريفا من المضاف إليه الذي جاء ضميرا ليلعب دور شد الأنساق التركيبية, فلا يبقى التركيب 
الاعتراضي شاردا عن الحو النصى دخيلا عليه لغياب الرابط العاملى لأن الجملة مفصولة نحويا عن كلام 
الشابقبو لانم وعماء: المطناف: جيغا «ونهم تكسي رغم أن الأملية واتحدة واست المقثان :يه ذال على 
ذلك, لدلالة على شدة تمنيهم وقوة تأكد ذلك في نفوسهم, أو لدلالة على كثرة تردد الأمنية في نفوسهم 
وتكررها فيها, وربما حمل الجمع هنا باعتبار قائلها, وكلّها احتمالات واردة . 


! انظر : د/محمد عبد المطلب , البلاغة العربية حقراءة أرى -, الشركة المصرية العالمية , ط 1 , 91998(ص22311). و النواري سعودي , بنية 
الخطاب القرآني في السور المكية - دراسة وصفية تحليلية - وص87 ). 
يرع النضاة أن الاضافه تكو شدي اع" وعايطيا اه يكن للعباك كاه ماله بو فد افقنيا جل التعريين كما 
يقول ابن مالك . 

2- "من" وضابطها أن يكون المضاف بعض المضاف إليه , أي حنسا له . 

3- "الام" فيما سوى الحالتين السابقتين. 
انظر : شرح التسهيل (223...221/3) , وحاشية الصبان على شرح الأشمونٍ ( 358,357/2 ) , و شرح ابن عقيل ( 24/3 ) . 
3 يقول د/فاضل صالح السامرائي:" و ثما يدل على ضعف مذهبهم أن الأَولى أن يكون التقدير أحيانا على غير ما ذهب إليه النحاة, وذلك 
تحر :قله تعالق : " يعون أَصابِعَهُمٌ في آذَانهم من الصّوّاعق حَذَرَ اموت واللهُ مُحيط بالْكافرينَ " ( البقرة 19 )فهو على تقدير اللام 
عندهم, وتقدير (من) أرحح و أولى, أي: حذرا من الموت, وهم لا يقدرونه ب (من) لأن المضاف إليه ليس جنسا للمضاف, وكذلك 
"هربت حوف سعيد " فهو على تقدير اللام عندهم, وتقدير (من) أظهر في المعين, أي خوفا من سعيد, ونحوه قوله تعالى:" أولك عَلَيْهِمْ 
لعنَة الله وَالْمَلاآئكة وَالنَّاسِ أَحْمَعِينَ " ( البقرة 161 ) فهم يقدرونه باللام و تقدير (من) أظهر في المعى أي لعنة من الله وهم بمنعون 
تقديره ب(من) لأن المضاف إليه ليس جنسا للمضاف, ومثله قوله " غَفْرَائكَ رَيّنَا " ( البقرة 285 ) و معناه غفرانا منك و وليس غفرانا 
لك وكذلك قولنا " هو أكبر القوم" و" أفضل الطلاب " فإن تقدير (من ) قيه أولى من اللام أي أكبر من القوم و أفضل من الطلاب". 
معان النحو ( 121,120/1) 
“تقر : شهاب الدين محمود الآلوسي البغدادي , روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (359/1) . 


- الشكل صن : مبتدأ (اسم معرفة) + خبرا(اسم تفصيل) +جارا ومجرورا . 

وذلك في قوله تعالى:" ... وَالْمثْئَة أَشَدُ من الَْْلِ. .."(البقرة نحتئرتوئننعنة), هنا جاءت جملة امعية بسيطة 
تعلق بخبرها جار وبحرور, وجاء هذا الخبر اسم تفصيل لعقد المفاضلة بين الفتنة والقتل من جهة الشدة و 
أنذ لآ يذاتتها "قبهار سيل واليت كسا مطلق الشدة وعقوسها دف المفاض ا :قيس الأن ذه المسامدنب 
يذهب إلى تقدير جميع معاني الشدة من: فساد , بلاء , هرج , مرج ... الخ. 


- الشكل تعٌفك: واو الاعتراض+ مبتدأ(اسم استفهام)+ خبرا(اسم تفضيل)+جارا ومجرورا+مكملا 


تبيزا) 
ترلشقه "حر ود اش مر لمرو شعن" والمقر و1 هوم روك راف على ملام قزل قتاع 


5 انسرد تطتباميس تيان جه اكيت المعترض فيه, فحقق بذلك استقلالية زائدة إضافة 
إلى الاستقلالية التركيبية, وكانت لهذا الاستفهام الصدارة حى يعلم المخاطب أنه ليس بصدد معيئ مألوف 
(الإخبار) بل هو بصدد استفهام فيستعد لذلك, لكن بالمضي في تتبع الببئ التركيبية بحد الاستفهام يخرج 
عن معناه, ليتقمص معي النفي, وذلك لأنه طلبت المفاضلة بين حسن بلغ الغاية في الكمال وحسن 
مزعوم موهوم, مما يوحي بأن اسم التفصيل لم يُرّد منه معناه الحقيقي, إنما قصد به المبالغة, وتوسيع الحوة 
بين الحسنين, حنى تنمحي المقارنة بينهما تماما, يهذا تنحول البنية التركيبية في مستوى العمق إلى " لا أحد 
أحسن من الله صيغة", عدل عنها إلى التركيب الموجود بغية الإنكار على من يقول ذلك وهم النصارى , 
ونفهم من السياق أن المفاضلة جرت بين الصبغتين على تقدير:" لا صبغة أحسن من صبغة الله " ثم 
حولت الصبغة إلى تمييز” "ومن أحسن من الله صبغة " لإيقاع النفي مرتين: نفي الحسن عن غير الله و نفي 
الحسن عن غير صيغة الله, وإثبات الحسن لله مرتين: إثبات الحسن لله وإثبات الحسن لصبغة الله. 

- الشكل دن : واو الاعتراض + مبتدأ ١‏ اسم الجلالة ) + خبرا ( اسم فاعل ) + مفعولا لاسم 
الفاعل (اسما موصولا عاما ) + صلة جملة فعلية كبرى 1( فعل ماضي ناقص)+ضميرا متصلا(اسمها) 
+[خبر جملة فعلية صغرى حفعلا مضارعا+ضمير الواو (فاعلا)] . 


' انظر : أبو جعفر محمد بن حرير الطبري , تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن , دار الكتب العلمية-بيروت , ط 3 , 
0ه ,(622/1). 

* وهو تمييز محول عن مبتدإ, قال أبوحيان :" وقلما ذكر النحاة هذا التمييز المنقول عن المبتد! " . النهر الماد من البحر المحيط , تح : د/عمر 
الأسعد , دار الجيل , ط1 , 1995 (212/1) . التمييز ا محول من الأتماط التحويلية في النحو العربي , انظر تفصيل المسألة في كتاب : 
من الأنماط التحويلية في النحو العربي , د/محمد عبد اللطيف حماسة , دار غريب , 2006 , ص(25 ... 29) . 

7 وفك ميراي ابن هشام , انظر: مغن اللبيب ( 431/2 ). وإليه ذهب الدكتور فخر الدين قباوة , انظر : إعراب الجمل وأشباه 
الجمل ص19 . أمّا الدكتور ام حسان فيرى أن الناسخ في مثل هذه الحالة فعل نقل إلى أداء دور الأداة فهو مثلها, والأداة كما هو معلوم 
لا اعتبار لها أثناء التصنيف , انظر : البيان في روائع القرآن (1/ 38 ) . وعلى هذا يكون هذا النوع من الحمل الاسمية. ومهما يكن فإن 


قوله تعالى:"... وَاللَهُ مُخْرجٌ ما كم تَكتُمُونَ "( البقرةصتزيعت ). دل بناء الجملة الاسمية على وقوع 
ذلك 


فعلا , يزيد من تأكيد هذا الزعم وقوع اسم الألوهية في أوها إذ السيطرة المطلقة له, وكل مذكور أمامه 
في حكم المقطوع بوقوعه,كما أن ذكره في هذا الموضع يسلب من غيره القوة والتدبير والسلطان لينفرد 
كمم سبحانه وتعالى”, جحاء الإخبار عنه باسم الفاعل الذي يحوي معان الفعلية ومقومات الحركية , الي 
هي في الأصل من خخصائص الفعل, لكنها حركية دائمة مما دفع ببعض المحدثين إلى القول بأنه فعل” , هذا 
منتفض بالنظر إلى مواقعه الإعرابية وخخصائصه البنائية, وانصرف عن التعبير بالفعل إليه, "لأنه يدل على 
الشوكبن والقعلن يدل فل 'السحدة والشكزار بول كرا بإ لذ دو فيها لكان قدص والحرة "3 زقضية 
قتبل بن إسرائيل ), واشرب معن الاستقبال بقطعه عن الإضافة رغم وقوعه في المضي لحكاية ما كان 
شققياة وقت القدارو' 5م #تعمارت عله ما الاضؤلة معمولة له وسبت الانعان عنا دون التجبير بالصدو 
حي يتوافق ذكر صفة الإخراج مع صفة الكتم ليكون ذلك أبلغ في التعبير عن المعى . 

الجمل الاسمية البسيطة المنسوخة: دحل تحت هذا النوع نمطان, كل نمط ضم شكلا واحدا من 

أشكال التعبير هو 


لفظا(راسم فاعل)+حرف جرءاسما موصولا عاما+صلة (جملة فعلية بسيطة-فعلا مضارعا+فاعلا 
ضميرا متصلام. قوله تعالى:" ... وما اللَهُ بعَافل عَمًا تَعْمَلُونَ"(البقرةشؤؤنختة). تصدرت هذه الجملة 
بأداة قاميت بسلب: السشبة نين المسقد .والمشيد 2 على سبيل الإطلاق والدوام, أو قامت بتعرية الاسم 
الأول (اسم الحلالة) عن معين الخبر الممحرور بحرف الجر الزائد المفيد توكيد شحنة النفي , تعلق يهذا الخبر 
اسما موصولا عاما لدلالة على العموم, فجاء نفي الغفلة عن الله تعالى مؤكدا وعاما ومطلقا . 

- الشكلصتت: لا النافية للجبس +اسمها(اسما مفردا نكرة) +خبرها (محذوفا )+ أداة استثناء 
ملغاة(إلا) +بدلا من الضمير المستتر في الخبر, أو بدلا من " لامع اسمها ". وتمثل هذا الشكل في الكلمة 


الخلاف حول هذه المسألة على حسب ما يبدو أنه لا يعدو أن يكون شكليا, لأن هذا القول أو ذاك لا يغيران شيئا من العمليات التحليلية 
مثل هذه الجمل, والنتائج الى يصل إليها صاحب القول الأول حتما يصل إليها صاحب القول الثاني. 


1 


نظر : الآلوسي , روح المعاني (293/1). 
2 نظر : النواري سعودي , بنية الخطاب القرآني في السور المكية (ص77). 
3 نظر : مهدي المخزومي , في النحو العربي - نقد وتوجيه - (ص126) . وقد ذهب إلى هذا القول الكوفيون من قبل . 
“انطر: أي بان , البنخر الخيط 2259//13). 
5 انظر : الزمخشري , الكشاف (153/1) . 


الطيبة كلمة التوحيد"... لآ إِلَهَ إلا هُو. .. "(البقر انان حَرَُ). كان فيه سلب النسبة بين الحكم 
والمحكوم عليه بواسطة "لا" الى هي لنفي الجنس؛ لأنها ضمت إلى نكرة غير مفصولة عنها وهو 
لفظ"الإله"', "الذي هو من أسماء الأحناس , يقع على كل معبود بحق أو باطل"” . وجاء "على وزن فعال 
ع منتول ككنان نك شكيوني "3 دو ااقنقافة دن اله كلا التق ان جا الات 
زيط رالا فيه كوه و الفح اة عو قاف كان ماري ليا سياف عاو بأنه في عهده - 
صلى الله عليه و سلم- كثرت المعبودات لكن كلها عبدت بالباطل و الظلم و الطغيان والتعدي , فنفى 
الله تعالى عنها أحقية هذه العبادة , وعلى هذا يقدر الخير "حَقّ" , ثم أثبت هذه الأحقية وحصرها لنفسه 
تبارك وتعالى-هو لذلك أهل- بقوله "إلا هو", "و قدم النفي على الاثبات لعرض نفي الشركاء والأنداد 
فرئات انون" . 
مع - أ- صتن: الجمل الاسمية الكبرى: وانضوى تحت هذا النوع نمطان اثنان, اتفقا في عدد العناصر 
واختلفا في هيئتها وترتيبها وهي على النحو الآن : 

النمطعتئ: قد جاء هذا النمط على شكل:"خبر مقدم (مصدر) +جارا ومجرورا+مبتدأ مؤخرا جملة 
مصدرية كبرى [(مزة تسوية)+ج فعلية بسيطة(فعل + فاعلا + م به )+ حرف عطف (أم المتصلة) 
+حرف جزم ونفي () +ج ف ب أخرى] " . وهو قوله تعالى: "... سَوَاء عََيْهِم َآنذَرَتَهُمُ م لم 
تُنذرهُم ..." (البقرةي#فانْسكَ), قدم الخبر في هذا التركيب لغرضين اثنين هما : 

مُحَرّئ - غرض بلاغي : عناية المنخاطب ببيانه وتعجيل مضمونه . 

تن - غرض تركيي: وهو طول المبتدأ الذي قد ينسي الخبر أو يغطي عليه حيث تركب من جملتين 
عطفتا ب: أم المتصلة وصدرتا بحمزة أصلها للاستفهام لكن باحتماعها مع " أم " و" سواء " جعلاها دالة 
على التسوية المتضمنة لمعئ الحرف المصدري حيث جردت الفعل بعدها عن النسبة والزمان , فصار 
يعتزلة المصدر أو ممتزلة قولك :"سواء عليهم إنذارك ل 


! يشترط النحاة لعملها ستة شروط : 1- أن تكون نافية .2- أن يكون المنفي با لجنس .3- أن يكون النفي نصا في ذلك .4- ألا 
يدحل عليها جار .5- أن يكون اسمها وخبرها نكرة .6- ألا يفصل بينها و بين اسمها أي فاصل . انظر : ومغ اللبيب ( 1 / 264 , 
5 , 266) شرح التسهيل (2 / 53 , 54 ) , وشرح ابن عقيل (2/ 5 , 6). 
* الكشاف (6/1) . 
ا حيان الأندلسي , النهر الماد من البحر المحيط (69/1). 
* الآلوسي , روح المعاي (59/1). 
” انظر : مغي اللبيب عن كتب الأعاريب (266/1) , وقال ابن مالك في الألفية : 

وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر2 , الباب المقصود في النظم هو باب لا النافية للجنس . 
' أبوحيان , البحر امحيط (463/1 ). 
” هذا أحد المواضع الثلاثة ال تسبك فيها الاسم من الفعل بغير حرف سابك . 


النمط ضَتن: ودخل تحته شكلان, اتفقا اتفاقا شكليا يكاد يكون تاما لولا زيادة التركيب الثاني بالمضاف 
إليه وهما قوله تعالى:"...وَاللَهُ لا يُحبٌ الفسَادَ (البقرةتؤفزختتاضتن) ,ومن قوله تعالى:"...وَاللهُ لآ يمدي 
الْقَوْمّ الْكَافرينَ"(البقرةنع #الانضت), ونمطهما التجريدي فهو : 
واو الاعتراض + البتدأ (لفظ الجلالة) +الخبر جملة فعلية بسيطة [أداة نفي(لا) + فعلا مضارعا + 
فاعلا (ضميرا مستترا)+م به] . ونلمس في هذين التركيين إنزياح النفي إلى ال+ملة الصغرى الي تمثل 
خبرا (مسندا) للجملة الكبرى (الحملة الاسمية), أما في الحملة الفعلية فلا يكون النفي إلا مصدرا, لأن 
المسند لا يكون إلا كذلك, ما يوضّح لنا أن النفي في الجملة لا يتسلط في الحقيقة إلا على المسند فقط" , 
حاء هذا النفي بكلا" الي هي لنفي المستقبل, لكنها في هذا السياق تحردت من اختصاصها بالزمان؛ لأن 
الله لا يحب الفساد ولا يهدي الكافر على الدوام ف الأزمنة كلَها, نعوذ بالله من الاتصاف هما يبغض الله 
. إلى هنا انتههت الدراسة التركيبية للجمل الاهمية لنتقل بعدها إلى دراسة الحمل الفعلية. 
نح -ب: الجمل الفعلية: إن ما تميز ت به الحمل الفعلية .عقارنتها مع شقيقتها السابقة قلت أنماطها, 
فقد أفرز الإحصاء عن وحود ثلاثة أغاط: 
النمط الأول: اندس تحت هذا النمط الحمل الفعلية ذات الطبيعة التركيبية المألوفة للجملة الفعلية أو ما 
يمكن تسميته بالصورة الأصلية لحذه الحملة, وهي: (فعل + فاعل+ م به(مع الفعل المتعدي)). 
وظهر في ثلاثة أشكال هي: 
- الشكلنعيية: الفاء (الفصيحة” أو الاستشنافية )+حرف نصب ونفي(لن)+فعلا مضارعا+ 
فاعلا(اسم الجلالة)+م به+ مضافا إليه (ضميرا). قوله تعالى:"...فلن يُخْلف اللَهُ عَهْدَهُ...'(البقرة 
- واختلف ف هذه الجملة على أقوال ثلاث : نحََْ- على أهها جواب شرط مقدر 
صَتَنْ- أو هي دليل الشرط وجزائه معا 


والموضعان الآخران هما : 1- وقوع الفعل بعد ظرف الزمان . 2- وقوع المضارع بعد الفاء و الواو في الأحوبة الثمانية . انظر : 
الأشباه و النظائر في النحو ( 259/1 ) . 
"إن تجا عزو عيذ اللظكن عبان سباع اطيلة العرية 625128023 
> وتسميتها بذلك من باب المحاز العقلي, لأنما أفصحت عن شرط مقدر كما أشار إلى ذلك الزمخشري, انظر الكشاف (144/1), أما 
أبو حيان فأنكر هذا , وعلل ذلك بأنه لم يثبت في كلامهم حذف فعل الشرط و الأداة معا , كما أنكر أن تكون هذه الفاء فاء المعطوف 
عليه امحذوف مع الفاء العاطفة المتصلة بالمعطوف , وذهب إلى أن مثل هذه الفاء عاطفة على محذوف جملة , هذا قوله في الفاء الفصيحة 
:[ انظر : البحر المحيط (209/1) و (227/1) , وانظر أيضا : النهر الماد (128/1)] . أما قوله في إعراب الجملة المقصودة من الآية 
الكريمة فنجده ينقل قول ابن عطية التالي :" " فلن يُخْلف اللَهُ عَهْدَهُ " اعتراض أثناء الكلام " , ثم يضيف قائلاً: "كأنه يريد أن " أم 
يقولون"معادل لقوله "قل اتخذتم" فصارت هذه الجملة ارقي يزيا انرو وار قم بان ا ", دون أن يتعقبه كما هو مألوفا 
عليه . انظر: المرجعين السابقين (278/1), (154/1) على التوالي. 


صَيعَوكَ - أنها جواب استفهام تضمن معيئن الشرط 
بمكن إرحاع أصل منشا هذه الأقوال الثلاثة إلى محاولة تفسير الفاء في بداية الجملة , وهي كما نلاحظ 
أها تفسيرات اعتمد النظرة المعنوية فقط في تفسير هذه الفاء , لهذا نحد فخحر الدين قباوة يقول :" الحق أن 
هذه الفاء إنما فسرها البيانيون كذلك , وليس النحو ملزما مما يذهب إليه علم البيان , فالفاء الفصيحة 
فى امن الراؤية الضوية :1 رب عن تمعن السمية ,“وقد تكون عاطفة بن وقد تكوة العنافية 710 كنا 
هي في هذا الموضع, أما عن البنية التركيبية, فإن الجملة تألفت من:"لن"وهي آكد في النفي من غيرها, 
وتستعمل لنفي المستقبل ويختص دولا على المضارع فقط كما في الآية , وجاء التعبير بلفظ الألوهية 
دون لفظ الرب ؛ لأن الابمان بعدم إخلاف الله وعده وعهده من الإبمان بالألوهية , كما أضيف إليه 
العهد تأكيدا لهذا . 
- الشكلتتن: واو الاعتراض+فعلا مضارعا+فاعلا (ضميرا متصلا). ممثل في قوله تعالى:"...ولن 
تتعلرا جز "والق #يضسووقم : وان اهيا اكت الفن الذي أوق فق الدر كي «الشابق بواتضعت: إل الفعر. 
المضارع الذي منح الحملة الصفة التجددية, أي كلما حطر على بالهم التحدي جاء النفي سالبا القدرة 
عو 
- الشكلقتاك: فعل مضار ع+فاعلا ضميرا مستترا+م بوإضمير المخاطب المتصل)+جارا و 
مجرورا.قوله تعالى:"..يَعظُكُم به...'البقرةنعنئتةلاعتئ). جاء الفعل المضارع دالا على الاستمرار 
والتجحدد, لأن وعظ الكتاب للمؤمنين دائم لا يتوقف ولا يحد بزمان أو مكان, وهو ما يرحح كون 
الجملة الاعتراضية لا حالية؛ لأن الحالية مقيدة بزمان عاملها. 


النمط الثاني: وهو نمط محول عن النمط الأصل, خخضع فيه العنصر الأول (الفعل) لقانون تحويلي متمثل 


في التغيب؛ إما دون عوض صيغي يقوم مقامه كالمصدر المنصوب بفعل محذوف, وإما بعوض صيغي يظهر 
في المستوى السطحي على أن الفعل مغيب في المستوى العميق” كما في النداء, والسياق هو الذي يز بين 


' إغرات”الكثل وأقياه امل وض 066:..هذا الرأيا قال :ابن كام من قبله شين :ذهب إلى آن القاء الفضييحة تفسير منعين لذ تفسير 
إعراب . انظر : مغ اللبيب عن كتب الأعاريب (190/1) . 

“كيف لعل اخاة عبد اللطيفت :" نستطيع القول بأن منهج النحويين العرب ف تناول الظاهرة اللغوية كان منهجا يقوم على افتراض " 
بنية عميقة " لم يعبروا عنها بالطبع يبهذا المصطلح , ولكنهم عبروا عنها باصطلاحات مختلفة تبدت في معالحتهم , و" بنية سطحية " لم 
يعبروا عنها بهذا المصطلح , ولكنهم عبروا عنها .ما يفيد هذا المفهوم , وتعاملوا مع عدد من القوانين التحويلية الي تحكم تحول البنية 
العميقة إلى البنية السطحية , ويمكن أن نطلق على هذا التحويل لديهم أنه تحويل عفوي قائم على دقة النظر للأمور " اه. من الأنماط 
التحويلية في النحو العربي (ص38), وانظر : (ص30) . أما تمام حسان فيرى أن هذا من مواطن الإساءة عند النحاة يقول :" ولقد يسيء 
الئحاة في بعض الحالات فهم دلالات الإعراب بسبب تمسكهم بفكرة العامل دون النظر إلى القيم الأسلوبية للجملة , وقد حدث ذلك 
بصورة خاصة في فهمهم للمصادر المنصوبة على الإنشاء وال عدوها منصوبة بواجب الحذف تمسكا منهم بفكرة العامل النحوي ", لأن 
هذا في نظره يقلب المعئ رأسا على عقب فيتحول إلى حبر بعد أن كان للإنشاء , ويرى أنه يكفي في هذه الحالة ونحوها أن نعرب المصدر 


هاتين الحالتين بفعل قيود دلالية تفرض تصور بنية باطنية لما هو ظاهر, هذا السلوك تسلكه الصياغة اللغوية 
لتحقق لنفسها " البعد عن الوضوح الكامل؛ لأن مثل هذا الوضوح في الخنطاب الأدبي يبعده عن كثافته, 
ويعود به إلى الشفافية, مما يعن احتماله للعبثية الصياغية, ومن هنا يكفي أن تشحن الصياغة .مؤثرات 
نقالية: أو اليه تسم يعتابه يعظو الذوال: المعير عدي :1 
الإبلاغية على الصياغة أثناء تأليف الكلام, وكلا النمطين المشار إليهما آنفا تَمَّ إحصاء أشكال لمما في 
المدونة: 


. وعليه فالتقدير ضرورة تفرضها الحمالية 


النمط صَتن-نحَرَ: حذف على نية العوض: ودخل تحته شكلان متماثلان بينهما احتلاف طفيف: 
- الشكل الأول : ونمطه التجريدي هو: حرف النداء محذوف+ منادى(اسم إشارة), هؤلاء من قوله 
م َف حبكي يقي عد ساون فيك" "(البقرة يلي كئن) في أحد أوحه إعرابها إذا قدر قبلها 
حرف نداء محذوف” , وقد جاءت تحولات هذه البنية نحو العمق كما يلي: 
بائجاه | - هؤلاء 


العمق ايا هؤلاء السطح 


منصوبا على معين الإنشاء . انظر : البيان في روائع القرآن (21,20/1) . الاختلاف الحاصل بين الباحثين في تقيم النظرة النحوية العربية 
راجع إلى اختلاف المنهج المتأثر به, فتمام تأثر بالمنهج الوصفي, في حين أن حماسة يظهر عليه التأثر بالمدرسة التشومسكية. في حين يبقى 
تقيمها .كبادئها وأصولا الى تبنتها مغيبا نوعا ما . 
أ د/محمد عبد المطلب , البلاغة العربية - قراءة أخرى - رص 218) . 
والأوحه الى وردت في الآية يلخصها أبو حيان [ انظر : البحر المخيط (295/1) ]في خمسة أوحه هي : 

1- أنتم : مبتدأ و هؤلاء : خبره , وهو المختار عند أبي حيان , وأحد الوجهين المتجهين عند الطبري [ تفسير الطبري (441/1) ]. 

22- أنتم خبر مقدم , وهؤلاء مبتدأ مؤخحر وهو قول الشيخ ابن عطية الأنصاري (ت528ه) 
و" تقتلون " في الوجهين السابقين حال , وهي المقصودة بالإحبار أو الإبلاغ عند الفريقين . 

3 - هؤلاء موصول بمعين الذين , قاله الزحاج [ انظر تفسير الطبري (23/2) ] . 
بقي الوجهان المشار إليهما في المتن هما : 

4 - هؤلاء منادى محذوف منه حرف النداء , وقال به الزحاج و القتبي [وانظر أيضا الجامع لأحكام القرآن المسمى بتفسير القرطبي , 
لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي , تح: عبد الرزاق المهدي , دار الكتاب العربي-بيروت ,دط 2006 (23/2) ] .وهو الوجه الثاني 
المتجه عند الطبري , انظر تفسير الطبري (440/1) 

5 - هؤلاء منصوب على الاختصاص بأعينٍ أو أعص و وهو قول ابن كيسان و غيره . 

وحكى الآلوسي وجها سادسا هو: أن "هؤلاء" تأكيد لغوي ل أنتم" فهو إما بدل منه أو عطف بيان عليه | انظر روح المعاني 
(312/1)], وهو ما أزعم به الطبري بعض البصريين قائلا:" وزعم بعض البصريين أن هؤلاء توكيد و تنبيه ل"أنتم" معللين ذلك بأنهما 
كنال تن تفاع المتخاطبين. [تتسير الظبر44:1/1/].. والذي' يبحم الوبحه الزايع واللقامس "ان الال 'الكخبان أن تكن بين المشدر 
والمخبر عنه تخالف في المفهوم واتحاد في الصدق في الخارج وهو المعروف عند المناطقة بحمل الاشتقاق نحو"أنت صادق", ولذلك لزم 
احتلاف المسند والمسند إليه بالجمود والاشتقاق ولا تجحدهما حامدين إلا بتأويل"[تفسير التحرير والتنوير(586/1)]. هنا يمكن جعل 
"تقتلون" هو الخبر, لأنه هو المقصود بالكلام, وإعراب "هؤلاء'على ما ذكر في الوجهين, بذلك نكون قد راعينا الناحية الشكلية والمعنوية 
معا. 


- أدعو هؤلاء باتجاه 

وهذا على القول يحواز حذف حرف النداء قبل اسم الإشارة, وإلا ففي المسألة حلاف, فالبصريون 
منعوا ذلك وحجتهم " أن الأصل "هذا" أن تشير به لواحد , فلما دعوته نزعت منه الإشارة الي كانت 
فيه و ألزمته إشارة النداء فصارت عوضا من نزع لأا" , فلا يمكن حذفه , أما الكوفيون فذهبوا إلى 
جواز ذلك وتابعهم ابن مالك في الألفية وفي شرح التسهيل وذكر في هذا الأخير خمسة شواهد على 
صحة ذلك, منها قول ذي الرمة, وهو مطابق لما جاء في الآية تماما, إِنما وقع الاختلاف في تقد المبتدا و 
تأحجن ا 

إِذَا هَمَلْتْ عَيْنِي للها قال صاحبي عثلك - هذا - لوْعة وغرامٌ 7 
والتقدير : .عثلك - يا هذا - لوعة و غرام .ويكون مقياس الترحيح, في مثل هذا, السماع الصحيح, أما 
عن سبب الحذف فيمكن أن يقال فيه أمران هما: 
أ/استغناء بدلالة الكلام عليه فَطُوي ذكره . 

ف الاقادة التصاد :و المعجاز .يعيت هذا الفرض! القازنة بين افؤلله مال" كال إن م إن القم 
امتضعفوني وَكَادُوا يَقمُلُوتي..." (الأعراف نتخائ يهو نحتة).و قوله تعالى :" قَالَ يا ابن أمٌ لا اعد بلخيتي 
وَلَا برأسي... '(طدتةلإنرتدئن), ففي الآية الأولى لما كان الموضع مقام السرعة حذفت الياء منه للإيجاز و 
الإختصار, ولما كان الموضع في الآية الثانية موضع بسط و إطالة أثبتت, والسياق القرآي للآيتين يشهد 
على ذلك”. -الشكل الثاني: حرف النداء محذوف+منادى منصوبا+مضافا إليه.وورد هذا التركيب 
اعتراضا في أربعة مواضع في الآيةسَينصتْحتئ, وف الآيةرمصترْنحيئ, وفي الآية ب#فانستعنصتزمرتين, من 
سورة البقرة, وهو قوله تعالى:" رَيّنَا"', وقد تألف مما تألف منه الشكل الأول, وزيد فيه المضاف إليه 
منسوبا إلى الرب نسبة تشريف وتكريم له . 

النمط صَتَن-صتن: حذف ولا عوض يدل عليه: ورد أيضا تحت هذا النمط شكلان هما: 
-الشكل الأول:)+مفعولا به, وعثله قوله تعالى: ". . .هَؤٌُلاء. .."(البقر ةفز تمان) على وحه آخر في 
الإعراب”. وهو أن يكون لفظ "هولاء" تخصيصا للمخاطبين ل نبهوا على الخال الى هم عليها مقيمون 
فيكون إذ ذاك منصوبا بأعي أو أخص”, لكن معظم النحاة نصوا على أن التخصيص لا يكون بأسماء 


١‏ السيوطي , الأشباه و النظائر في النحو (297/2). انظر كذلك : البحر المحيط , أبي حيان (290/1) ,حاشية الصبان على شرح 
الأغوني (202/3). 

2 انظر : شرح التسهيل (3 / 386 , 387.). 

1 انظر : د/فاضل صالح السامرائي , معان النحو ( 4 / 323 ) 

* انظر هامش الصفحة السابقة . 

” انظر: روح المعاني ( 1 / 312 ) , البحر المحيط (1 / 290 ) 


الاقنا ةوق طفق إن السويم ادعام أصروؤة تيه عن اماد إل أنه قوفن متسمو قن الال 
على نية تقديره, يقول الدكتور محمد عبد المطلب بعد عرضه للصور اليّ يتركب وفقها أسلوب 
الاخعتصاص:"فكل هذه التراكيب تدخل منطقة النداء وليست بنداء"”, ومادام أن اسم الإشارة ينادى 
فإنه يجوز فيه التتخصيص . 

-الشكل الثاني: )ا+مفعولا مطلقا+مضافا إليه. 5 قولف * قال ل عالة 
..."(البقر ةيلإؤان نحَرَءْ نحَرَئْ) كلمة سبحان قيل إها مثئى مقرون سا7 نراقت امه إن اننا 3" 
اتسبيخ ,أي انيع .طيخ موظغ المصد + غالبة النحاة يضق ع ١:‏ اها مضيو قله امب" عققنا 
معناه : التنزيه والتبرئة و المحاشاة”, ولا يستعمل إلا مضافا وهو هنا مضاف إلى اسم الحلالة (مفعوله), 
والعانك اليد لكا الخكمن وتحون" > شين اضفار شاد السو اعدو الاك القد يل من عدف 
ان خو قي زم ولا طق فل مين , زه ال 88 ا لا ميد من ولا لق نامل 
وذهب الكسائي إلى أنها منصوبة بنداء محذوف وهو ما لم يث يغبت في السماع”. 

النمط الثالث: تمظهر هذا المظهر في حمل شرط حذف جوابا, مثل نصف عدد الجمل الاعتراضية 
الفعلية تقريبا, حيث بلغ ستة تراكيب؛ أربعة منها تراكيب شرط بسيطة واثنتين احتوت على جملة صغرى 


ف تكوينها . 

محر -- جمل الشرط البسيطة : وهي : 
إن+ فعلا ماضيا +فاعلا (اسم الحلالة ) "... إن شاءِ اللهُ..." (البقرة ختولات). 
إن+ فعلا ماضيا + م به "...إن تَرَكَ عخيرًا ..." (البقرة مَوَسَئن محَرَئٌ). 
إن+فعلا ماضيا مبنيا للمجهول+جارا وبجحرورا+مفعولا نائب فاعل اربإ كت كم القعّال. . " 


“قال أبوهيال::" وقد تعن التسريون على أن الخضيض "لل يكن بالنكوات و بالاعاء الاشارة راو 'للنتقر من :نان العرت أنه يكرّن 
بأي: نحو الهم اغفر لنا - أيّتها العصابة - , أو معرفا بالألف و اللام نحو : نحن - العرب- أقرى للضيف , أو بالإضافة نحو : نحن - 
معاشر الأنبياء - لا نورث , وقد يكون علما كما أنشدوا : بنا - تميما- يكشف الضباب ... " البحر المحجيط (290/1) , وانظر : شرح 
التسهيل (434/3), وحاشية الصبان على شرح الأشون ( 3 / 277 ) . 
البلاغة العربية - قراءة أرى - رص 302) . 
7 البحر النيط 19 / 138) 
لمرجع نفسه (1 / 138 ) , روح لمعاني ( 1 / 226 ) 
نظر: المرحع نفسه ( صفحة نفسها ) , و تفسير الطبري ( 258/1 ) , والجامع لأحكام القرآن (المسمى بتفسير القرطبي ) 
0329/1١‏ 
؟ انظر : حاشية الصبان على شرح الأشمون (170/1) , ود/ محمد حماسة , من الأنماط التحويلية في النحو العربي (ص30) . 

* تفسير القرطبي (329/1) , و البحر النحيط ( 1 / 147) . 
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(البقرة#فان رصن إن+ فعلا ماضيا +فاعلا(ضميرا متصلا (الواو) )+م به ".إن أرَادُوا 
لحا "٠.‏ (البقر سان صَقنْصَقنَ) . 
والملاحظ في هذه التراكيب أن حرف الشرط واحد في جميعها وهو "إن " الذي يدل على أن فعل 
الشرط محتمل الوقوع بخلاف "إذا"! , والفعل-أيضا في جميعها- جاء ماضيا مما يدل على وقوعه-إن 
وقع-مرة واحدة , ولا يتكرر فمشيئة الله إما أن يقع وإما لا, والميت إما أن يترك المال إما لا , والقتال إما 
أن يفرض و إما ألا يفرض, الزوج إما أن يبتغي الإصلاح بإرجاع زوجته وإما لا , و تميز(الفعل كذلك) 
في التركيب الثالث بناءه للمفعول استغناءا بشهرة الفاعل عن ذكره , إذ جميع المخاطبين يعلمون أنه لا 
مشرع لهم إلا الله , وتعدى ب "على" لإفادة الاستعلاء و هو هنا استعلاء معنوي , كأن المسلم يحمل ثقل 
هذا الحكم على عنقه لأن الحقوق لازمه لأعناق أصحابا . 
2- جمل الشرط الكبرى: ضمت شكلين من التراكيب هي: 

- الشكل الأول: وهو قوله تعالى"...إن كُنّ يُوْمنَّ باللّه وَالْيَوْمِ الآخخر ...'«البقرة 128), وتألف من: 
أداة شرط "إن "+فعلا ماضيا ناقصا "كان"+اسمها "نون النسوة "+الخبر حملة فعلية ب[فعل مضارع+ فاعلا 
ضميرا (نون النسوة)+ جارا ومجرورا + حرف عطف +اسما معطوفا + مضافا إليه] . 

- الشكل الثاي: وهو قوله تعالى "... إن ظنًا أن يُقيمًا خُدُودَ الله..."» البقرة 230), وتألف من: إن+ 
فعلا ماضيا ناسخا+فاعلا (ضميرا متصلا هو الألف)+جملة مصدرية ب[أن+فعلا مضارعا+ فاعلا(ألف 
الاثبين) +مفعولا به +مضافا إليه].والملفت للإنتباه في هذا التركيب, تعليق الفعل القلبي عن العمل, 
بإخراج المفعولين مخرج المفرد المصدري المؤول. إن إجراء تحويل المفعولين إلى المفرد المصدري المؤول 
إجراء تحويلي شكلي ظاهري, لأن المعمولين من قبل وإن كانا منفصلين إلا أَنْهما في تقدير الاسم الواحد, 
أن ناهين لقره الأرككرت ار بيع قاف" لو انام مدر ابن اقم مزال ونا :7 ل :11ت مسرن 
الله. والمضاف والمضاف إليه كلكمة الواحدة, لكنٌّ الإجراء التحويلي من المفرد المصدري المؤول إلى 
التعبير المصدري أو من جو الإفراد إلى جو التركيب له علله المعنوية الحالبة له والحاملة عليه, وتتمثل في: 
أ/ ربط الحدث , حدث الظن , بشريحة الزمن , وتوجيه التركيب وجهة زمنية *, إذ هناك فرق بين "إن 
عن إقامة لخدو الك ""زالذي: :يشكل لخلفية البنية النبطهية بعك النحويا نوين "إن علا أن يقيما دوه 
الله " والذي يظهر في البنية السطحية . ذلك أن الزمن في التركيب الأول مائع عائم, لا يكاد ينضبط, أما 
في العيّّة الفعلية فيتحدد في حيز المستقبل عند وجود نية الرجعة بعد طلاق الزوج الثاني. 


: انظر : الجرحاني كتاب المقتصد في الإيضاح (1117/2) , ود/فاصل صالح السامرائي , معان النحو (73/4) . 
2 انظر : النواري سعودي , بنية الخطاب القرآني في السور المكية (ص103) . 
ينظر : المرجع نفسه (ص104) . 


ب/ كما يكسب الكلام معن أسلوبيا آخر لا وحود له داحل النمط الأصلي وهو تحديد الجهة الفاعلة 
الي تصدر منها الإقامة, واليّ لا وجود لها ولا الدليل يدل عليها في البنية التحتية' . هذه هي أماط 
الاعتراض بالحملة والآن إلى: 

2م جاء بأ من جلت: خالف أبو علي الفارسي في الاعتراض بأكثر من جملة زاعما أنه لا يمكن 
أ يكن مالف فندما فرص لبيك كور ره 

أرَاني - ولا كفران لله َيه لنفسي - قد طالَبْتُ غير مُنيل . 
قال ابن مالك:" أنشده أبو علي وقال: أَيّةَ منصوب بكفران: أي لآ أكفرٌ لله رحمة لنفسي, ولا يجوز 
سبي دا رار كيو 5 الاعتراض بين مفعولي "أرى" بجملتين إحداهما: لا واسمها 
وخخبرها, والثانية: أويت, ومعناه: رَقَقْت” . إلا أن غيره من النحاة قروا جواز ذلك. حيء النصوص 
اللغوية بة.منها قول زهيرة لْعَمْرِي كدوالااء تلنسي وف طول المعاشرة التّقَالي - . 

َمَدْ بَالَيْتْ مَظْعَنَ أمّ أؤفى 2 ولكن أمُ أو لائبّالي* 

ع لا ه الفارسي, فقد ذهب الزمخشري إلى أنْ في قوله تعالى :" ثم بد 
كان اله سبيعة اْحسئَة حتٌى فوا وقاوا ف مس آبَاءنَا الطيراء والسئراء فأَحَئاهم بَطقة وَهُمْ لأ يَْعرُون 2 
ونا نل الى آمَتُوا وَأ ارا لمتكا علهم بركات عن الماع والأرض ولسكن"اكائرا تخد اشم يما 
كانُوا يكسبون ,- 5 من أَهْل الْقرَى أن يَاتيَهُم هم يَأْسنَا انا وَهُمّ نَآئمُون " (الأعراف95 , 96 , 97) 
لراش بس ع "فأمن" معطوفا على "فأحذناهم" , ووافقه ابن مالك على ذلك وقال من حقه 
أن يعدها ثماني جمل * , أما الأمير في حاشيته على المعئ فعدّها تسعا ”, وهي كما نلحظ نصوص لا 
تحتمل التأويل وتوجيه كنص كثير عزة. 
فالاعتراض -إذن- لا يقتصر تركيبه على الحملة الواحدة فقط , بل يتعدى ذلك إلى الحملتين و الثلاث 
وأكثر, وأقصى طول للاعتراض وقفت عليه في المدونة المختارة وصل إلى أربع عشرة جملة وهو من 
الاعتراض البياي, في قوله تعالى :" الطَلاقٌ مَركان فَإِمْسَالُ مروف ألا تريح بإحسّان ولا يحل لَكُمْ أن 


شروو بر دو وه - 


تَأَخُذَواً مما آلقُمُوهُنَ شيعا إلا أن يَحَافًا ألا يُِيمًا حُدُودَ لله إن حتكم ألا يُقِيمًا حُدُود 00 


سن 


عَلَيْهِمًا فيما افقَدَتْ به تلك حُدُودُ الله فلا تَعتَدُوهَا ومن يَتَعَدَ حَدود الله لكك هُمْ الظَالمُون , فَإِن 


جين جز “ير 


لجا مع الى جو ع ا 0 ه" (البقرة 229 ,230 ). ف " فإن طلقها ", تفسير 
' سيأتٍ في الفصل الثالث في دراسة الوظائف الإبلاغية لصلة الموصول الحرفي مزيد ايضاح وتفصيل . 
شرح التسهيل (63/2). 

انظر : البيتان لزهير بن أبي سلمى عن محققا شرح التسهيل (378/2) . 

انر الغندر نفسها 431/2 432 

نقلا عن: د/محمد حماسة , بناء الجملة العربية(ص25). 
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لقوله تعالى:" أو تسريح بإحسان", ويكون ذكر الخلع بينهما اعتراضا لبيان أن الطلاق يقع محانا تارة 
بعوض أخرى” , أما الاعتراض النحوي فألفيت منه تركيبين اثنين لا غير, يتألف كل واحد منهما من 
حملتين هما : 

الأول #قولة قنال +" رن ونه لْحَق من يلك رمالل بعَافلٍ ان ون "اسل ا 
ا ا ل 0 
يكون هذا الجمع إلا إذا كانت هناك مناسبة بين المتعاطفين”, وهي هنا تكمن ف أن كليهما خبر عن فعله 
سبحانه؛ الأول: تشريعه للحق, والثاني: مراقبته للخلق؛ لأن عدم الغفلة تلتزم ذلك , أكد الخبر الأول 
ب"إن" و "اللام" "للا يقع لأحد فيه [في الأمر باستقبال القبلة] أدنى شبهة, ولثئلا يظن أنه على سبيل 
الشنهي؟ لذ الابعان"" و اوجاء انيه" "إك" اضميزا متضال ليستسمل. إخالة علق نما سيق :ذاكرة خسن 
الكلام بإشتماله على الإختصار, وفي الوقت ذاته بحد عزوفا عن إضمار اسم الحق سبحانه وتعالى, فقد 
ذكر في كلا الجملتين؛ ف الأولى بلفظ الرب المناسب للأمر والحكم إذ هما من أفراد الربوبية, وف الثانية 
بلفظ الألوهة ففيه استحضار لمقامها إلى الذهن , ليكون الوصف بعدم الغفلة أوقع في النفوس المطلوب 
منها مراقبته في كل الأحوال والهيئات . 

الشكل الثاي: قوله تعالى:"... لا ُضَآرٌ وَالدَة بولّدهًا ولا مَوْلُودٌ لهُ بولّده...'3 البقرة233). 
تلون هذا التركيب في كلا جزئيه بأسلوب إنشان, مفاده نمي ذوي الإبمان عن إلحاق الضرر ببعضهم 
البعض, تحقق هذا الغرض بإستعمال "لا" الناهية مع الفعل المضارع, الذي من أبرز دلالاته التجدد 
والاستمرار, فالنهي عن الضرر مستمر ف المستقبل حاصل ف الحاضر, والفعل دال ببنيته الصوتية على 
التأكيد بفعل التضعيف. ويزداد التأكيد حدّة وصلابة بفعل الحزم الذي جعل بنية الفعل محتملة لوجهين : 

الوجه 1: البناء للفاعل على نية أن بنيته العميقة هي " تُضَارِرْ ", وفي هذه الحالة يكون المحذوف هو 
المفعول به, وربعا كان حذفه لتمام وضوحه ف الأذهان فيكون الغرض من ذلك الاختصار, وريما كان 
حذفه من باب عدم تعلق الغرض بذكره كما في قوله تعالى:" وَلْسَوْفُ يُغْطيك رَبك فتَرْضَّى" 
(الضحى5), فلم يذكر تعالى ما سيعطيه لأنه لا تعلق للغرض بذكره فيكون الغرض من الحذف على هذا 
الاقتصارة . 

الوجه 2: أن تكون بنيته العميقة " تضاررٌ " فهو يبهذا مبئ للمفعول لغرض العلم بالفاعل, وتحنبا لكثرة 
تكرار بعض الألفاظ الى يكون معها ثقلا في النطق و السمع على حد سواء, مع كثرة وجود الضمائر 
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7 انظر : دلائل الإعجاز (ص175) . 


1 عبد الرحمان بن ناصر السعدي , تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان , دار المععيى-(م.ع.س) , ط1 , 1419هرص 60) . 
* انظر : معاي النحو (2 / 93 , 94) . 


الي تكون عائقا في الفهم بحيث يصير التركيب كما يلي " لا يُضاررٌ والذّ مولود والدنّه.همولوده منها, ولا 
والدةٌ مولود والدّه بمولودها منه", ففيه ذكر المولود أربع مرات و الوالد والوالدة مرتين مرتين, مع وجود 
ستة ال نا دالة على الغيبة, وأربعة منها دالة على المفرد المذكر؛ ثما يؤدي إلى الخلط في تحديد 
المراحع. ثم قيد هذا الفعل باللجار والمحرور بولدها, "بولده " مستعملا الباء الدالة على السببية , أما 
عن مضاف إلى المحرور وتنوعه فيقول الزمخشري في ذلك آخذا بعين الاعتبار بناء الفعل للفاعل " فإن قلت 
كيف قيل بولدها وبولده ؟ قلت :لما هيت المرأة عن المضارة أضيف إليها الولد استعطافا لها عليه , وأنه 
ليس بأحني منها فمن حقها أن تشفق عليه , وكذلك الوالد "” . أما إذا أحذنا بعين الإعتبار بناء الفعل 
للمفعول فيكون " لما ني الوالد عن المضارة بالولد أضيف إلى الوالدة ليذكره يمتزلتها من ابنه, فيعطف 
عليها, بعطفه على ابنه, وكذلك مع الوالد ", ولا كان التشاكل حاصل بين الجماتين بفعل المسند "يضار" 
ناسب ذلك عطفهما بالواو. 

عض الخصائص التركيبية الجملة الاعتراضية الواردة في السورة: بعد هذه النظرة في بى الجمل 
الاعتراضية بمكننا أن نلخص إلى ذكر بعض النصائص الت ركيبية لما في النقاط التالية: 

1- ليس للاعتراض نمط تركيبي محفوظ يقع وفقه دوما, بخلاف أسلوبه فإنه لا يقع إلا وفق نمط واحد. 
2- يمكن للجملة الاعتراضية أن تكون: فعلية أو اسمية, بسيطة, أو كبرى تحتوي جملة صغرى, أو مركبة. 
3- كثيرا ما تتصدر الحمل المعترضية بالواو, وأحيانا بالفاء وأحيانا أخرى لا يتصدرها شيء من الحروف. 
وهو الغالب عليها. 
4- يرد الاعتراض إما بأسلوب خبري؛ فيكون توكيدا أو إثباتا أو نفيا, أو بأسلوب إنشائي؛ فيكون 
استفهاما أو هيا أو نداءا ... .وهو في هذا التنوع لا يتقيد ولا ينضبط بأسلوب التركيب المعترض فيه, 
فقد يوافقه وقد يخالفه, وهو في هذه حالة مخالفته له قد حقق استقلالية تنغيمية زائدة إضافة إلى الاستقلالية 
التركيبية, أو قد حقق مظهرا من مظاهر نخارجيته عن الحمل الواردة فيه كما يقول أحمد المتوكل”. 
5- يقع الاعتراض بأكثر من جملة وعادة ما يكون الربط بينها بالواو . 
6- قد ترتبط الحملة الاعتراضية بالتركيب الذي ترد فيه إضافة إلى الرابط المعنوي برابط لفظي متمثلا في 
الضمير أو الإشارة . 
7- الاعتراض بمتاز بانفصال نحوي عن التركيب الذي يرد فيه, لهذا يمكن اعتباره بالنسبة للجزء السابق 


عليه فرعا من فروع الاستئناف النحوي, وصورة خاصة من صوره. 


' الكشاف (280/1) 
2 الجملة المركبة في اللغة العربية وص 44) 


8- احتواء الاعتراض وهو لا محل له من الإعراب على جملة أخرى لا محل لها من الإعراب , قد تكون: 
صلةة , أو استثنافية , أو تابعة لما لا محل لها ... 


2- ورا الأناظ الركنبة العملة السيرة؛ 


أول ما يمكن ملاحظته على هذا النوع من الحمل (الجمل التفسيرية) مقارنته مع النوع السابق (الجمل 
الاعتراضية) أن بينهما فرقا جوهريا , يتمثل في أن الاعتراض غغط أسلوبي ؛ بمعين أنه ظاهرة ت ركيبية تخضع 
لقوانينَ لغوية تتولد عنها أغراض وحاجيات يمكن لنا أن نسميّها: مقاصد أسلوبية أو معاي إبلاغية, سنرى 
أنها كثيرة متعددة حي كان من ضمنها التفسير , مما يعي أن هذا الأخير معين إبلاغي (مقصد أسلوبي) 
تتوحاه عقول المبدعين» وتلهج من أجله ألسنة المتكلمين . 

وقد أومأ الدكتور عز الدين بحدوب إلى هذا إعاءا لطيفا بقوله:" يبدو أن مفهوم التفسير مفهوم بلاغي 
يدل على ارتباط معنوي بين وحدتين كبيرتين من وحدات تحليل النصوص لا تعلق تركيبي أو إعرابي 
بينهما" , فجعله مفهوما بلاغياء والمعن البلاغي عادة ما تتيح له اللغة من نفسها سبلا عدة » طرائق كثيرة 
يؤدي يما » مثله مثل التوكيد الذي هو مقصد أسلوبي يتحقق بظواهر أسلوبية عديدة » نذكر منها: 
الت وكيد اللفظطي والمعنوي» والت وكيد بالزيادة, بالتقدهم, بالقصر» بالتعميم» بالصيغ اللفظية الخاصة» بأدوات 
النسخ؛ وبالضمائر» وبأسلوب المدح والذم؛ وبالحال المؤكد, وبالإشارة...الخ » هكذا سلوك اللغة مع 
التفسير : 

فإذا تقرر ما تقدم, فلا يذهبنّ بك الظَّنّ إلى أن كل الظواهر التركيبية ( الأسلوبية ) الي تؤدي معيئئ 
أي ذهبء أو كان لها موقع في الإعراب ووظيفتها التفسير ؛ مثل التمييز في قوله تعالى :" إن الْذينَ كفروا 
مانا وه كنا فلن يُقبَل من أحَدهم مُلء الارْض ذَهَبا وَل افقَدَى به " (آل عمران91) , وقد سماه 
بعضهم تفسيرا ” , ومثل النذل أبعنا كست ويه فال :"اهنا لحرا المستّقيم فيح للد اللاي بعك 
عَلَيهِمْ غير الَفضُوب عَلَيهِمْ ولا الضَالَينَ" (الفاتحة 7-6) ويسميه بعضهم أيضا تفسيرا ” . 


المنوال النحوي العربي - قراءة لسانية جديدة -وص160) . 

: والذي «ماه بذلك هو الخليل بن أحمد الفراهيدي والفراءء انظر : د/عوض حمد القوزي , المصطلح النحوي نشأته وتطوره حبق 
أواخر القرن الثالث المحجري , ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر , ط1 , 1401 ه , ص (107 و164). 

* انظر : المرجع نفسه (ص164) . 


وقد يكون التفسير بالحروف كمن البيائية في قوله :" وَإِذْ يَرْقَعُ إبْرَاهِيمٌ الْقَوَاعدَ من الْبيْت وَإِسْمَاعيل " 
(البقرة127) ولم يقل سبحانه وتعالى قواعد البيت » بل أيهم القواعد ثم فسرها بقوله :" من البيت " . 

ومثل الحمل الي تؤدي معين التفسيرء لكنها جاءت استنافا كقوله تعالى:" وَقَالَ الذي آمَنَّ يَا قوم 
نّبعُون أَمْدَكُمْ سبيل الرّشَّاد , يا قَوْم إِنّمَا هَذه الْحَيَاةَ انا مَنَاعٌ وَإِنَ الآخرَة هي دَارُ الْقَرَار , مَنْ عمل 
سيَّة هنا يُجْرَى إلا ملهًا وَمَنْ عَملَ صَالحاً من ذَكَرٍ أوْ أنتى وَهْوَ مُومِنٌ فأولدك يدْخْلونَ الجن يُرْرَقونَ 
فيهًا بِعَيّر حسّاب"'(غافر8 40,39,3) . فكأنه سبحانه " قال:" سبيل الرشاد " هو الإعراض عن الدنيا 
والرغبة في الآخرة» الامتناع عن الأعمال السيئة خحوف المقابلة عليها والمسارعة إلى الأعمال الصالحة رجاء 
شاو عنيي 1 ار ان خذه اطملا عل من الهزاب تنكل الخئلة المرة شه العافى قر قله 
تقال" قل نشو اللأخة " والوالجاخص ]1 أو الخملة القسزة وات الاشفال: خواقوله بعال" إن كل 
شَيْء َحَلَقناهُ بقدَر"(القمر49) وقولنا :" زيدا ضربته ". فهذه كلها ظواهر لغوية تؤدي معئ التفسير. 

كلح تعن بيك لطر انكل ملاو لعاراهن الع كيه ]لح عدر يسم لبش تدان قر نه 

النحاة في هذا الباب » لا فإن مثل هذه الظواهر السابقة وأشباهها قد أحرجت منه » فالجملة التفسيرية لا 
يقصد بها كل الأنماط التركيبية الي تؤدي معناه, بل هي مقصورة على بعض الظواهر التركيبية فقط وهي 
المشار إليها في الدراسة النظرية في الفصل السابق . 

والقول السابق للدكتور بمحدوب يُلْمح إلى فائدة أخرى تخص الحملة التفسيرية من الناحية التركيبية 
أيظبا تتمفل في إثبات الاستقلالية التركيبية والانفصالية النحوية لها عما تفسر , مع تمام معناها , وذلك 
عندما يقول :" يدل على ارتباط معنوي بين وحدتين كبيرتين من وحدات تحليل النصوص , لا تعلق 
تركيي أو إعرابي بينهما " , مما يعن أنها كلام نحوي توفرت فيه شروطه الي هي : التركيب والإفادة , 
ولن يتوفرا إلا في الجملة المفيدة فأكثر . 

ولقد أسفرت العملية الإحصائية في السورة استنادا للضوابط المشار إليها سابقا في الفصل الأول عن 
وجود اثنين وعشرين تركيبا يلخصها الجدول الآني, وقبل مباشرته أشير إلى أنئ لا أقف طويلا عند 
العناصر المفردة الى تسهم في بناء الجملة التفسيرية , لأنئ ذكرت قدرا كافيا منها ومن بعض معانيها الي 
تؤديها في التركيب في تحليلي لنماذج الجملة الاعتراضية , ولذا سأشعُل جل عناييّ و اهتمامي بالخصائص 
التركيبية الى تتميز بما الجملة التفسيرية عن غيرها, وما قيل فيها , فهي المعيار الذي حكم به عليها أنففا 
تفسيرية , والآن مع الجدول : 


لحيل نفطها التركيبي المفسسّر | محله الإعرابي | الآية 


' أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن الأثير» المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر, تح: محمد محي الدين عبد الحميد, المكتبة 
العصرية بيروت, دط 1995 (225/2). 


اوالطاعية صل مضارع عزوم الوا رفامل) 
+ :عجار وروز 

فعل أمر+ الواو(فاعل) + جار +[جملة مصدرية 
(ما + فعل ماض+ فاعل) | 

الفاء زائدة + فعل أمر+ الواو فاعل + م به 


له الكمظ الاك لسن 


فعل مضار ع مرفوع+ الواو(فاعل) + مفعول به 
+ مضاف إليه+ حرف عطف+جملة معطوفة[فعل 
مضارع+الواو+م به+مضاف إليه] 


فعل + الواو(فاعل) + مفعول به + اسم موصول 
+ جملة الصلة. 

لا النافية+فعل مضارع مرفوع + الواو (فاعل) + 
إلا(أداة استثناء) +مفعول به( اسم الحلالة). 

لا النافية + فعل مضارع مرفوع + الواو(فاعل) 

+ مفعول به + مضاف إليه+ حرف عطف +جملة 


فعل أمر+ الواو(فاعل) + جار + جملة مصدرية 
[ (ما+فعل ماض+ فاعل)] . 

فعل مضارع مرفوع+ فاعل+مضاف إليه+ م به+ 
جملة مصدرية [لو للتمئ + فعل مضارع مبئ 
للمفعول + ظرف زمان+ مضاف إليه.] 

أن التفسيرية + فعل أمر+ ألف(فاعل) + م به + 
مضاف إليه + جار ومجرو ر+ حرف عطف + 
معطوفات. 

الفاء الرابطة لما في الجملة السابقة من معي 


الشرط + فعل أمر + م به +مضاف إليه +ظرف 
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مكان + مضاف إليه+صفة. 


نائب فاعل+ جار ومجرور+ حرف عطف+ حملة 
اا 


فعل أمر+ الواو(فاعل)+م به(اسم موصول)+جملة 
الصلة. 


ظرف زمان +صفة. 


فعل أمر+م به. 


فعل ماض+هو(م به مقدم)+فاعل+ حرف عطف 
+ اسم معطوف + حرف عطف+ جملة معطوفة 
على الأولى. 

مبتدأ+ خبر + جارو محرو ر+فاء(استثنافية)+ فعل أمر 
+ الواو(فاعل) +م به+ مضاف إليه + ظرف+ 
مضاف إليه (جملة فعلية). 


لا النافية+ فعل مضار ع مب للمفعول + مفعول 
لما لم يسم فاعله+أداة استثناء(إلا)+م به+ مضاف 
إليه 

لا الناهية+ فعل مضارع مب للمفعول+نائب 
الفاعل+جار+اسم مجرور+ حرف عطف+جملة 
جار وبمجرور خبر مقدم + اسم موصول مبتدأً 
مؤخر + صلة موصول (جملة فعلية) + حرف 
عطف + جملة معطوف مائلة. 


وسعها 


وسعها 


جو انب الشرط 
لا محل له 


اسم بجرور 


مفعول به 


1- أول ملاحظة نخرج بما من هذا الإحصاء غياب الجملة التفسيرية المسبوقة ب : "أي". 
2- ورود مثال واحد من الجمل المفسرة المسبوقة ب:" أن " وهو قوله تعالى :" أن طورا ب للطائفين 


وَالْعاكفِينَ وَالرّكَع السَّحُود " (البقرة125) تفسيرا لقوله تعاللى من الآية 


نفسها وعهد 


| مد م 0ه 


- 


وَإِسْمَاعيل ". وحمل "أن" هنا على التفسير أولى من حملها على المصدرية من وجهين : 


1/8 


1/0 


154 


206 


214 


22 


2233 


233 


256 


الى اهيا 


أ/- أنها دحلت على جملة تامة, وتقدمتها جملة تامة تضمنت معئئ القول دون حروفه» فكل التفاسير 
الحاضرة بين يدي اتفقت على أن مععئ عهدنا هو وصينا أو أمرنا أو أوحينا أو قلناء قال الألوسي:"والذي 
غزاية قفون" أن العيند, [ذا هدس ع زا ارك ل عي ارون 117 جوقال عوااضحي لقرروانت الفا القران 
"هد فلان إلى فلان يَعْهَدُ؛ أي : ألقى إليه العهدَ وأوصاه بحفظه "2 ثم ذكر الآية . 

ب/- أن الإتيان بلفظ الفعل على صيغة الأمر فيه قصّدٌ إلى حكاية القول بلفظه, وهذا يتحقق يمحل 
"أن" تفسيرية لا مصدرية: لأنها إن كانت كذلك فات مع الأمر بانسبّاكه مع " أن " مصدرا " ”. 

هذا وقد أنكر الكوفيون وقوع " أن " تفسيرية بالكلية» واستحسن ابن هشام ذلك وقال:" وهو عندي 
متتجهء لأنه إذا قيل:" كتبت إليه أن قم "+ لم يكن "قم" نفس "كتبت" كما كان الذهب نفس العسجد 
في قولك: هذا عسجد؛ أي ذهبء وهذا لو حئت بأي مكان " أن " في المثال لم تحده مقبولا في الطبع 
"7 هذا فيّه نظلر من داحية أن ابن شام الع الفوارق الدقيقة بين المياق من حبك معائيها © :وأقام ذليله 
على المطابقة التامة بين " أي" و"أن" في وظيفتهما التفسيرية, والحقيقة أن بينهما فرقا من حيث إِنْ التفسير 
ب" أي " يعيئ أن ما بعدها مطابق لما قبلها ” . أما التفسير ب" أن " فيعين أنها بامسنحاب: الحو 
فصارت بانضمامها مثلا إلى "كتبت" من قولنا:"كتبت إليه أن قم" بتزلة ما يفيد القول وزيادة» 
فكأنه قيل : قلت لك كتابة أو قلت لك في كتابي:"قم". لذا كان من حقها أن لا يتقدمها لفظ القول 
بحروفه ؛ نحو أن تقول : قلت لزيد أن افعل كذا » لأنها نائبة عن القول ومشيرة إليه فإذا حاءت استغين بما 
عنه © . فهي - إذن - تفسير لمضمون ما كتبت لا لحقيقة الكتابة نفسها من حيث هي الرقم بالقلم 
والخط به على الورق , ولهذا ذهب الرضي إلى تقدير معمول قبلها للفعل الدال على القول, وجعل ما بعد 
ان عويب امنا العو نقد وتووفا كان لا لضان ولو "را رام درن الجر لاقع نيوا للف 
دال عاك عنعن القرزله كوه كاه عقر له نعال :"وناك كاك أن يَا إِبْرَاهيمٌ "(الصافات104), فقوله يا 5 
تفسير للفغول كان ادن افيا بشيء وبلفظ , هو قولنا: يا إبراهيم » وكذلك كتبت إليه أن قم؛ 
أي كتبت إليه شيئا هو قم . ف(أن) حرف دال على أن " قم " تفسير للمفعول المقدر ل(كتبت) وقد 
يُفسئّر به الظاهر كقوله تعالى:" إِذَ أَوْحَيْنَا إَِى َم ما يُوحَى أن اقذفيه في التَّابُوت فاقذفيه في اليم 


0 


١‏ روح المعاني (380/1) » وانظر : البحر ا محيط(381/1) » والكشاف (180/1) , وتفسير الطبري (587/1) » تفسير القرطبي 
(113/2). 

7 الراغب الأصفهان , مفردات ألفاظ القرآن وص 591) . 

3[ انظر : البحر امحيط (381/1). 

* مغ اللبيب عن كتب الأعاريب (39/1). 

7 الأشباه والنظائر في النحو (142/2) 

6 انظر : كتاب المقتصد ي شرح الإيضاح (488/1). 


ليلّقه اليم بالساحل"(طه 38" ' , أما إن سقطت "أن"من مفل هذا التركيب كمافي قوله 
تعال! 'وَأَوْصّى بها إبرَاهيمٌ بنيه وَيَحْقَُوبُ يا بي إن لله امنطفى لكمْ السدّين فلا تتدوثن إلا وأاتقع 
مُْلمُون"(البقرة132). فأسقط البصريون والكوفيون ما بعدها من هذا الباب وجعلوها في محل نصب 
على المفعولية إِمَا: 
1 - بإضمار قول محذوف عند البصريين على أنه حال من أوصى . وإِنما قالوا ذلك لأمور : 
أ/ أن الجملة بمكن الإخبار عنها بأنها " مقولة " , فتكون مفعولا به لفعل القول» ولا يمحكن 
الإخبار عنها بأنها "موصاة " فلا يمكن أن تكون زرلا العمل الأرع 7 
ب/ أن "ا ل الل تر لي 
بنصه » فعوملت " أوصى " معاملة القول نفسه من عدم محيء أن التفسيرية بعدها 3 
جح/ أنه يشهد لهذا الحذف التصريح بالقول في آيات أخر, مثل قوله تعالى:' وَنَادَى توح ربه 
مح ل ا 0 الوواداورالستوا. 
اذى رَبّهُ ندَاء حتفياً قال رب إِنّي وَهَنَ الْعَظْم منّي وَاشْمَعلَ الس (فنرتم 3 0 
ل 
مفعولا كما ينصب القول مفعو له” 
أما الزعفشري فينقل عنه ابن هشام في قوله تعالى:" يُوصِيكُمٌ اللهُ في أَوْلآدَكُمْ للذَّكَر مشلّ حظ 
لأَييْنِ"(النساء1 1) قوله:" إن الجملة الأولى إجمال والثائية تفصيل لما "” , ويعقب على هذا بقوله:"وهذا 
يقتضي عنده أنها مفسّرة لا محل لما » وهو الظاهر ” , إلا أن الزمخشري يقول في الآية السابقة (الآية 
البقرة ) بعد أن نقل احتلاف القوم فيها :" ونحوه قول القائل : 


2 2 
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بكسر الهمزة » فهو بتقدير القول عندنا » وعندهم تعلق بفعل الإخبار " * 


ا شرح الكافية(438/4) . وهناك من يرى أنها تفسير للفعل كأبي حيان , انظر : البحر امحيط (381/1) . 

* د/محمد الأنطاكي , المحيط في أصوات اللغة ونحوها وصرفها (354/3) . 

. تفسير التحرير والتنوير (7258/1). 

“حت اللي هن كنب الأغاريك (475/2). 

” المحيط في أصوات اللغة ونحوها وصرفها (354/3). 

هذا ما قاله ابن هشام عن الزمخشري يظهر أنه نقله عنه بالمعيئ , لأن الزمخشري قال : بعد أن ذكر قوله تعالى :" , يُوصيكُمٌ اللَّهُ في 
أَولادكَمْ " قال: هذا جمال تفصيله " للذَكرٍ مق حَظ الأنشيين " . انظر : الكشاف (480/1) . ْ 
"ص ليقن قن القاريب رد 5ك 

5 الكشاف (191/1). 


لعل الاختلاف الموجود في كلام الزمخشري راجع إلى أنه تكلم في الموضع الأول بفكر البلاغي الذي 
يرى أن التفسير مفهوم بلاغي» وفي الموضع الثاني تكلم بفكر النحوي الذي يل إلى التقعيد .كما نلحظ 
من الاختلاف السابق أن قول البصرة أقرب إلى المعيارية منها إلى الوصفية , أما قول أهل الكوفة فهو على 
شكس من ذللك. 

3- أما الجمل الباقية فكلها حاءت بمحردة من حرف التفسير ويمكن تصنيفها حسب الأشكال الي قرر 
النحاة ظهورها كما يلي : 

أ/ ما وقع تفسيرا لمفرد محذوف : وظهر هنا نوعان من الجمل بحسب نوع المحذوف : 

أ-1 : ما كانت تفسيرا لاسم محذوف: وكان هذا النوع حاضرا بقوة حيث مثل نسبة 25 96 من 
امجموع الكلي للجمل » وهي على مذهب جمهور البصريين ما كانت تفسيرا للمعمول الذي لم يسم 
فاعله , وهو ضمير المصدر المستتر في فعل القول امب للمفعول , وذلك في الآيات:" وَإِذا قيل لَهُمْ لا 
تُفسدُوا في الأرض...'(البقرة1 1)» "وَإِذا قيل لَهُمْ آممُوا كما آمَنَ النّاس..." (البقرة13)» " وَإذَا قيل لَهُمْ 
آمنُوا ما أنرّل اللُ..." (البقرة91)» " وَإِذَا قيل لَهُمْ اتبعُوا مَا أَنرّل الله..." (البقرة1705)» " وَإذَا قيل لَه 
نّى الله..." (البقرة206), وهذا لأنهم لا يحيزون وقوع الحملة فاعلاء فلا يصح أن تنوب عنه * . فيكون 
تقدير الآية 11 مثلا على هذا ب :"وإذا قيل لهم قول ..."ثم أضمر ( قول ) وحاءت الحملة بعده تفسيرا 
لبو كان يارت هق مله فت بالظ ف الدالية 

1- قال القائل لهم قولا : ".... 
2 فيسل لهم فول "0:0 لإبناء الفعل للمفعؤل 4.. 
3- قيالهم : ".... (حذف المصدر و إنابة الضمير عنه, وإقامة جملة المقول تفسيرا له). 

وليس جائزا أن يكون "لهم" في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله لأنه لا ينتظم منه مع ما قبله كلام» 
قط عسوي درو 3 كرون يي اشر ل ا ل . 

وكأن الزمخشري أحس بغرابة هذا القول وطغيان الروح المعيارية عليه إلى حد أن ألحقت ضررا بروح 
اللغة وطبيعتها بواسطة عملية تمجيد حيويتها وحركيتها في قوالب ثابتة تكفر كفرانا فاحشا بالتغيير 
الملموس المحسوس الذي يرتكب أحيانا إنزياحا عن المألوف عن طرق عدوله عن الشائع المطرد, فعَدَّل من 
القوؤل السابقء وجتعل الفهعول :الذي :ل .يسع 'فاغله م والطلة تفسهار باعبار أن .ذلك من قبيل الأسناة 
اللفظي لا المعنوي ؛ لان الجملة أحريت بحرى اللفظة الواحدة فأعطيت حكم الألفاظ» قال:" فإن قلت: 
كيف صح أن يسند إلى " لا تفسدوا » وآمنوا " وإسناد الفعل إلى الفعل ثما لا يصح؟ قلت : الذي لا 


1 مغ اللبيب عن كتب الأعاريب (462/2). 
2 البحر امحيط (64/1) 


يصح هو إسناد الفعل إلى معبئ الفعل » وهذا إسناد له إلى لفظه» كأنه قيل :" وإذا قيل لهم هذا القول 
وهذا الكلام ". فهو نحو قولك :" ألف ضرب من ثلاثة أحرف'» ومنه " زعمواً مطية الكذب " , وهو 
ما اخحتاره ابن هشام ” » أما أبو حيان فتعقب الزعخشري بقوله:"وإذا أمكن الإسناد المعنوي ل يُعْدَل إلى 
الإسناد اللفظي , وقد أَمْكَنَ ذلك”” » وعليه فالجملة هي المفعول الذي لم يسم فاعله » وهو رأي هشام 
وثعلب وجماعة من الكوفيين , ولعله هو الأقرب إلى منطق اللغة من جهتين: 

1/ أن الحملة نفسها كانت قبل حذف الفاعل هي المفعول وهي المنصوبة بالقول » والمفعول هو المتعين 
للنيابة عن الفاعل إذا حذف وبُنِيَ الفعل للمفعول * . هذا هو الأصل المتقرر, والمتمسك بالأصل الخارج 
عن عهدة المطالبة بالدليل كما هو معلوم في أصول النحو وقواعد التوجيه . 

2 أن الفعل "قيل" مادته هي مادة القول » وهذه المادة لا تقع إلا على كلام في لغة العرب قال 
سيبويه:"واعلم أن" قلت" إنما وقعت في كلام العرب على أن يُحْكَى بما , وإنما كي بعد القول ما كان 
كلاما لا قول"”. والتفسير المقبول الصحيح ما وافق اللغة لا ما خخالفها, والتفسير الذي يجعل من الحملة 
هي المعمول هو الذي يوافق اللغة. وأحذ به أولى من الأحذ بالتقدير. 

وعليه فإنه لا تفسير في مثل هذه الأمثلة. 

أ-2: ما كان تفسيرا لفعل محذوف: وتمظهر هذا النوع في صورتين لكل صورة نموذجين متمائلين 
صورة 01: وهي قوله تعالى:'وَإيّاي فَارْمبُونَ"( البقرة40), وقوله سبحانه:"وَإِياي قانّقون ' 
(البقرة 41). والجملتان التفسيريتان هما: اتقون - ارهبون » مثل هذه الجمل أخرجها ابن هشام من الجمل 
التفسيرية بحجة أا ليست فضلة ولم يحدد لما حل خاص با كما سبق بيان ذلك في الفصل النظري» 
وذهب بعضهم إلى التفريق بين ما كان المشتغل عنه منصوبا فالجملة تفسيرية لا محل لما , لأنها من باب 
تفسير الحملة بالجملة , وبين ما يكون المشتغل عنه مرفوعا فالحملة في هذه الحالة ليست تفسيرية, لأن 
التفسير هنا هو تفسير مفرد بمفرد” , وهو توجيه يتماشى مع الضوابط المستند إليها في الحكم على الحملة 
بامحلية أو عدم المحلية كما سبق بيان ذلك عند الحديث عن رأي أب علي الشلوبين. أما المحدثين فقد 


خا 


الكشاف(64/1). 

معئ اللبيب عن كتب الأعاريب (462/2) . 
البحر امحيط (64/1) 

مغن اللبيب عن كتب الأعاريب (462/2) 
الكتاب (122/1) . 

حاشية الصبان على الأشموني (105/2). 


م 
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ذهب إلى أن الضمير المتصل بالفعل توكيد للاسم السابق آخذا بعين الاعتبار ‏ حواز توكيد الظاهر 
بالضمير» وهو ممتنع عند النحاة لأن الضمير أعص من الظاهر فلا يصح أن يكون مبيّنا له . 
صورة_02: وهي جملة واحدة "ول وَحْهَكَ شَطْرَ الْمَسْحِد الْحَرَام' وردت في موضعين في قوله 
تعالى: "ومن 1ف د ل الف د المسُحد الْحَرَام ..."(البقرة 150-149)»؛ وقد كثرت 
فيها الأقوال سبب الفاء المتصلة بالفعل " ول " , لعل أبعدها عن كثرة التقدير رأي محي الدين الدرويش 
الذي يقول :" الحار وامجرور ظاهرهما أنهما متعلقان بول » ولكن فيه إعمال ما بعد الفاء فيما قبلها وهو 
ممتنع » غير أن هذا المع متوقف على هذا الظاهرء فالأولى تعليقهما بفعل محذوف يفسره فول أي فول 
ويك نن نجيف صرهت 1 + 
ب/ ما كانت تفسيرا لمفرد ظاهر : انضوى تحت هذا النوع نصف عدد الجمل التفسيرية تقريبا وهي: 
يكيل الواردة ق الآيات +49 ,84:83:63 :214:96 233 ومين > 286 من :سورة 
90 
ج/ ما كانت تفسيرا لجملة : وجاء من هذا النوع جملتين : 
الأولى: هي قوله تعالى:" نسَآؤْكُمْ حَرْثُ لَكُمْ «البقرة.222) تفسيرا لقوله تعالى:" ...فَانُوهٌن من 
حَيْث أَمَرَكُمْ الَهُ ...'(البقرة2221). قال الزمخشري في هذه الجملة "وهذه من الكنايات اللطيفة 
والتعريضات المستحسنة"” ع ففيها تشبيه كئ به عن تشبيه آخبر . 
والثانية: قوله تعالى:" أَيّاماً مّخْدُودَات ... "تفسيرا لقوله تعالى:"... كتب عَلَيْكُمُ الصيّامُ. .. "(البقرة183), 
فاتتصاب أياما ليس بالصيام لوجحود 50 بأحنبي. بل بمضمر دل الصيام عليه وهو 
"صوموا”.فوقع حذف ف الجملة المفسرة لدلالة المفسر عليه . 
وبعد هذه الإشارات الي تخص الحانب التركيي للجملة المفسرة نخلص في الأحير إلى تسجيل هذه 
الملااحظات : 
1) العناصر التأليفية للجملة التفسيرية يعاثل العناصر التألفية للجملة الاعتراضية ( تماثل الصيغ النحوية 
التجريدية: فعل » فاعل » مفعول به ... ) . أما الأسلوب العام للتفسير فمخالف للأسلوب العام 
للاعتراض , ويمكن تحديده كالتالي : 


د/خليل أحمد عمايرة » في التحليل اللغوي - منهج وصفي تحليلي وتطبيقه على التوكيد والنفي والاستفهام » مكتبة المنار-الأردن , ط1 
1407ه , وص 252...إلى ... 268 . 

: د/محي الدين الدرويش » إعراب القرآن الكريم بيانه (194/1) . 

* الكشاف(266/1) . 

"روح العانرالالوسس 7007/2 


أسلوت اللققو د ني امقس 3 الفسر 


2 جواز كون المفسّر مذكورا أو محذوفا » مفردا أو مركبا . 

3 بحيء الجملة المفسرة حبرية مفسّرة لإنشاء » وقوعها إنشاءا مفسّرة لخر . 

4 وقوع الحذف والتقدير في الجملة المفسرة بالنظر إلى ما تُفسيّره؛ أي أن تركيب الحملة المفسرة 
يعتمد ف إنشاءه وإبداعه على تركيب المفسّرء فيضمر فيها ما سلف ذكره فيه؛ ويحذف منها ما 
يكون مدلولا عليه فيه لثلا يقع تكرار . 

5) مجيء أكثر الجمل المفسّرة جملا طلبية ( وهي إما أمر أو نمي أو نداء ... ) ففي الجمل السابقة 
جاء نصف عددها من هذا القبيل . 

6) غلبة صفة الحكي على الجملة المفسرة . 

7) عدم وضوح قواعد وضوابط هذه الحملة وكثرة اختلاف العلماء فيها » ففي كل الجمل الي 
أشرنا إليها محتملة لوحه إعرابي آخر أو أكثر . وحن أنه لم تسلم لما أي قاعدة من الاحتلاف , 
وهذا راحع أساسا إلى أن التفسير مفهوم بلاغي تختلف عقول الناس فيه وفهومهم., والأخذ برأي 
أبي علي الَلُوبين في هذه الحملة يخلصنا من كثير من هذه الاختلافات . 


3- الدراسة التركيبية للجملة الموصولة : 

من خصائص النظام اللغوي-كما سبقت الإشارة- أنه منح للدالات اللسانية مواقع محددة في السلسلة 
الكلامية تكفل النظام النحوي بإبرازها من خلال تتبعه لحركاتا ومساراتها في تلك السلسلة , فتوصل من 
ذلك إلى تمييز مواقع الباب النحوي وسلوكه مع هذه المواقع, وقد تبلور نتيجة لذلك مفهوم الرتبة بين 
تلن أضرية واللقكا ا لاخس ‏ .. 

وإن كنا قد لاحظنا من قبل - في الحملة الاعتراضية والتفسيرية - أنه قد حضع لمفهوم الرتبة حنىّ 
التراكيب الحملية أثناء حصول تعالقات نحوية ومعنوية فيما بينها لتكوين ما يعرف باسم "النص أو 
الخطاب", ففي تحديد موقع الصلة يظهر مفهوم الرتبة امحفوظة جلياء لأنما لا تكون إلا بعد الموصولء فإذا 
قلنا مثلا "حاء زيد يركب الحصان الذي يزهو به" , فإننا نعلم من رتبة "يزهو به" أنها هي الصلة لا جملة 
"يركب الحصان", أمّا إذا قلنا:"جاء زيد الذي يركب الحصان يزهو به " صارت هي الصلة , لا جملة 


- 


"يزهو به" لأن الوصول تقدمها, ويتضح هذا أكثر في قوله تعالى:" فانّقوا الثارّ التي وَقودُهًا الناس 
والحجارة أعدت للكافرين"(البقرة 24 )» فجملة :" وقودها الناس وَالحجارة " والي هي صلة هنا تصبح 
جملة نعتيه في قوله تعالى :" يا أيهًا الذين ءامَنُوا قوا أنفسكم وَأَهلر هليكم ئارا وَقودمًا الناس وا لحجارة 


ل : وناه وع اس د 2 302 0 0-6 
(التحريم6 )» والحملة الاستثنافية أعدت للكافرين هناك تصبح صلة موصول في قوله تعالى " وَانّقوا 


النَارَ التي أعدّت للْكافرين "(آل عمران1 13) لتقدم الموصول عليها ووقوعها بعده . 


“.قفد بذلك ما أشار إليه د/تمام حسان من أنواع الرتبة حين حديثه عن الفرق بينها وبين التقديم والتأخير البلاغي, يقول :" ولكن 
دراسة التقديم والتأخير في البلاغة دراسة لأسلوب التركيب لا للتركيب نفسه؛ أي أنها دراسة تتم في نطاقين, أحدهما محال حرية الرتبة 
حرية مطلقة والآحر محال الرتبة غير ا محفوظة» وإِذّا فلا يتناول التقدىم والتأحير البلاغي ما يسمى في النحو باسم الرتبة المحفوظة, لأن هذه 
الرتبة امحفوظة لو احتلت اتحتل معها التركيب باخختلالما " [اللغة العربية معناها ومبناهار ص 207]. واضح من هذا النص أن الرتبة ثلاثة 
أنواع: الرتبة الحرة حرية مطلقة » الرتبة غير امحفوظة » والرتبة المحفوظة» ويخضع التأخير والتقديم في دراسته لنوعين منها هما : الرتبة الحرة 
والرتبة غير المحفوظة . 

* وهناك من يعدها صلة, فقد جاء في روح المعاني ما نصه:" قيل ها صلة بعد صلة وتعدد الصلات كالصفات والأخبار كثير بعاطف 
وبدونه كما نص عليه الإمام المرزوقي » وان لم يظفر به السعد » أو معطوف بحذف الحرف كما صرح به ابن مالك وجعله صلة 
"[(199/1)] , وجاء في تفسير القرطبي ما نصه :"وقال السجستانى : هي من صلة الي كما في آل عمران" وَانّقَوا الثَارَ ات أعدت 
للكَافرِينَ "(الآية131) . قال ابن الانباري : وهذا غلط لأن ف سورة البقرة قد وصلت بقوله "وقودها الناس " فلا يجوز أن توصل ثانية, 
وفي آل عمران ليس لا صلة غير "أعدت". " (279/1) . 


فالرتبة - على هذا - هي القرينة الكبرى على تحديد الصلة من جانب أن الموصول هو العَلّمُ الذي يبين 
بدايتها وموقعّها ' يمكن من خلال ما مر- مع ملاحظة أن الموصول يشغل مواقع مختلفة قد يكون في 
بداية الكلام أو في فهايته أو في وسطه - أن بحرد النمط التركيي العام الذي يحدد الصلة وفق الشكل 
0 ... كلام ... + حرفا أو اسما موصولا + جملة الصلة + ... كلاما ... 


التركيب الموصولي 

وعليه : إذا كانت جملة الصلة لا تتحدد إلا بالنظر إلى الموصول فهذا يدل دلالة قاطعة على أن آكد 
الشروط التركيبية الي لا تَحَقَق للتركيب الموصولي إلا ب؛ما هي حضور الموصول مقدما على الصلة: ولا 
كوا متفوظه التق النادر + 

وبالإضافة إلى هذا الشرط التركيي القاعل في إيحاد الصلة هناك خصائص تركيبية أخرى تميزها, 
ومؤثرات لغوية تؤثر على هذه لي نم ا د إليهما معا في ثنايا دراسة الأناط التركيبية فيما سيأي. 

1- أغاط الصّلات الواقعة بعد الموصول الاسسمي : 

تتميز هذه الصلة عن صلة الموصول الحرثي, وعن الجمل الأخرى الي تضاف إلى الاسماء؛ من مثل : 
الجملة المضافة إلى حيث » إذن » إذ » ... باشتمالها على ضمير يربطها بالاسم الموصول” , على اختلاف 


4 2 5 1 ع 5 4 5 1 20 4 رررع. 
صوره من ظاهر متصل أو ظاهر منفصل أو مستتر, وقد يحذف في مواضع فيقدر , لآن ما تضمتته 


“وهذا يذهت :يعض“ اليحاة إل حدما كاقها جزءا اسم واحد , يقول ابن مالك في التسهيل :" والموصول والصلة كجزأي اسم فلهما 
ما مهما من ترتيب» ومنع فصل بأحبي إلا ما شذ, فلا يتبع الموصول ولا يخبر عنه ولا يستثئ منه قبل تمام صلته أو تقدير تمامها " 
(231/1 ). وانظر أيضا : كتاب المقتصد في شرح الإيضاح (315/1) . 

> أن الموصولات الحرفية فلا يجوز سقوطها تماما إلا "أن" فإفها تضمر في مواضع محدودة , يرحع السبب في ذلك كما يقول ابن مالك لقوة 
"أن" في العمل فنصب هيما الفعل مظهرة ومضمرة جوازا ولزوما » فنصب الفعل بأن لازمة الإضمار بعد : لام الجحود وحى »؛ والواوء 
والفاء" . أما بعد لام التعليل فإضمارها على سبيل الجواز , ولكل حرف من هذه الحروف شروط حى تضمر قبله ذكرها ابن مالك بعد 
قوله السابق بالتفصيل وبشواهدها من كلام العرب فليرجع إليها . شرح التسهيل (4/ من22... إلى ...4/7) , قد أشار إليها النحاة كثيرا 
أثناء حديثهم عن المضارع المنصوب ها فليرحع إليها هناك . انظر مثلا : شرح الكافية (45/4وما بعدها) , وإعراب الجمل وأشباه الجمل 
وص 122-121 ) . أما الموصولات الاسمية فقد ذهب البصريون إلا منع ذلكء أما الكوفيون فأحازوا حذفه إذا علم» بقولهم قالابن 
مالك واستدل على ذلك بالسماع والقياس؛ أما السماع فمنه قوله تعالى :" ... وَقَولُوا آمنا بالذي أنزل إَِيْنَا وأنزل إلَيْكمْ وَإِلَهنَا وَإلَهُكُمْ 
وَاحدٌ...'"(العنكبوت 46)؛ أي : وبالذي أنزل إليكم . ليكون مثل قوله تعالى :" يا أَيهَا لخي اا ترا بالقه و سول وَالْكتاب الذي 
1 عَلَى رَسُوله وَالْكتّاب لذي أَنْزل من قَبْلّ ... "(النساء 136) . أما القياس فإن "أن" الؤضولة 5 ا مع أن دلالة صلتها عليه 
أضعف من دلالة صلة الموصول من الاسماء عليه لاشتمال هذه الأخير على عائد يعود على الاسم . [انظر: شرح التسهيل (235/1 )] , 
والذي يدل كذلك على هذا الترتيب المحفوظ في التركيب الموصولي أنهم لا يجيزون تقدم أي شيء معمول للصلة على الموصول » حت إنه 
في الصلة الحرفية لا يجيزون تقديم معمول معمول الموصول عليه » انظر : شرح التسهيل (23/7/1 ) , و (11/4 ,12» 13) 

3 انظر : المصدر نفسه (186/1 ) 

“لا يحوز حذف العائد إلا في مواضع هي :2 1- إذا كان متصلا منصوبا بفعل أو وصف . 


الصلة من الحكم متعلق بالموصول , لأنه إما محكوم عليه هو أو سببه , أو محكوم به هو أو سببه, فلا بد 
من ذكر نائب الموصول في الصلة ليتعلق الحكم بالموصول بسبب تعلقه بنائبه , وذلك النائب هو الضمير 
العائد إليه , ولو لم يذكر الموصول ف الصلة لبقي الحكم أجنبيا عنه , لأن الجمل مستقلة بأنفسها لو لا 
الرابط الذي فيها" , ولعل السبب في كونه ضميرا دون غيره من أقسام الكلم: أن الضمير هو العسصر 
اللغوي الأكفأ أداءا والأحسن تحقيقا لوظيفة التماسك النصي والترابط الحملي”, لا أن جملة الصلة مسن 
شأما أن تشتمل على ضمير مطابق للموصول يعود عليه ولا يتحقق كمالها إلا به كما يقول بعض 
الباحثين ا لأن اس ا الا 
أما الأنماط الي ظهرت ها في المدونة فيمكن توزيعها على فرعين كبيرين بحسب خلوها من أدوات 

المعاني أو تقدمها عليها, ويتمثلان في : 

// الصلات المنفية : وقد جاء في هذا النوع عدد قليل جدا من الجمل مقارنة مع لاحقه . أحصيت 
متدقولة قعاق "رن ما ال قكلموين +" فكررا قلخت غراف فى“ الشرة0 3 :ر180و168) د ؤثلة أنغلة 
أحرى لم تختلف فيما بينها في نمط (لا +فعل مضارع) وإنما اختلفت في العناصر المكملة الي انفتتحت 
عليها, وأرقام آياتها هي (البقرة 87 » 1716118 ). وبقي معنا تركيبان آخران كان الفعل المنفي فيهما 
فعل الكينونة, وهما قوله تعالى:"...عَلَمَكُم ما لَمْ تكُونُوا تعلَمُونَ...'"البقرة 139) , وقوله تعالى"...ذَّلك 
لَنْ لم اله حَاضري الْمَسسمْجد الْحَرَام..."(البقرة 196). 

ب/ الصلات المثبتة : وباقي التراكيب كلها من هذا القبيل » وقبل أن أقوم بسرد أنماطها الي جاءت 
وفقها ينبغي أن أشير إلى أن هذا النوع وسابقه كليهما جاءا بأسلوب خبري ؛ وهو ما سجله النحاة 
ضمن الشروط التركيبية اللازم توفرها في جملة صلة الاسم » وإنما اشترط كوا حبرية لأنه يحب أن يكون 


2- إذا كان مجحرورا مضافا إلى وصف . 
3- إذا كان بجرورا بحرف حر دخل مثله على الموصول مع أو لفظا . 
4- إذا كان مبتدأ لخبر ليس جملة ولا شبه جملة , ومع غير "أي" يشترط فيه أيضا طول 
الصلة. 
انظر: شرح ابن عقيل ( 138/1 ...144 ), والأشباه والنظائر (36...54/2 ) وفيه نظم بديع لتاج الدين ابن مكتوم يحتوي هذه 
المسائل 
فرعا قي غلي الكافة ز3 1 01 
نيْ ذلك بحث قَيّم للدكتور : د/صبحي إبراهيم الفقي بعنوان : علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق دراسة تطبيقية على السور المكية , 
درس فيه وسائل الترابط النصي , كان القسم الأكبر فيها للضمير , بين بالنظر والتطبيق الفاعلية الكبرى له في الترابط والتماسك . أنظر 
من ص 138 إلى ص 240 من الحزء الأول . دار قباء للطباعة والنشر دط دت . 
* د/تمام حسان , البيان في روائع القران (13/2) . وربما لف الضميرٌ الاسم الظاهر شذوذا كقول الشاعر : 
سعاد الي أضناك حب سعادا وإعراضها عنك استمر وزادا 
وهو ما لم أعثر له على شاهد في المدونة المختارة . انظر: حاشية الصبان (236/1 ), شرح التسهيل (212/1 ) . 


مقجها حدلوء الاشيات للمواصر لاع العاطك: قز قات »> وتقيل الاسايية علاف لدت" + 
وهذا يوحي بأثمية اعتبار هذا الشرط في الدراسة الإبلاغية لتعلقه مما هو خارج عن بنية التركيبية ألا وهو 
المتلقي . 

ودخل تحته ثلاث أنماط فرعية كبرى , هي: أنماط صلات جمل اسمية » وأنماط صلات جمل فعلية , 
وأغغاط صلات شبه جملة. ويضم كل فرع منها أشكالا مختلفة العناصر . 

ب-1-أنغاط صلات جمل اسمية : وهي الصلات الى حاءت جملا اسمية , أحصي منها ست جمل 

جاءت وفق الأشكال التالية : 
الشكل1 : مبتدأ + خبرا : وظهر هذا الشكل في ثلاث جمل جاء المبتدأ في اثنين منها ضميرا منفصلا وهو 
الرابط كقوله تعالى :"... الذي هُوَ أَذتى بالذي هُوَ حير .. "(البقرة61) » وف الثالثة مضافا إلى الرابط 
العامة التي لو 1 الحا (البقرة 24) . 
الشكل2 : حار ومحرور + مبتداً : وتميز هذا الشكل عن سابقه بكسر الترتيب المألوف للجملة الاسمية , 
حيث قدم الخبر على المبتدأ ثم حذف لدلالة متعلقة عليه » وهو إما أن يكون اسما على القول بأحادية 
النسبة أو فعلا على القول بأصالة العمل .والاختلاف ف المسالة مشهور” . وأمثلة هذا النمط جملتان هما 
500 لذي يده ا النَكاح... " (البقرة237) » وقوله تعالى :" 0 عَلَيْه الحَق... 
"(البقرة282) , مكررا مرتين في الآية نفسها . 
الشكل3 : لا النافية للجنس + اسمها + جارا وبجحرورا : وورد هذا النمط في تركيب واحد وهو قوله 
تعالى:".. .ينا وَل تُحَمُلنَا ما لآ طاقة لَنَا به ..." (البقرة 286 ) وقد نسخ ب "لا النافية" لنفي أدنى 
قدرة وطاقة عنهم. 1 

ب-2 أغاط صلات جمل فعلية : ومثل هذا الصنف الغالبية الساحقة حيث بلغ عدد تراكيبه اثنين 
وعشرين ومئي ت ركيب (222) » ويمكن تصنيف أشكال هذه التراكيب وفق الأنماط التالية : 


؟ حاشية الصبان على شرح الأشون (237/1) 

* وتكاثرت حجج كل فريق ليعضد من رأيه ويقوي مذهبه, ويغنٍ عن نقلها هنا الرجوع إلى الأصل من مثل (حاشية الصبان (292/1 
...حى 297 ) , وشرح التسهيل(313/1 ...حى 318).وغيرهما من كتب النحو الأولى. إلا أن الملفت للانتباه هنا هو ما ذهب إليه 
محمد الأنطاكي وهو من المحدثين من أن الاسم المرفوع بعد الحار والنخرور هو فاعل لهما, لأنهما قد نابا عنه الفعل مستندا في ذلك إلى 
قياس هذه الحالة على الحالة الي يتقدم فيها على الاسم اسم فعل » فتكون الجملة إحار وبجرور +مبتدأً) شبيهة بالجملة المكونة من (اسم 
فعل +فاعل )» على هذا إذا كان اسم الفعل لا محل له من الاعراب لأنه نائب عن الفعل , فكذلك الحار وامحرور لا محل لما , لأنهما نابا 
عن الفعل . انظر: امحيط ف أصوات اللغة ونحوها وصرفها ( 3/ 308 » 309 » 310 ) . وهو رأي قريب جدا من رأي بعض النحاة 
القدامى الذين يرون أن العامل في الاسم هو الظرف نفسه . منهم ابن هشام , انظر: مغن اللبيب (433/2) . 


1- أنغماط الصلات الفعلية الصدرة بفعل ناسخ : وجاء من هذا الصنف ثلاثة عشر مثالا انفرد 
"كان" بجميعها عدا مثالين» جاء في أحدهما الفعل "حعل" وهو قوله تعالى:" أْذي 0 كه الآررْضَ 
فرَاشا والسماء يناء'(البقرة22). وهذا من أفعال الي تدل على التحوّل, دخل على الجملة الاسمية "الأرض 
فراش", فتبين ما آلت إليه الأرض بعد ما وقع عليها فعل الجعل» وانتصب به الجميع» وفي الثاني جاء الفعل 
"ظن" وهو من أفعال الشك الى تدحل على الجملة الاسمية فتصيّر ركنيها مفعولين لما أيضاء لكنها هنا 
علقت عن العمل بالجملة المضدرية خيث قال تعالى :" قال الْذِينَ يعتون أله لاقو الله "(البقرة 249 ). 
أما عن اسم كان وحبرها ومكملاهما فجاءت وفق الشكلين التاليين: 

©» اسم كان (ضمير متصل) + خبرا (جملة فعلية ) : دخل تحته سبع جمل , منها قوله تعالى :" ...بمًا 

كَانُوا يَكَذْبُونَ " (البقرة10) .. 
© اسم كان (ضمير متصل)+حارا وبحرورا : دحل تحته ثلاث جمل, منها قوله تعالى:" مما كَانَا فيه 
"(البقرة 36). 

2- أنغاط الصلات الفعلية الصدرة بفعل مبني للمفعول: بلغ عدد صلات هذا النوع تسعة عشر 
تركيبا..جاء الفعل في تسعة منها بلفظ 'أنْزلَ"( البقرة4» 91, 2102 185..), وف موضعين بلفظ 
"أوتي" كلاهما في (البقرة136) .وفي مواضع أخرى مرة بلفظ "رُزقنا" (البقرة25) , ومرة بلفظ "كتنب" 
(البقرة 183), ومرة بلفظ: 'يُتوفون" مكررا مرتين (البقرة234 2386 )... وهي كما نلحظ في 
معظمها أفعال متعلقة بالذات العلية بحانبها الربوبي الذي لم ينكره إلا معاند ومكابر» فهي أفعال معروفٌ 
اختصاصٌ الله يماء واتكاء على هذه المعرفة والخصوصية حذف الفاعلء أما قوله تعالى:"... وما أهل به 
لعَيْرِ الله. .."(البقرة 173) فيحتمل أن يكون الغرض من بنائه للمجهول إفادة العموم ؛ أي أن كل 
مذبوح برضل ميم لد ناا جر لحكل تداس آير الاعلي كانار وكمل أل يكون عضوم تعلكن 
الغرض بذكره , كما في قوله تعالى " للفقراء الّذِينَ أحصرُواً في سيل اللّه لآ يَستَطيعُون ضَرباً في 
الأررْض"(البقرة273), إذ الموقف موقف بيان مستحقي الزكاة والصدقات لا غير» وهو الغرض الذي 
نلمسه أيضا في قوله تعالى:" قَبَدَلَ الّذِينَ ظَلَمُوا قوْلاً غَيْرَ الذي قيل لَهُمْ "(البقرة59). أمّا ما أقيم مقامه 
فهو إما المفعول به, كما في قوله تعالى "أخْصرُوا" (البقرة 273) وقوله:" يَُوَفُوْنَ " (البقرة 234) , ! 
المحرور عند صلاحيته لذلك/ و كما في قوله تعالى :' ومآ أَنزّلَ عَلَيْكم 0 


' واشترط النحاة لصلاحيته للنيابة أن يكون مما فيه فائدة , نحو سير يوم الجمعة , أما إذا كان مما لا فائدة فيه فلا يصلح , نحو :جلس في 
دار ولابد له حى يكون مفيدا من شروط,لخصها محمد محي الدين عبد الحميد في ثلاثة هي : 

أن يكون مختصاء بأن يكون البحرور معرفة أو نحوها. 

©» أن لاا يكون حرف الجر ملازما لطريقة واحدة » كمذ ومنذ الملازمين لحر الزمان , وكحروف القسم الملازمة حر المقسم به. 


"(البقرة1 23) فالكتاب بحرور لفظا مرفوع محلا » وإما الضمير المستتر كما في قوله تعالى:" الذي رَرْقنا 
من 0 "(البقرة25). 
أما ما يكمل هذه التراكيب من العناصر فهو لا يختلف عما ورد في الجملة المصدرة بالفعل المعلوم 

الفاعل بحسب ما يحتاج المخاطب إلى بيانه , وسيأتٍ بيان ذلك فيما يلي. 
3- أنماط الصلات ذات الفعل ا مبني للمعلوم : فاق عدد تراكيب هذه الأنماط مئة وتسعين تركيبا 
(190), ويمكن توزيعها على أغماط ثلاث : 

1) فعل + فاعلا : حمسون (50) تركيبا. 

2 فعل + فاعلا + مفعولا به + مكمالات 2 : أكثر من مئة (100) تركيب . 

3) فعل + فاعلا + جارا ومجرورا + مكملات : أربعون (40) تركيبا . 
والأفعال الواردة في هذه الصلات كانت بين ماض ومضارع , والجدول التالي يلخص عدد تواترها في 
كل نمط دون مراعاة المتكرر منها : 


ا ماضي العطارق 
التمط ل 20 02 
النمطا2 20 11 
النمطاق 24 21 


والملاحظ أنه لم يأت في هذه الأنماط أي فعل بصيغة الأمر, والسرٌ في ذلك راحع إلى أن الصلة لا تكون 
جملة إنشائية, لتأخر حصول معيئ هذه الأخيرة حي بعد الخنطاب, والمطلوب في الصلة أن يكون معناها 
حاصلا قبل الخطاب» والحملة الطلبية وهي فرع عن الإنشائية, والأمر أحد صيغها لهذا لم يكن له ورود. 
أما العنصر التركيي الثاني في هذه الأغماط وهو الفاعل فقد جاء : 

- في النمط الأول كله ضميرا, وذلك لقلة العناصر التركيبية ما أدى إلى تحويل الفاعل إلى ضمير لتحقيق 
الريك جين للروضي اماو الماش وق روا فين اد نات دلقي كح واد وال شتدرة 06 
6م "...الذين تابوا..." (البقرة160) , وإما مستترٌ كما في قوله تعالى :" فَمِنْهُم مّنْ ءامَنَ وَمنُهُم 
من كَفَرَ "(البقرة 253), وقوله:" قَبهِتَ الذي كَفرَ " (البقرة258) , وكان الربط بالضمير لأنه الأكثر 
كفاءة في ربط أجزاء الكلام بعضها ببعض كما سبقت الإشارة إلى ذلك . 

- في النمط الثاني كذلك على شاكلة النمط الأول وخالفه في أمرين فقط هما : 


« ألا يكون حرف الجر دالا على التعليل »كاللام , والباء » ومن , وإذا استعملت إحداها في الدلالة على التعليل ولهذا امتنعت نيابة 
المفعول لأجله . انظر : هامش شرح ابن عقيل (92/2, 93) 


1/ لم يكن في جميع المواضع الى كان فيها ضميرا هو الرابط الذي يربط الصلة بالموصول, كمافي 
ا ا ...وما رَرَقتَاهُم يُنففَون"(البقرة03), لولم ا ا نعمتي لحي ا 
عَلَيُكُم. .."(البقرة40). 
2 أما الأمر الثاني فهو بحيئه في ستة مواضع اسما مستقلا ظاهرا , وهي قوله تعالى:" مَن يُحْحِبكَ قَولَهُ في 
الْحَياة الدُنيًا وَيُشْهِدُ الله عَلَى ما في قَلْبه(البقرة204), وقوله تعالى :" كما يَقُومُ الذي يَتَحبطَهُ الشيْطان 
9 الْمَسَ"(البقرة275) , وفي المواضع الثلاث الأخرى (البقرة آ: 76 187: 228) كان الفاعل 
المذكور فيها هو اسم الباري جل وعلا . 

- وفي الحين الذي ظل فيه النمط الأول محافظا على بنيته (فعل+ فاعل) في جميع أشكاله. لزم المفعول به 
النمط الثاني في جميع أشكاله أيضا بِبِى صرفية مختلفة والحدول أدناه يوضحها ويوضح عدد تواتر كل بنية: 


الضمير الاسم ا مفرد الركب”"جملة" 
البنية الصرفية 
الظاهر ا دوف 
عدد تواترها 33 050 34 03 


وما يمكن ملاحظته مما ليس في مقدور الجدول الإفصاح عنه , ما يلي: 
1/ كثرة المفعول به المضمر المحذوف, وقد كان في جميع هذه المواضع هو الرابط, لهذا جحاز حذفه لأن 
الموصول يشير إليه, ولأن السياق اللغوي والمقامي يدلان عليه, وقد نبه النحاة إلى هذه الحالة منهم ابن 
مالك بقوله: اجنين لطر عدف ممر سحن 
في عائد متصل إن انتتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب" . 

ويرحع عبد القاهر السبب في ذلك إلى طول الصلة » فبوجود الاسم الموصول والفعل الذي هو ضرب 
مثلا وفاعله والماء الذي هو المفعول به في نحو قولنا:" أهذا الذي ضربته", فإذا حذف الماء كان أقصر 
قليلا. يقول:"لكون الحذف للطول لم يختاروا الحذف حين يكون الاسم مختصرا, يقولون:" الضاربه أنا 
زيد" .معين ضربته» ولا يمحذفون الماء فيقولون:"الضارب أنا زيد"؛ لأن الضارب اسم مختصر وليس في 
طول الذي ضرينه؟”...ومهما يكن فإن:هذا الحذف يذل على تقاغل جملة الصلة مع السياق الواردة فيه 
بل ويذهب هذا التفاعل إلى حد ما لو فصلت عنه (السياق) لانبهمت دلالتها بسبب غياب مرجعها . 


' ألفية ابن ملك في النحو والصرف , باب الموصول . 
* كتاب المقتصد في شرح الإيضاح (317/1). 


2/ أن أكثر المواضع الى حذف منها هذا الضمير في حواتيم الآيات » كما في كوه تان ما انعلا 
ما تُومّرونَ"(البقرة68): وقوله تعالى:"... وما الله بعَافل 8 حا يود "(البقرة 74 )»"... مما 
يُكسبُون"( البقرة 9/). 

3 أن أكثر الحذف كان مع الموصول " ما " , فكان خمسة وثلاثين مثالا معها والباقي تتقامه 
الموصولات الأخرى بنسب متفاوتة . 

4) الضمير الظاهر قد يجيء مؤخرا عن فعله وفاعله , وذلك إذا كان هو وفاعله ضميرين متصلين من 
مثل قوله تعالى:" الذِينَ يُيَدلُونهُ "(البقرة181)؛ وقول" الْذينَ يُطيقوت ة«البقرة187)» " الْذينَ 
يُعَاتلوَكُمْ'(البقرة190)» "وَممًا رَرَقناهُم يُنفقُونَ "(البقرة03) .وقد يأن متقدما على فاعله » ذلك إذا 
كان هذا الأخير اسما ظاهرا مثل قوله:"مّن ا في الخيَاة الذي" (البقرة204/: وقاله” تلقن 
َحبطهُ الشَيْطَانُ من الْمَسّ "(البقرة175). 

5 ظهر المفعول به الاسم ببئى صرفية متنوعة , فكان منه الاسم الصريح الحامد نحو:" مََلْهُمْ كَمَلِ الذي 
اسَْوْقدَ كار" (البقرة17) , والمؤول بالمشتق كما في قوله تعالى:" فُوَيْلٌ لَلّذِينَ يكتبُونَ اكاب بِأَيْديهِمْ " 
(البقرة79). واسم الإشارة في مثل قوله تعالى:" فَمَا جَرَآءِ مَن يفْعَلُ ذَلكَ نكم "(البقرة85), والاسم 
الموصول وقد جاء مكررا ثلاث مرات» أولاهن في قوله تعالى:' هو لذي م مّافي الآررْضٍ 
جميعا"(البقرة29). وثانيهن في قوله تعالى: "إن الذينَ يَكْتَمُونَ ما أرما من البيّنَات 
وَالودى... "(البقرة159): وثالفهن قي قوله تعالى :" إن لْذينَ يَكْتَمُونَ مَآأنرّل اللَهُ من 
الكتاب"(البقرة174). ماتسيوات هذا لمعيل لضفه ارسوى الصرلة لاوا ب تمصي 
منضوية على تركيب موصولي آخر. وجاء المفعول أيضا مصدرا مؤولا من الحرف الموصولي وصاته في 
قوله تعالى:"لمَنَ أرَادَ أن يتم الرّضَاعَة "(البقرة 233) . 

أما المفعول به الجملة فكان في المواضع الثلاث جملة مقول القول, وهي جملة "آمنا" من قوله 
ال ل ل ل ار 0001000 

وهذا مع ملاحظة أن تسعة تراكيب تصدرت بفعل دال على معي المنح والعطاء ثما أدى إلى وحود 
مفعولين فيهاء وقد يكون أحدهما ضميرا والآعر اسما كمافي قوله تعالى:" الْذينَ اينهم 
الْكتّاب"«البقرة 121 . وكما قد يكون الأول ضميرا والثائ اما موصولا متبوعا بصلته كما في 
قوله تعالى: " قاذ كروا الله كما عَلْمَكُه ما لم تكوئواً تَعْلَمُون "( البقرة239): وقد يكو الأول مسميرا 
ظاهرا والثاني ضميرا محذوفا كما في قوله تعالى:" لا علّمَ لَنَا إلا ما عَلَمْتَنَا(البقرة32)؛ أي علمتناه 

وقوله:" ما رزقناكم'(البقرة657 »159)» "وما عاتينكم" (البقرة626»93). 


وإذا كان النمط الثاني لزمه المفعول به في جميع أشكاله. فإن النمط الثالث لزمه الجار والمحرور»ء واستعمال 
الجار طريقة من طرق تتيحها اللغة للمتكلم لإيصال معئ الفعل الى الاسمء وذلك عند عجز الفعل عن 
ايصال معناه بنفسه إلى الاسمء فهو بعبارة وجيزة وهو طريق من طرق التعدية, ولهذا عد بعض النحاة 
امحرور في موضع نصب بالفعل بدليل أنه يجوز العطف عليهما جميعا بالنصب تقول:مررت بك وزيدا" , 
ومنه قوله تعالى: "يحَلّوْنَ فيهًا من أَسَاورَ من ذَهَب وِلُولُواً " (الحج:23) > . 
أما الممكملات الي جاءت في النمط الثاني والثالث لها الجدول الآني : 
مكمل ١‏ جار مضاف | مفعول | مفعول حال ظرف نعت | معطوف 
النمط وبجرور اليه مطلق لأحله 
اللمط2 | 15 14 01 03 00 01 02 00 
النمط3 ١‏ 05 06 00 00 01 02 00 02 
أما ما يمكن أن تسجيله من الملاحظات حول الجدول فهي : 
1/ تعدد الجار وا بحرور في النمط الثالث يدل على وحود أكثر من وجه للتعلق كمافي قوله 
تعالى:"وَالْفلّك التي تَحْري في الْبَحْرِ بمّا يَنفَعْ النّاس "(البقرة164). فالفلك يقع جريافها في البحر ويقع 
من أحل نفع الناس, ومنه أيضا قوله تعالى:" فيمًا عَرَضْكُم به من حطبة النّسَّآءِ "( البقرة 235)» وقد يقع 
التعدد فيهما إلا أنه لا يتعلق بشئ من المكونات الظاهرة للصلة؛ فيدل على فعل أو اسم مشتق محذوف, 
يكون حالا لمعرفة كما في قوله تعالى:"الّذِينَ اعْتَدَوا بك في السنتا» البقرة65) شتلق "فق النتنييكا 
ب"اعتدوا" واضحء أما "منكم" فلا تستقيم تعليقها ب :"اعتدوا", إلا على تقدير "كائنين" حال محذوفة, 
منه أيضا قوله تعالى:" لما اعتتلفوا فيه من الْحَقّ "(البقرة 213), فالاختلاف ليس من الحق» بل اختلف 
فيه لكونه من الحق؛ أي 'لما احتلفوا فيه كائنا من الحق", ومنه أيضا قوله ا انا ين حر 
ذلك منكم " (البقرة 85) ؛ أي كائنا منكم . 
2/ المضاف يشكل مع الاسم الذي ينضم إليه م ركبا اسمياء وجاء في النمطين إما معالمفعول به 
نحو:"الّذِينَ يَنقَضُونَ عَهْدَ لله "(البقرة 27). أو مع امجرورءكقوله تبارك وتعالى:"ومن النّاس مَن يُعْحبَكَ 
وله في الْحَيّاة الدّنيَ"(البقرة 204). أو مع المفعول لأجله. ومنه قوله تعالى:" وَمنَ النَّاسِ من يثري 
نَفْسَّهُ ابْتكَاء مَرْضَات الله"(البقرة 207) هذه هي الصورة الوحيدة في الصلات المحصاة الى يجتمع فيها 
0 : لاحل إذالها السطينا ولو 1211 57 لدي درق الله قيطا ميا والبشتحرة 245 
فقد اجتمع المصدر المؤكد مع تابعه. واسم الاستفهام في 0 الآية الكريمة هو:"من ذا", أَمّافي قوله 


' انظر : الخصائص (102/1) . 
* لمزيد من التفصيل والبسط ارجع إلى : إعراب الحمل وأشباه الجمل (ص275) . 


تعالى:"مَّاذًا أَرَادَ الله بهذا مثَلاً'(البقرة26) فاسم الاستفهام فيها هو "ما" وحدها, أما "ذا" فهي اسم 

1 
موصول . 
3/قلة المكملات وندرة احتماعها في الصلة الواحدة , ما يدل على بساطة تركيب هذه الأخيرة وحلوها 
واظاق اانا اليس :افرط قيهن اللتعويوة بخن ركونا تله أن يكرا واييق* +" والراد بالنامهنا 
هو ما يُفَهُم عند ذكره متعلقه"” , ويقدر هذا المتعلق بكون عام مطلق أو وجود عام مطلق أو استقرار أو 
خطيول © :وق يقلن ملق تقاض إذا ذلك طايه ريه © , ,و اعجلش المسويوة فى مقدين هذا المعلق لمحن 
فريقين جمعهما ابن مالك في قوله : 

وأحبروا بظرف أو بحرف حر نادوين معيئ كائن أو استقر 

إلا أن المختار من القولين في هذه الحالة-حالة الصلة-هو الثاني ؛ أي :الفعل . ويعود ذلك لأمور هي : 
1/ أن الغالب في جملة الصلة جملة فعلية» وهذا واضح من الإحصاء السابق حيث تبين من خلاله أن عدد 
الجمل الفعلية يفوق عدد الجمل الاسمية ب: ستة وثلاثين مرة» معلوم أن كثرة الاستعمال هي الي تحير 
الحذف لا قلته» كما أن المصير في التقدير إلى ما له نظير شائع في الاستعمال أولى من المصير إلى ماله نظير 
قليل . 
2/ أن تقدير الاسم يدفع بنا إلى تقدير ثان » وهو تقدير مبتدأ له » بينما تقدير الفعل يغغئ عن التقدير 
الثاني ويكون الضمير المستتر فيه هو الفاعل وهو العائد » وما لا يفتقر إلى تقدير أولى ما يفتقر إلى تقدير. 
3 أن تقدير الفعل يكون لنا مع شبه الحملة جملة بالإجماع» في حين أن الاسم مع شبه الجملة عند 
امحققين ليس بجملة» وهذا الموضع موضع جمل لا مفردات» وتقدير ما يؤدي إلى الجملة آكد من غيره, 
خافية أن غيرة لضي هنا الخرطن : 
4/ أن الأصل في شبه الجملة أن تتعلق بالفعل لا بالاسم , إلا إذا شابه الفعل في تضمنه معيئ الحدث , 
وعليه فتقدير الأصل أولى من تقدير ما شابه الأصل, لأن الفرع منحط عن درجة الأصل . 


' وثي المسألة أقوال أحرى , أكتفي بإدلالك على مواطنها ,لأن الرجوع إلى الأصل أفضل من النقل الحاف. انظر : تفسير البحر المحيط 
(119/1) , شرح الكافية (67...64/3) 

4 انظر : شرح التسهيل (211/1) » حاشية الصبان (231/1) » شرح ابن عقيل (121/1) 

7 حاشية الصبان (237/1) 

“ انظر : حاشية الصبان (237/1) » وإعراب الحمل وأشباه الجمل (ص 295 وما بعدها) . 

” ألفية ابن مالك , باب الابتداء . 


ومهما يكن , فإن غاية البحث في هذا العنصر هو تقرير أن الصلة لا تكون إلا جملة تامة المعى مفيدة 
فائدة يحسن السكوت عليهاء وأنه مى ما ظهرت لنا بشكلها اللفظي أو السطحي أقل من ذلك, فلنعلم أن 
لها شكلا باطنيا تاما ومركبا تركيبا وافيا, وما تسميتها في هذا الموضع (في موضع الصلة) بشبه الجملة إلا 
تسمية نابعة من النظر إلى شكلها اللفظي, و إلا فهي جملة فعلية تامة في بنيتها العميقة . 

أما أنماط هذا النوع فواضح مما سبق أنا اثنان : 

الدمط الأول : وقد ضم هذا النوع ثلاثة أشكال » اتحدت فيما بينها بامحافظة على أصل النمط (جار+ 
بحرورا), واختلفت بعد ذلك في مدى الزيادة عليه أو بنوع الزيادة . وهي: 

الشكل الأول : حار + مجرورا : وهو الشكل الحافظ على أصل النمط» ورد منه تسعة تراكيب, منها 
قوله تعالى:"ما في السسّمّاوات وما في الررْض " (البقرة 255»: 286 ) . 

الشكل الثاني : جار + بحرورا + مضافا : وضم ستة تراكيب, منها قوله تعالى:" وَيُشْهدُ الله عَلَى ما في 
قلْبه"(البقرة204), ويُدرج ضمن هذا الشكل قوله تعالى:" قَال الذينَ من قَبْلهم مُثْل 
َوْلهِ(البقرة18 1)» وقوله:" الذي َلَفَكُمْ وَالّذِينَ من قَبْلكُمْ " (البقرة21) 7 . 

الشكل القالف عدار 4 خرو نا د كناد عورا ويؤاء عاق .مدؤالة تركييه واتحك, هو قؤلةاتعال "وله 
مثل الذي عَلَيْهِنَّ بالْمَْرُوف "( البقرة 228 ) » وقد تعلق الثاني منهما بحال محذوف تقديره كائنا 
حورت أن كان ( ارج انعلا دك بق اعون الاك 
النمط الثاني : ظرف + مضافا إليه: وأسفر تتبعه عن إحصاء ستة تراكيب , منها قوله تعالى #"فحملناها 
كَالا نما بي يديا ما حلفا " (البقرة66) . 

2/ أغاط الصلات الواقعة بعد الموصول الحرفي : 

إن المفارقة التركيبية الموجودة بين التركيب الموصولي الامي والتركيب الموصولي الحرثي لا تنحصر فيما 
سبقت الإشارة إليه من أن الموصول الاسمي يتطلب صلة حاوية على عائد » بينما التركيب الموص ولي 
الحرفي استغيئ عن هذا العائد » بل هناك مفارقة تركيبية أخحرى جد هامة , كان بفضلها التمييز للتركيب 
الموصولي الحرثي عن باقي التراكيب .ما فيها تركيب الموصول الاهجمي هي موازاته للمفرد » هذه الموازاة 
نابعة من انسباك أجزاءه في بعضها البعض (الموصول+الصلة) فتؤول إلى مصدر يمكن استبدالهما به . 


! اختلف النحويون في "من" الداخلة على الظروف كما في هذه الآية , وال قبلها على أقوال ثلاث : 
1/ أنها لابتداء الغاية . 2/ أنها.معيئ" في " .(/ أنها زائدة للت وكيد . 
وقال صاحب معان النحو بعد عرضه لهذه الآراء والقائلين يما :" والذي يبدو لي أ ن الأول هو الراحح , وليست .معي (ٍِ ) لان الأصل 
عدم النيابة , وليست بزائدة لان الأصل عدم الزيادة » وإذا أمكن عدم إخراجها من معناها الذي وضعت له فهو الأولى » ولا تصرف عن 
معناها الأساسي إلا اذا تعذر إبقاؤها عليه , وأرى أنه يمكن الإبقاء على معي الابتداء في هذه الظروف " . ثم حلل عددا من الأمثلة 
موضحا دلالة "من" فيها على الابتداء . انظر : فاضل صالح السامرائي , معان النحو (193/2... 201) . 


ولعل هذه الموازاة بين المصدر والتركيب الموصولي الحري توحي بأن المطرد في صلته أن تكون جملة 
فعلية, ليتسئ تأويلها.مصدر لاجتماعهما في الدلالة على الحدث, وهو مالمسته فعلا من خلال الإحصاءء 
إلا ما وجد من الحمل الي بعد"أن" , لأنما لا تدحل إلا على الحمل الاسمية , وفي هذه الحالة " إن كان 
خبرها مشتقا فالمصدر المؤول به من لفظه, فتقدير "بلغئ أنك تنطلق" أو "أنك منطلق" "بلغئ انطلاقك", 
ومنه "بلغي أنك في الدار" التقدير: استقرارك في الدار, لأن الخبر في الحقيقة هو المحذوف من استقر أو 
مستقر, و إن كان حامدا قدر بالكون نحو "بلغ أن هذا زيد" تقديره "بلغ كونه زيدا"؛ لأن كل خبر 
جامد يصح نسبته إلى المخبر عنه بلفظ الكون , تقول: هذا زيد, وإن شئت هذا كائن زيدا إذ معناهما 
ولخد "" . وسأغرض أفاط هذه الجمل مضئقة حسب نوغ الخرق الموضول” المصدرة به: 

قد سبقت الإشارة في الفصل الأول إلى أن الحروف الموصولة هي:" أن؛ أنء ماء لوه كي ", إلا إن لم 
أعثر على أي مثال مصدر بالحرف موصولي "كي" , أما الموصولات الأخرى فقد جاء توردها بنسب 
مختلفة , توضحها الأغاط التالية : 
1- أفاط صلات " أَنْ " : دحلت في جميع أمثلتها على المضارع” فأخلصته لدلالة على المستقبل بعد أن 
أثرت فيه النصب , أما عن أنماط تراكيبها فهي كالآتٍ : 
1/ أن + فعلا + فاعلا: وقد ترتب وفق هذا النمط اثنا عشر تركيبا جاء الفاعل فيها وفق الأبنية التالية : 

- إما ضميرا مستترا, مثل قوله تعالى:" أن يعمر '( البقرة 96)» وقد أكدٌّ هذا الضمير المستتر بضمير 

منفصل ظاهر في قوله تعالى: " أن بمل هو " (البقرة 282) . 

- إما ضميرا متصلا » ومنه قوله تعالى:" أن تصوموا " (البقرة 184) . 

- إما مركبا إضافيا » نحو قوله تعالى :" أن تضل إحداهما " (البقرة 282) . 

- إما مركبا نعتيا » نحو قوله تعالى:" أن ياي يوم لا بيع فيه " (البقرة 254) . 
وبمكن إدراج قوله تعالى:' أن تكُون بَحَارَةَ حَاضْرَة تُديرُوهَا بينكم " (البقرة 282) ضمن هذا النمط لأن 
كانه كفيك مر قوعي اللاي خا جر كينها شحة القدم كردت وله كال 2" أن كرد يد مسق 
نُخيل وَأَعْنَاب تَجْرِي من تَحْتهًا الأنْهَارُ " (البقرة266) فإن كان فيه على باها . 
نوكنس غ اناما مشر يا اتوكاد رافطل عاق طح بوذا الننيط "0 ككف وكيا 
تكتفي الصلة في العموم بالتعدي إلى المفعول به فقط والذي تداولت صيغته البئ التالية : 

- اما مفردا » نحو:" أن تدخلوا الحنة " (البقرة 214) . 

- اسما موصولا مع صلته » كما في قوله تعالى :" أن يُكتمّن ما خلق الله في أرحامهن " (البقرة 2228). 


1 مغ اللبيب عن كتب الأعاريب (50/1) , وانظر : حاشية الصبان على شرح الأشموني (255/1) . 
َ وهي لا توصل بالمضارع فقط, بل توصل بكل فعل متصرف مطلقا, كالماضي المتصرف, والأمر المتصرف. شرح التسهيل (223/1). 


- حرفا موصولا مع صلته » ومنه قوله تعالى:" أن يخافا أن لا يقيما حدود الله " (البقرة 229) 

- مركبا إضافيا » وعليه قوله تعاللى :" أن تسألوا رسولكم كما سكل موسى من قبل " (البقرة 108). 

أما العنصر التكميلي الذي يظهر في هذا النمط , فقد تداوله الجار وامحرور كما في قوله تعالى :" أن تاتوا 

البيوت من ظهورها " (البقرة 189) , أو الظرف المبين للجهة الحدث وذلك في قوله تعالى :" أن تولوا 

وجوهكم قبل المشرق والمغرب'( البقرة 177) 

3 أن+ فعلا مضارعا+ جارا وبمجحرورا: وتألف على مثاله النظري ثمانية تراكيب»ء منها قوله تعالى:"أن 

يطَوّف ههما"(البقرة 158)» وكما جاء المحرور مركبا إضافيا في قوله تعالى:"أن لا نقاتل في سبيل 

الله"(البقرة246),وجاء أيضا موصولا اميا في قوله تعالى:" أن تاحذوا مما ءاتيتموهنٌ شيئا"(البقرة 229). 
© أما المواضع الى أضمرت فيها "أن" وبقيت صلتها ' , فيوضحها الجدول التالي : 

أن المضمرة بعد لام التعليل حىّ الفاء لام الجحود 
التواتر 12 09 03 01 


وأنماط هذه الصلات لم تخرج عن الأغاط السابقة . 
2 - أغغاط صلات " أنْ ": وجحاءت كل صلاتا جملا اسمية, مبتدؤها إما اسما ظاهرا غلب عليه اسم 
الذات الإلاهية أو ضميرا متصلا " بأن ", وتنوعت أناطها تبعا لتنوع الخبر المؤلف لما كما يلي : 
صلات ذات خبر مفرد : وانضم تحته ثمانية عشر تركيبا توزعت على الأنماط التالية : 
ب .مكلا حكوائه. سات ٠‏ لد ووو “ورد بي . ل كيان :قد قولف عاك "إن اله ديد 
العذاب"(البقرة1615). 
- مبتدا+ خبر] + خبر2: ورد في أربعة تراكيب, منه قوله تعالى:" أن الله عزيز حكيم "(البقرة209) . 
عضيف جعازا وهوور ا لسو وق اذلو كي ونه فلك تغان "أن الله مع المتقين"(البقرة194) وقد 
تقدم 

الخرز بولك وري اقول قيال :1 أن لوا كرزة "ل البقر 4167 
- مبتدأ+ جارا ومجرورا+ خبرا : ورد منه ستة تراكيب, كان المحرور في بعضها اما مفردا مثل قوله:"أن 
الله على كل شيء قدي ر'(البقرة106), وفي بعضها اسما موصولا ومنه قوله تعالى:"وأن الله ما تعملون 


أ وقد أشرت إلى هذه المواضع أشارة حفيفة في بداية الدراسة التركيبية للصلة فليرجع إليها, أما الذي يحسن تنبيه عليه هنا هي الأسباب 
الحاملة على الإضمار والي تفهم من التراكيب اللغوية , يمكن التنويه على ثلاثة منها هي : 

1 الاستغناء بدلالة السياق على الاستقبال عن ذكر أن كسياق لام الجحود . 

2/ استكراه عطف الاسم على الفعل , وح لايكون الاسم في مقابل الفعل كما في اللام و أو والفاء 

3/ طول الحرف يغين عن ذكر أن ك : حت و كي . 


بصي ر«(البقرة233), لم يكن الجحار والبمحرور متأخرا إلا في موضع واحد هو قوله تعالى:"أنه الحق من 
رهم"(البقرة144). 
اعذلانت. ذانم مير مز كن وعنندد ترا كيه احن هكز در كنا تظيرت اننطن خياء 
- مبتدأ+ حبرا إجملة اسمية منسوحة): تركبت وفقه جملتين لا غير» أولهما قوله تعالى:" بأفم كانوا 
يكفرون بآيات الله "(البقرة 1 6). 
- مبتدأ+ خبرا (جملة فعلية ): مثلته باقي التراكيب ,منها قوله تعالى:" إن الله يعلم ما تسرون'( 
البقرة 727). 

3 - أفاط صلات " ما" : وتركب وفقه تسعة تراكيب تووعت على ثلاثة أماط هي : 
1-فعل+فاعلا: مثل'كَمًا يَقَومُ الذي يَتَحْبطَهُ الشَيْطَانْ من الْمَسّ "«البقرة275).و"'بما عصواً" 
(البقرة 61). 
2- فعل + فاعلا + مفعول به : مثل "كما يَعْرفُونَ أبْتَاءهُمٌ "(البقرة 146). 
3- فعل+فاعل+حار وبحرور مثل: " كما تَبَرَوُوا منا " (البقرة167) . 
3- أنماط صلات "لو"” : وقد تصدر هذا الموصول جملتين فقط هي: 

- قوله تعالى:" لو يعمر ألف سنة"(البقرة96), ونمطها التجردي هو: فعل+فاعل +ظرفا + مضافاإليه. 

- وقوله تعالى:" لو يَرَدُونَكُم من بَعْد لِعَانَكُمْ كُقاراً حَسَدا من عند أَنفسهم " (البقرة109) ونمطها هو 
: فعل+فاعلا+مفعولا به +جارا ومجرورا +مضافا اليه+ مضافا اليه + م به +مفعولا لأجله+جار وبجرور 
+مضاف اليه. 

وإلى هنا تم عرض أنماط الحمل الموصولة الواردة في السورة » ومنه نخلص إلى ذكر جملة من : 

ا خصائ صالركيبية جملةالصلة : وأهمها: 

1 - لا تقع إلا بعد موصول . 

2- لا تكون الصلة إلا كلاما تاما مفيدا , فهي جملة مكتملة الركنية كما يقول تمام حسان” . 

3- تنقسم الصلة إلى قسمين صلة موصول امي .صلة موصول حرفي . 

4- قد تحتوي الصلة صلة أخحرى تكون عنصرا من عناصرها . 

5- بساطة النمط التركيي للصلة وخلوه من التعقيد والتركيب والحذف إلا نادرا . 

6- الغلبة القاهرة للتركيب الفعلي على التركيب الاسمي في الصلة سواء للموصول الاسمي أو الحرقي . 


' وعلامة مصدريتها أن تصلح في موضعها "أن" , وأكثر وقوعها بعد ما يدل على تمن » انظر : شرح التسهيل (228/2) 
” البيان في روائع القرآن (13/2) 


8- الاايكون أسلوي الغيلة إلا خميريا , 

7- تقيم صلة ترابطات تركيبية مع التراكيب الواردة فيها بوساطة الضمائر . 

9- يشترط في صلة الموصول الامي وجود ضمير عائد على الموصول يربطها به . 
0- يتميز صلة الموصول الحرث بأنها تؤول هي و موصوا ممصدر ينوب عنهما . 


٠ 2‏ 
(لرطانرت ((لطوسم 
2 
. 
نت : 1- الوظائش الإبلاغيق للجملة الاعتراضية . 


2- الوظائف الإبلاغية للجملة الفسيرية . 
3- الوظائف الإبلاغية لجملة الصّلم . 


والبيان اسم جامع لمعاني بجتمعة الأصول متشعبة الفروع: فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة 
المتشعبة: أنما بيان لمن خوطب ها ممن نزل القرآن بلسانه متقاربة الاستواء عنده وإن كان بعضها أشد 
تأكيد بيان من بعض ومختلفة عند من يجهل لسان العرب. 
محمد بن إدريس الشافعى " الرسالة " 
لاشك أن الباحث سيرتكب حطنا كبيرا إذا هو اعتقد أن اهتمام "البيان" بأساليبه وآلياته 
وأصنافه كان من اختصاص علماء البلاغة وحدهم..., لقد كان مصطلح البيان يشمل كافة الأساليب 
والوسائل الي تساهم ليس فقط في كل ما به يتحقق "التبليغ": تبليغ المتكلم مراده إلى السامع, وليس 
هذا فحسب, بل إن "البيان" في اصطلاح الدراسات البيانية "اسم جامع" ليس فقط لكل ما به تتحقق 
عملية "الإفهام أو التبليغ", بل أيضا لكل ما به تتم عملية الفهم والتلقي وبكيفية عامّة التبين. 
محمد عابد الحابري " بنية العقل العربي " 
توطئة: لا يمكن للفرد أن يحيا سعيداء بل لا تنم له الحياة أصلا إلا في ظل انتماء احتماعي مستند إلى 
مؤهلات الفطرية أمده الله يتماء ومن أعمها على الإطلاق العقل الذي يمثل حقيقته وجوهره. ولا يكفي 
لحصول هذا الانتماء وجود العقل عند مجموعة معينة من الأفراد» بل لابد من أن تترابط هذه العقول 
وتنلاقح» وبعبارة أوضح وأشمل أن تتواصل . 
ولقد رجعت المزية العظمىء والفضل الأكبر في ذلك إلى اللغة من خلال أدائها لمذه الوظيفة على 
مستوى رفيع بنقلها للمعاني المخزونة في الذهن وتنفيذها للأغراض. 
ولست من خلال هذه الإشارة » أودٌ البحث في العلاقة بين الفكر واللغة , أو عما إذا كانت الأفكار 
-أعي المعاني- يمكن لما أن تتكون من دون قوالب لغوية» أو أن تلك المعاني والقوالب اللغوية شيء 
واحدء أو أن القوالب اللغوية هي الى تحدد المعاني فلست أريد فعل ذلك» لأني سأفترض بداية أن كل 
قالب لغوي يؤدي معن في المستوى الإبلاغي الهادف, في نيته الجهة المرسلة له إبلاغه للجهة المتلقية, أسميته 
الوظيفة الإبلاغية. 
ومعلوم أن الوظيفة هي العلاقة الى تجمع بين شيئين؛ كما نقول: فلان وظيفته مدرس؛ أي العلاقة الي 
تجمع بينه وبين المدرسة وهي التدريس... وهكذا حى عند أصحاب العلوم فإفهم يطلقون الوظيفة ويعنون 
ما هذا المفهوم» ونلمس هذا في تعبير النحاة المحدثين ب:"الوظيفة النحوية"؛ ويقصدون با العلاقة الي 
تجمع بين العنصر اللغوي وغيره من العناصر بالنسبة لبناء الجملة كله. وعلى هذا يكون المقصود بالوظيفة 
الإبلاغية العلاقة الي تجمع بين المتلقي أو المتكلم وبين التركيب أو هي الى تجمع بين الناتج التلفظي وبين 
طرفي الخطاب في ظل ما توفر من إمكانات غير لغوية مساعدة لذلك الناتج في أداء مهمته. أو هي ما 
يتجسد في اللغة بفعل المتكلم وما ينطبع في الإنسان بفعل اللغة. 
وهذه العلاقة لا تقتصر-في الحقيقة- على العلاقة الحاصلة فعلا عند العملية التواصلية, أو على ما كان 
في نية المبدع وضعه في التركيب التلفظيء أو على ما فهمه المتلقي سواء أكان موافقا لغرض المتكلم أم 


كان نادا عنه, فهي تحتمل كل هذاء بالإضافة إلى كل ما يمكن استنباطه بالنظر الفكري ف المتوالية اللسانية 
في حضم حوها الذي ولدت فيه, سواء أكانت ظاهرة لا تحتاج إلى عمق نظر أم كانت بعيدة غامضة لا 
تستخحرج إلا بالمناقيش . 

وتحديد هذه الوظيفة من أهم العوامل المساعدة على تسهيل عملية الإبلاغ» وتمتين أواصر الاتصال 
اللذين عليهما مبئ الاجتماع: يحيث لا تختلف النوايا واللقاصد» بل تتحد وتتفق»:إذ التغريق يما يُسْلتٍ 
من المرسل الحرية الشخصية في تحميل المادة اللغوية .مما شاء, فلا يستعملها في غير ما هي له من المعين, 
فيفهم المتلقي منها غير الغرض الذي أراده, وبا يُحفظ المتلقي من الانحراف عن مسار الفهم الصحيح 
للأنغاط اللغوية, وبل وُحْمَظ هذه الأخيرة من الميول الفهمية الى تلقي بظلالها عليها قصدَ تحريفها نحو 
الوحهة اللمبتغاة لما لا منها. ويمذا يتحقق لنا جانبا كبيرا من التبليغ والإبلاغ, والفهم والإفهام» الاقتناع 
والإقناع. 

إن تحديد الوظيفة الإبلاغية هو عملية ربط كل جزء من اللغة بالغرض الفعلي منه أثناء كونه مستعملا, 
لتكوين أفراد ذوي كفاءة تواصلية أو تداولية» فيكون بذلك التواصل في أرقى مستوياته وأسهل سبله 
وأسرعها. 

والحديث عن الوظائف الإبلاغية للجمل الثلاث أو لغيرها من جمل اللغة لا ينتهي عند الحد الذي قدمته 
لك سايقاء إغا كان ذلك تحر كاءق" المسغوفن الأول:هن المسعويات الع مط امن اذل وصف المتتاليات 
الحاملة لما وبيان أشكاا البنيوية» فهو تحقيق لمستوى الكفاءة اللغوية» وهو مستوى مهم إلا أن الوقوف 
عنده لا يفيد الدارس الفائدة المرحوة» بل رعا أصيبت الدراسة بالشلل إذا ما قبعت عند هذا الحد, لأنها 
امتلكت وسيلة الدحول ف المستوى الثاني؛ ألا وهو النظر إلى التركيب ف ضوء ما يحيط به من سياق 
لغوي وغير لغوي لاستنطاق وظيفته ف الإبلاغ وهو ما أسعى إليه في هذا الفصل الأخير. 


1- الوظائف الإبلاغية للجملة الاعتراضية: 

لم يترك علماؤنا - علماء البلاغة - هذا النوع من الظاهرة اللغوية غفلا في طي النسيان, بل درسوه 
وجعلوه وسيلة من وسائل الإطناب باصطلاح بعضهم, وسيلة من وسائل الحشو باصطلاح آخرين 
منهم , وهو عندهم - في الجملة- رما دل على الرّيادة فعلا ف"كره وذم ,وانكر ورد , لأنه خلا من 
القائدة و وال نكل بيه يان" رركا نول على شمن نه ل يكن كوا وال يدع العوارر اوقة تزاه ميخ 
إطلاق هذا الاسم عليه واقعا من القبول أحسن موقع, ومدرك من الرضي أجزل حظ , ذاك لإفادته 
إياك... فيكون مثله مثل الحسنة تأتيك من حيث ل ترتقبها, والنافعة أتتك ول تحتسبها"” , وحقيقة أن 
الواقع الكلامي قد يحتوي على فائض في بعض الأحيان , لكن تحقق ذلك في الصياغة القرآنية أمر في غاية 
الإحالة , لأن كل دال فيها له مهمة محددة , بل إن كل حرف له وظيفته في إنتاج المعين جزئيا أوكليا . 
وما يساعد على فهم الدور الفعال للاعتراض في العملية الإبلاغية رد العملية الاعتراضية إلى مصدرها 
التكويئ الأول والفهم الحيد لما على مستوى المتتالية الكلامية, لأنه ما "لا شك فيه أن الحديث عن إنتاج 
الدلالة [ هي أبرز الوظائفالإبلاعية, والوظائف الأخرى روافد إليها ]| يحتاج منا إلى تصور كلي لتركيب 
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العبارة الكلامية كلها للوصول إلى الدلالة السياقية الكلية الب تسعى الصياغة القرآنية إلى طرحها" . 


' و الذي يذهب إلى جعله تحت هذا الاصطلاح عبد القاهر الحرجاني بدليل قوله الذي سيأيَ بعد هذا بسطر . كما نبحد الدمنهوري يقول 

ف نظمه الذي يجمع فيه الجمل الي لها محل والي لامحل ١:‏ مفسرة أيضا وحشوا كذا أتنت كذلك في التخصيص نلت به الغنا . 
وحشوا ؛ أي واعتراضا . انظر : الأشباه و النظائر (30/2) . 

عبد القاهر الجرحاني ,أسرار البلاغة , تح : محمد الفاضلي , المكتبة العصرية , ط 1 , 1419 ه (ص19). 

“ "لفن نالمش يسا 

1 د/فايز القرعان ,دراسات أسلوبية في النص القرآ , عالم الكتب الحديث , ط1 ,1425ه (ص25). 
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وعليه, ومن خلال الأسلوب العام للاعتراض, يظهر أن الموقع الذي يحظى به الاعتراض يكسبه ميزة 
توصيلية, ويمنحه وظيفة إبلاغية عامة هامة فضلا عن وظيفة ثانوية له في كل تركيب خاص, إذ بدحوله 
ف التركيب المعترض فيه يحدث فيه خلخلة وانكسارا وتشويها وانتهاكا للروابط الي يقتضيها نحو 
اللغة, هذا الانتهاك أو التحطيم... "يكسب اللغة عُذْريّتها لتكون بكرا أو ذات قواعد جديدة نابعة من 
صميمها, فاللغة عذراء حين تنتهك " , فتنتج فتلد تراكيب وصيغا ومُثْلا جديدة , تعتبر إنزياحا عن 
القاعدة العامة , وانمحرافا عن الأصل, بخرقها للمألوف, وعزفها ميلا عن المعروف. 

ولأنه "كلما كان قانون اللغة المعيارية أكثر ثباتا في لغة ما, كان انتهاكه أكثر تنوعا, ومن ثم كثرت 
إمكانات الشعر في تلك اللغة, ومن ناحية أخرى كلما قل الوعي بهذا القانون قلت إمكانات الانتهاك 
وى نك أقلن بإمكانات القع :27 يتلق اللغقادى وبالقال قينا إمكاتاك السدون لأن ‏ الععن برسنالة 
شعورية أو هو قمّة اللغة الكاظفية يكل الواق1:» الفرعة واغرنة ين واممغدة الله وعلن هلا الأساين 
يتولد عن الانتهاك الاعتراضي إحساسا أكبر باللغة , تكون معه أكثر فاعلية في متلقيها وأكثر شدا لذهنه, 
وتعلقا بلبه , فتقوى سلطة النص على القارئ , وتقوى الرابطة بينهما , فيروق للقارئ ماع النص , 
ويلطف لديه موقعه , ويؤدي إلى وصول المععى إلى القلب مع وصول اللفظ إلى السمع , واستقراره في 
الذهن مع وقوع العبارة في الأذن” . 

وإذا اتضح هذا الجانب من الوظيفة الإبلاغية العامة , فإن هناك جانبا آحر مصدره القراءة الخلفية لما 
وراء هذا الانتهاك , والنظر في الأسباب الحاملة عليه . 

إن الانكسار و الانتهاك اللغوي في سطح العبارة اللغوية (أسلوب الاعتراض), لابد أن يكون ناتحا عن 
انكسارات أولية سابقة له ولو بزمن يسير جدا , لأننا نعلم أن المتكلم محل صراع بين جاذبية القانون 
اللغوي العام, وحاذبية وقائع التعبير الفردي و الأغراض الخاصة بكل واحد, وخاضع - أيضا - لترعات 
إنسانية هي بشكل نوبات غريبة (أمور غريبة) ونزعات علمية وعرفية وطبيعية مألوفة (أمور مألوفة). 

* فما كان منها محل صراع بين الحاذبتين فيسبقه أو يتقدمه انكسار ذه في فكر المتكلم, وهو ما 


يعرف باسم "الخاطر الطارئ من دعاء أو قسم أو قيد بشرط أو نفي أو وعد أو نمي أو تنبيه إلى ما يريد 


' د/حسن ناظم , الببئ الأسلوبية (دراسة في أنشودة المطر للسياب ) , دط , 1995م (ص171). 

1 المرجع نفسه (ص 44). 

3 وهنا استسمج القارئ الكريم في فتح قوس أعود به إلى الفرق بين نوعي الاعتراض اللذين سبقت الإشارة لمما, فأقول إِنّهِ لما كان 
ا 0 
بين أفراد الفريق نفسه من العلم الواحد, لأنه يعبر عن قيمة أسلوبية و" القيم الأسلوبية هي قيم متخيرة وغير ثابتة " [البئ الأسلوبية 
(ص 45)]. بين المتلقين لحا, لاختلاف أذواقهم ونظراهم ورغباتهم, فما يكون انتهاكا عند بعضهم يكون تركيبا مألوفا وطبيعيا عن البعض 
الآخر, لذا استوجب على الباحثين اللغويين الحدثين تحديد القوانين الثابتة اب يكون معها الخروج عن التركيب و الصياغة اللغوية اعتراضا. 


المتكلم أن يلفت إليه انتباه السامع 1 1-0 أو هو ما يمكن تسميته ب" الطفرة الذهنية " الي تنشأ عن 
حركة استدعائية للمعاني الي يقصد المتكلم تبلغها , كما حصل للشاعر الذي يقول : 

إِنَ الَمَانِنَ - وبُلمْتَها - قد أحوّحّت سمعي إلى تُرْجمان” 
فالشاعر احتاج إلى التعبير عن كبر سنه فأتاحت له اللغة ذلك بواسطة تراكيبها وأنماطها, إلا أنه يعيش 
جاذبية نفسية تتمثل في رغبته في الدعاء للمخاطب أن يعيشها, فعاشت نفسه تداخلا للمعاني بعضها في 
بعض, ظهر على مستوى الصياغة اعتراضا , يبهذا يكون أسلوب الاعتراض قد منح مستعمل اللغة مساحة 
أوسع من أجل إبلاغ أكبر عدد ممكن من أغراضه . 

* وأما ما كان منها محل صراع بين الترعتين فيتقدمه انكسار في الحدث في حد ذاته ؛ بأن يكون مخالفا 
0 ألف من القوانين الطبيعية الي تنحكم في الحوادث في العادة, كمافي قوله تعالى:" إن اَذِينَ كرات 
سَوَاء عَلَيْهِمْ آنذَرَتهُمُ م لَم تدرْهُمٌ - لا يُوممُون" (البقرة ##لان), فهذا الاعتراض أو الانكسار التركيبي 
سبقه انكسار حدثي غير مألوف تمثل في أن من أَنْذر لا يؤمن , ومعلوم أن الإنسان إذا حذر مما يضرّه 
استجاب , إلا أن هؤلاء الكفار أصروا على ذلك, فظهر هذا الانكسار والانتهاك للأحداث في الحياة 
الكجماوا افيا كاقل يدوق الصروشني او ايان ذكوة :اللاو ركه يتدكر كا فيه مطيط ا ”و ليل 7 فول 
الشاعر : 

وني رام نظْرَة قبل الى لعلّي -وإن شَطَّت نُوَاهًا- أَرُورُها” 

والاعتراض في هذه الحالة عمل على تحلية المراد للمتلقي أثناء عملية الإبلاغ حى لا يلقى أي مشقة في 

فهم محتوى الرسالة, وبعبارة أوضح عمل على جعل مع الرسالة مألوفا عند المحاطب, لأنها تحمل أمرا 
غير مألوف, ولولا إبلاغه إياه وفي ذلك الوقت بالتحديد لظن بالخطاب ما لا يليق, ورا تعدى ذلك 
الظن إلى المخاطب نفسه. وربما -وهي أسوأ الحالات- جني من الخطاب عكس ما أريد منه. وخلاصة 


' د/تمام حسان, البيان في روائع القرآن (116/1). 

ا والبيت لعوف بن ملحم. عن تحقيق همع ا هوامع في شرح جمع الجوامع (331/2) 

3 بل وتذهيا الكو هد المتوتكل" إل حمل هذه اخالة ىقل هده الظطاهرّة مايرا مرح مكلك هر نا وجيت الا راض واب اليه 
يقول:"يستأثر الحمل الاعتراضي بقوة إبحازية تخصه قد تكون مباينة للقوة الانحازية الي تواكب الحملة الرئيسية", وقد جعل من أبرز أدوار 
القوة الانحازية للحمول الاعتراضية إضعاف مدلول الجملة المعترض فيها أو تقويته يقول:" غير أن الاستقلال التنغيمي والتركيبي 
والانجازي الذي بميز الحمل المعترض لا يعني أنه يقوم بأي دور بالنسبة للجملة التي يعترضها. ويكمن هذا الدور بالأساس ف تقوية 
القوة الانجازية للجملة الرئيسية أو العكس من ذلك إضعافها, ومن أمثلة ورود الحمل المعترض مقويا لقوة الجملة الانخازية الحمول 
القسمية أو الحمول الدالة على التأكيد كما في: ما - والله - أذنب خالد ... ومن أمثلة وروده مضعفا للقوة الانحازية المواكبة للجملة الي 
يعترضها الحمول الدالة على الظن كما في : المقبل - أظن - بكر". الجملة المركبة في اللغة العربية (ص 1 4). 

* والبيت لقوية بن الحمير , عن تحقيق حناشية الضبان شرح الأشمون (238/1): 


القول أن أسلوب الاعتراض هذا المعين هو إمداد السامع أو من كان بمتزلته بالرسالة الكلامية ووسائل 
فهمها في آن واحد. وهو ما يعبر عنه البلاغيون بالتوضيح. 

وبعد أن استبانت الحركة العقلية والحدثية(حركة الأحداث) الي ينجم عنها أسلوب الاعتراض, 
والوظائف الإبلاغية العامة الى يؤديها آن لنا أن ننتقل إلى تبين الوظائف الى يؤديها في كل تركيب: 

1/- قوله تعالى :" إن الْذِينَ كَفَرُوا - سواء عَلَيْهمٌ آندركهُمْ أم لَمْ رُم - لا يُؤْمنُونَ" (البقرة ##لان) 


عثل هذا الاعتراض كسرا للعلاقة الموحودة بين اسم "إن" وخبرها؛ معين أنه هدم لعلاقة عظيمة هي 
علاقة الإسناد الي هي من أقوى الروابط المعنوية على الإطلاق, لأنه بغيابما يكون الكلام في حكم 
الأصوات الي ينعق بما غير دالة على معن كما سبقت الإشارة إلى ذلك, إلا أنه لم يتم هدمها بالكلية, إِنما 
تم انتهاكها فقط و تأحيل الخبر, ما يدل على أهمية هذه الرسالة الى قدمت حت على أهم ما في الإسناد 
وهو الفائدة ( الخبر), إلى هنا تظهر لنا وظيفة الاعتراض في أنه يُمَكن من إبلاغ بعض المعاني وتعجيلها 
والمبادرة يما في حينها حي يستعان بما على فهم المقصود من العملية الإبلاغية , كما يدل في الوقت ذاته 
على عظم محتوى هذه الرسالة , ومن أجلها لم تحترم حي أقوى الروابط الي تُألْف الكلام. 

هاتان وظيفتان من الناحية الشكلية, أمامن الناحية المعنوية, فبالموازنة بين معيئن التركيب الاعتراضي 

ومعيئن التركيب المعترض فيه يتبين لنا أن معناهما واحد, لأنه لا يستوي الإنذار وعدمه إلا عند من لا يؤثر 
فيه الإنذار شيئا, فهو باق على ما كان عليه قبل الإنذار من الضلال وعدم الإبمان والبعد عن الحق, ومن 
هذا الوجه فهو تأكيد لمعين "إن الذين كفروا لا يومنون". يقول صاحب البحر المحيط:" وجملة الاعتراض 
لناكيد تختلة اذ وتحيرها لؤث من' اتعو الف عن أنه لانيوين امعو نارم وعدم در + جين دقن 
صاحب روح المعاني إلى أنما " كالعلة للحكم لدلالتها على قسوة قلويهم وعدم تأثرها بالإنذار وهو مقتض 
لعدم الإبمان ” , ولعل أن المعيئ الأول أقرب , لأن الله يلةِ ذكر السبب المانع لإبمانهم واستواء الإنذار 
عندهم في الآية الي تلي هذه الآية وهي قوله:"عَتَمّ اللَهُ عَلَى قلوبهم وَعَلَى سَمْعَهِمْ وَعَلَى أَبْصَارهمْ 
غشاوَة وَلَّهُمْ عَذَابٌ عظيمٌ" (البقرة 7) . 

2 -"قإن لَمْ تفعلواً - ولن تَفَعَلوا - قَاتّقَواً النَارَ التي وَكَودُهَا النَّاسُ وَالْحجَارة أعدّت 
للَكَافرِينَ"(البقرة 24). وقعت هذه الحملة المعترضة بين الشرط و جزائه, و كما هو معلوم عنهما 
ارتباطهما بواسطة الترتب الاستعجالي؛ معن أنه إذا وقع الأول منهما حصل الثاني مباشرة, إلا أنه في هذا 
التركيب المقدس فصل بينهما, لا لأحل أن الجواب يقع بعد مدة زمنية متأخرة عن المدة المألوفة المعهودة, 


! أبي حيان (46/1). 


بل ليبين للمخاطب أنه ليس أمام شرط حقيقي, بل هو أمام حقيقة ومسلمة أنكرها وخالفها, أو أمام 
قانون منطقي عقلي ححده وغفل عنه, لأن معن الآية بوجود الاعتراض يفصح عن:" أن العاجز أمام 
الشيء حقه التسليم والإذعان له, وأنتم من العاحزين عن التحدي فهلا استسلمتم وأذعنتم ", وهذا ما 
أشار إليه الألوسي بقوله:" والحملة اعتراض بين حزئي الشرطية ظاهرا مقرر لمضمون مقدمها, ومؤكد 
لإيجاب العمل بتاليها "', فواضح أن الدور الإبلاغي للاعتراض هنا يَكْمّن في إخراج الشرط عن حقيقته 
إلى تقرير حقيقة لازمة وتوكيد مضموفا , هذا إذا حملنا الآية على أها معاتبة للكفار وتوبيخ لهم, أما إذا 
نظرنا إليها .منظار أنها تحدي لهم- وهو الوجه الذي يَدْعْمه السياق - فإن قوله تعالى :"لن تفعلوا" تكون 
عثابة "إثارة لهممهم وتحريكا لنفوسهم ليكون عجزهم بعد ذلك أبدع "” و أفضع , وكأنه سبحانه وتعالى 
بحملهم على المواجهة ويحفزهم وهم لا ولن يستطيعوا ذلك , فيكونون من بعد هذا التحدي في منظر ذل 
وحقارة , ويهذا أظهر الاعتراض معئئ الاستهزاء والسخرية وبيان العاقبة , من هنا نلحظ أنه لولا وروده 
لورد على الكلام ما لا يرد عليه بوحوده , فوظيفته على هذا هي صرف الأساليب وتحويلها إلى المعاني 
المقضؤذة:, 

بالإضافة إلى هذا, فإنه يؤدي وظيفتين أخريين باعتبار قائلهكلة هما: 
1)- أنه ينبئن عن صفة من صفات الله تعالى انفرد يما هي علمه الغيب, فأخبرهم أن الإتيان.مثل القرآن لا 
ولن يقع منهم أبدا, ويترتب على هذا: 
2- أن الاعتراض ضمنا فيه نصح للمتلقي بعدم الإقدام على هذا الفعل لأنه ليس في مقدوره, ف" 
كيف يقدر المخلوق من تراب , أن يكون كلامه ككلام رب الأرباب , أم كيف يقدر الفقير الناقص من 
جميع الوجوه أن يأنِ بكلام ككلام الكامل الذي له الكمال المطلق , هذا ليس في الإمكان , ولا في قدرة 
الإنسان "3 , كل هذه المعاني لم تكن لتكون لولا هذا التركيب الاعتراضي , قد لا حظنا فاعلية السياق 
في توجيه الوظيفة الإبلاغية . 


.)198/1( المرحع نفسه‎ ١ 

َ تفسير القرطي (2/76/1). 

7 عبد الرحمن بن ناصر السعدي, تيسير الكريم الرحمن بتقسير كلام المنان (ص67), وهنا يحسن أيضا نقل قول أبي جعفر الورّاق 
الطحاوي(ت239ه) فإنه يلفت بإمائة ذكية إلى الوحه الذي حعل من القرآن معجزة لم يستطع أحد من البشر الايتان .مثلها حيث 
يقول:"وأيقنوا [المؤمنون ]أنه كلام الله بالحقيقة, وليس بمخلوق ككلام البرية, فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر, وذمه 
الله وعابه وأوعده بسقر, حيث قال "سأصليه سقر", فلما أوعد الله بسقر, لمن قال "إن هذا إلا قول بشر", علمنا وأيقنا أن قول 
خالق البشر لا يشبه قول البشر, ومن وصف الله معن من معان البشر فقد كفر, ومن أبصر هذا اعتبر, عن مثل قول الكفار 
انزحر, وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر"[متن العقيدة الطحاوية ضمن مجموعة متون في العقيدة, دار ابن حزم, ط]1, 
2هرص111,110)]. من خلال هذا القول يظهر أن السر الذي كان لأجله القرآن الكريم معجزا يكمن في أنه كلام الله وكلام 


56 1 لَقرَ تسَابَهَ علَينَا ونا -إن كا انلك لموقد ون "وار 7/0 
عدنا في هذا التركيب إلى ما سبق أن ألفيناه من انتهاك للرابطة اللغوية القوية واليَ بدوفما لن يكون 
الكلام, وقلنا ها لن تنتهك إلا من أجل أمر جلل, قال القرطبي:" وتقدير الكلام وإنا لمهتدون إن شاء 
الله, فقدم على ذكر الاهتداء اهتماما به "أ و وهذا الأمر الجلل هو تعليق حصول الاهتداء بالمشيكئة , تأدبا 
مع المولى عز وجل في رد الأمر إليه في طلب حصول الخير” , إذ 2 بوقوع الاهتداء منهم , 5 
وضحه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله:"وأَيم الله لو أَنْهُم لم يا يسستثنوا ا ينس لهم آعحرٌ الأيّد " را 
أعبّرض بأن هذا الغرض حاصل حي و إن تغير موضع هذه الحملة , فيجاب بأنه وإن حافظ التأحير على 
هذا المعئ, فإنه لن يحافظ على النمط الموسيقي للآية حى تنسجم مع غيرها من الآيات السابقة واللاحقة 
لها. وهكذا برز لنا دور إبلاغي آخر للاعتراض, هو امحافظة على البنية الصوتية للخطاب القرآى المقدس, 
اا ولو ا اي 
4-" وَإِذ َم فسا فادَارَتُمٌ فيهًا - وَاللَهُ مُخْرجٌ ما كُشُمْ تَكَتُمُونَ - فقلنًا اضربُوة 
ببَعْض ها "(البقرة 2 73-7 ). 
وهذه الحملة وقعت بين المعطوف والمعطوف عليه, وهذا العطف تم بالفاء المناسبة للأحداث المرتبة 
المتوالية السريعة الي تسعى بفعل تناميها إلى الوصول إلى النهاية, لكن السّارد لما قد يستوقفه حدث من 
عقن انيف بنارا اكه أن كانه وك أرره شر ور قطان وس ل كتين لسوتي رودا لسر 
هو ما نلمسه في هذه الجملة الاعتراضية إذ التدارؤ يعين أن القائل كاتم لفعله زَعْما منه عدم ظهوره, فنبهه 
المولى -تبارك علمه الذي وسع ذات الصدور فضلا عن الصدور- بأنه سيخرج ما كتم, قال 
الألوسي:"وما بينهما (المتعاطفين) اعتراض يفيد أن كتمان القاتل لا ينفعه”, هذا من جانب , ومن 
جانب آخر أن الحدثين يظهران يمظهر لا يمكن الجمع بينهما , إذ لا توحد علاقة بين تدافع القوم أمرٌ 
القتيل , وضرب القتيل ببعض لحم البقرة , فيأتي الاعتراض مبينا سبب الجمع بين هذين الحدثين , ذلك 
بأن الله معلن ما كنتم تسترونه وتتدافعونه من أمر القتيل هو الذي أمركم بقوله " فَقَلنَا اضرو ببعْضِهًا ", 
قال ابن حرير بن يزيد:" فإن قال قائل : وماكان مععئ الأمر بضرب القتيل ببعضها ؟ قيل: ليحيا فينبئ ني 
الله موسى -عليه السلام- والذين اذَّارِوؤوا فيه مّن قاتله, فإن قيل: وأين الخبر عن أن الله جل ثناؤه أمرهم 


لله لا بمائل كلام البشر, فكان معجزا من هذه الحهة, أما ما ذكر عنه بأن إعجازه بحسن النظم , أو فصاحة اللفظ , أو بجمال المعى 
وصحته , أو بالإعجاز العلمي , أو ب .... أو ب... , فهذه كلها ما هي إلا خمصائص تميز يما كلام الر حمن تقدس في علاه . 
تفسير القرطبي (489/1). 
له : النهر الماد (143/1) , وتسير التحرير والتنوير (554/1) . 
1 الحديث رواه الطبري في تفسيره عن ابن حريج (390/1). 
4 روح لمعاني (293/1). 


بذلك لذلك: قيل: ترك فلزق كبفاءا ما ذكر من الكلام الدال 0008 و يٌذا المعيئ فالاعتراض جاء 


لتنسيق أحزاء القصة الى تبدو أحدائها غير مترابطة (مفككة), فهو -إذن- تفكيك لربط المفكك 
(تفكيك الشكل النحوي لربط المعاني). وهذا على القول بأن القتل وقع بعد الأمر الذبح, أما على القول 
بأن القتل وقع قبل الأمر بالذبح, ثم أمر به لأحل بيان القاتل, فيكون قوله تعالى " وَإِذ قتَكُمْ فسا فَادَارَاتم 
فيهًا وَاللَهُ مُخْرجٌ ما كُسُمْ تَكُمُونَ " كله اعتراضا بين قوله:" فَدَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفعَلُونَ" 
والمعطوف عليه " فَقَلْنَا اضربُوهُ يبَعْضهًا ", لأنه هو أول القصة. 

5 قوله تعالى:" وَقَالُواً أن يَدْعْلَ الْجَنةَ إلا مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى - تلك أَمَائيُهُمٌ - قل هَانوا 
بُرْهَائَكُمٌ إن كُشمْ صَادقِينَ «البقرةنحتئنعتةمتة), هذا التركيب نوع من الاعتراض البياني لا النحوي 
لوقوعه بين اذعاء وطلب الدليل على صدقه, وتظهر وظيفة هذا الاعتراض من خلال المعئ الذي يضفيه 
عبان ابيا 5 الو لازنا إل :الل كنيع لمكن "رادي قاو اذ أل" لاون اننا بلقا لازا 
بالحجة والبرهان عليه, دون الر فاق أن 21 د كه لا نعلم نسبة الصحة فيه, بل يظهر أنه جملة 
إخبارية عادية, كما أن قوله تعالى:" قل هَانُوا بهالكم. :." يحمل على الأمر الحقيقي لا غير, بيد أن 
وجود هذا الاعتراض في التركيب يضفي عليه قراءة جديدة, فيتبيّن من لاله بطلان ادّعائهم لأنه بحرد 
أماني, وأن طلب الدليل والبرهان على ذلك ضرب من التعجير المؤدي إلى السخرية منهم, لأن الأماني لا 
تحقق لها على الأرض الواقع, بل هي ضرب من السراب الذي يحسبه الظمآن ماءا حي إذا جاءه لم يجده 
شيكا, يقول ابن جرير بن يزيد:" أما قوله تعالى " تلك أُمَائيهُمٌ " فإنه خبر من الله تعالى ذكره عن قول 
الذين قالوا:" لن يدخل الحنة..." أنه أماني منهم يتمنوها على الله بغير حق ولا حجة ولا برهان ولا يقين 
علم بصحة ما يدّعون, ولكن بادّعاء الأباطيل وأماني النفوس الكاذبة "”, ويؤيده قول أبي حيان " فذلك 
من الأماني الي لا تقع بل يستحيل وقوعها "”, وهذا أسلوب من أساليب الحوار في القرآن الكريم لإبطال 
دعاوى القوم, وما يلاحظ أن هذا الاعتراض أدّى دلالتين, باعتبار الحهة المقدمة عليه دلالة الإبطال, 
وباعتبار المهة المتأخرة دلالة التعجيز المؤدية إلى السخرية منهم . 

6- قوله تعالى:' وَقَالُواً آن تَمَسَنا النَارُ إل أيّاماً مّْدُودَةَ قل ادك عند الله عَهْدا - فلن يُخْلف الله 
عَهْدَهُ - أَمْ تَقُولُونَ على الله مَا لا تعْلَمُونَ "(البقرة:80). 

والاعتراض هنا واقع " بين متعادلين وتقدير الكلام: أي هذين واقع ؟ اتخاذكم العهد عند الله أم قولكم 
على الله ما لا تعلمون, و أخرج مخرج التردد في تعيبنه على سبيل التقدير, وإن كان علم وقوع أحدهما , 


' تفسير الطبري (404/1). 
9 المرحع نفسه (539/1). 
3 النهر اماد (187/1). 


وهو :قوهه عق ثانا لا يغلمون: 1" و الاععراضن يفوننا سا قلق علق اله عيية" فيه ترعرين لهم 
وحثهم على الأخذ بالأمر الأول الذي لم يحصل منهم حقيقة , ولو حصل منهم لحصل لحم ما كانوا 
يتمنونه , وتأنيب وعتاب على الأمر الثاني الذي هو حاصل منهم فعلا , لأن تقدير الكلام هو " أقتلتم لا 
إله إلا الله ولم تشركوا وتكفروا به ؟ فإن قلتموها فارحوا بما, وإن كنتم لم تقولوها, فلم تقولون على الله 
ما لا تعلمون؟””, فالاعتراض هنا جاء مزدوج الدلالة كسابقه, باعتباره الجهة السابقة أُدَى غرض الحث 
والترغيب , وباعتبار الجهة اللاحقة أدٌى غرض العتاب والتأنيب. 
77-" كُمَ أَهُمْ - هَؤْلاء - تَقعلُونَ أَنفْسَكُمْ وبُخْرحُونَ فريقاً مَكُم من ديَارهمْ ..."(البقرة85). 
الاعتراض هنا حاصل بجملة "هؤلاء "وسبق أن بينا في فصل الدراسة التركيبية أن لفظة "هؤلاء" إما 
أها منصوبة بالنداء أو بالاختصاص, فعلى الأول يكون المقصود بالاعتراض تنبيه المخاطبين على أن 
يُحضروا أنفسهم أمام أعينهم ليشاهدوا أعمالهم وصفاتقم, فترتسم بذلك صورقم في أذهافهم , وعلى 
الثاني يكون المقصود منه بيان المقصود بالضمير " أنتم" أهم الآباء أم الأبناء ؟ ويهذا يتضح لنا أن الدور 
الإبلاغي للاعتراض تتأثر بالتغيير الطفيف في بنيته الي يتألف منها ولو على مستواها العميق, حى إنه 
يكون مزدوج الوظيفة لكن ليست كالإزدواحية السابقة الناشئة بسبب الكلام المعترض فيه, إذ في هذه 
الأخيرة كانت العلاقة بينهما علاقة حضورية انسجامية .معيئ أن الوظيفة الثانية تكون إذا وجدت الوظيفة 
الأولى, أما العلاقة بين الوظيفتين فيما نحن فيه فهي علاقة غيابية معن أن حضور الوظيفة الأولى يفرض 
غياب الثانية, ولا نسميها علاقة تنافرية إلا إذا كان بينها تضاد. 
9 اقول فال" ودار "تنفد الله ولد اكسكاك ل ل نا في الممارات لاوط 1 21 
قاشُون"(البقرة6 1 [). 
جاء هذا الاعتراض لتنزيه و تبرئة المولى-كإلْ- عن الولد المنسوب إليه بمتانا وزورا, تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوا كبيرا, قال أبو حيان "تلقاه ربه بالرضوان, وأسدل عليه ستائر الغفران": "ولما كانت هذه 
المقالة من أفسد الأشياء وأوضعها في الاستحالة أتى باللفظ الذي يقتضي التنزيه والبراءة من الأشياء الي لا 
تحوز على الله تعالى قبل أن يضرب عن مقالتهم ويستدل على بطلان دعواهم وكان ذكر التتزيه أسبق لأن 
فيه ردعا لمدعي ذلك, وأنهم ادّعوا أمرا تثزه الله عنه وتقدس ثم أذ في إبطال تلك المقالة..."”, وما أروع 


ما قال , ونعوذ بالله من الحرأة على الله . 


' المرجع السابق (154/1). 
وخذاقول زهان سير الطري 0427/15 
3 البحر امحيط (362/1). 


9 قوله تعالى:" وَإذ يَرَقعٌ إِبْرَاهيمْ الْقَوَاعدَ منّ الْبَيت وَإِسْمّاعيل رَيَّا تقب ما إِنَكَ أنتْ السميع العَليم, 
دراكاع واكنا لمتلمن" للك وام درن اند ممتلقة للق وا رن لكاسك ونين علينا: للك أبينه اراي 


- - 
و 
لله ف ها له 


الرّحِيُ, -رينا- وَالِعَتْ فيهم رسئولاً منهُمْ ُو عَلَيْهِم آناك وَيعَمُهُمْ الكتاب وَالْحكمَة وَيرَكيهمْ نلك 
أنت العَزيزُ الحكيمٌ " (سورة البقرة 127, 128, 129), وقوله :" ريّنَا لآ يوَاحذكآ إن نُسيئآ أو أخْطأنا 
-رينَا -ولاً حمل عَلَينَا ضرا كما حَمَلقهُ عَلَى الّذِينَ من قَبْلنَا -رينَا- ولا ُحَمَلنَا مَا لا طَاقَة لَنَا به وَاعْفُ 
عَنّا وَاغفرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أنت مَوْلِانَا فانصّرئا عَلَى الْقَوْم الْكَافرِينَ " (سورة البقرة 286) , و الجملة 
المعترضة هي "ربنا "في المواضع الأربعة بين المعطوف والمعطوف عليه , جاء الاعتراض يما من أحل تكرير 
النداء لرب الأرض والسماء , ل " إظهار الضراعة له , وإظهار أن كل دعوة من هاته الدعوات مقصودة 
بالذات , ولذلك لم يكن النداء إلا عند الاتتقال من دعوة إلى أخرى |ففي الآيات الأولى مثلا ] كانت 
الدعوة الأولى فيه لطلب تقبل العمل والثانية لطلب الاهتداء"” , ويمذا يظهر لنا أن الاعتراض وسيلة من 
وسائل التكرار المفيد , لأنه مؤشر من المؤشرات على الانتقال من غرض إلى آخر في الأغراض الي 
تتداخل فيما بينها , كما أنه امتداد معنوي لعيئ التركيب وتلذذ بذكر المكرر قصد إظهار التحنن 
والتلطف له, ومنتهى الضراعة إليه , والأنس بذكره. 

0 قوله تغالى: "إن الذدين أوتوا الكتاية ليَملَمْوْنَ أله الحن من ريه بروما الله بقائل عَم ملو 
وَلعنَ آتنت الّذينَ أوثوا الكقاب بكُل آية ما تَبعُواأ قبَلَتّك ..."«البقرة144 , 145). قال 
الآلوسي:"اعتراض بين كلامين حيء به للوعد والوعيد للفريقين من أهل الكتاب الداحلين تحت العموم 
السابق والمشار إليهما فيما سيجئ قريبا ”2, وقرأ عامر والكسائي وحمزة 'تعْملُونَ " بالتاء , وعلى 
الوجهين فهو إعلام بأن الله لا يهمل أعمال العباد ولا يغفل عنها” , كما أنه خبر يُكْنِ به عن الجزاء عن 
سوء صنعهم , لأن قول القادر ما أنا بغافل عن ابحرم تحقيق لعقابه إذ لا يحول بين القادر وبين الحزاء إلا 
عدم العلم * , وما نلحظه أيضا على هذا الاعتراض واتصاله معن بالكلام السابق فقط, هما يعي أنه 
اغتراض-بالتكميل : 


1" ميك اللدحعبووم لحن للد لتدك روطن لشاردون' رالقوة 0138 


' تفسير التحرير والتنوير (720,719/1). 
ا المعاني (10/2). 

” تفسيز القرطي (157/2). 

* التحرير والتنوير (34/2). 


والاعتراض هنا بين المعطوف والمعطوف عليه, قام مقام المعظم لهذه الصبغة المنوه على فضلها المطلق, 
بأعمار دما لها متسب قزل اله هرذ امو كد أل سيا الله لمات طنيغة" آم امعان أذ ما قبلينا 
منصوب على الإغراء فيكون هذا الاعتراض تعليلا للأمر أو جار محراه, قال الآلوسي:"والحملة معترضة 
مقررة لما في صبغة الله من التبجح والابتهاج أو جارية بحرى التعليل للإغراء””, كما نلحظه أيضا في هذا 
الاعتراض المي 1 ا جر مما يعن أنه اعتراض بالتذييل . 

2-قوله تعالى:" وَمنْ حَيْتْ خَرَحْت قَوَلَ وَْهَكَ شَطْرَ الْمَمْجد الْحَرَام - وَإنَّهُ َلْحَقُ من رَبك وَمَا 
سس ل و لوي 
ُجُوهَكُمْ شَطْرَُ..."(سورة البقرة149, 150), وهذا اعتراض بين المؤكد والمؤكد للحث على زيادة 
ا فى لق بللا وعادة اده رد من اسان ل 

3 قوله تعالى:" وِلْهُكُمْ إل وَاحدٌ دلا لَه إل هو - الرحمن الرّحِيم "(سورة البقرة163). 
الاعتراض هنا كان بالكلمة الطيبة بين الخبر الأول والثاني, على أن لا معبود بحق إلا الله تأكيدا لمعى 
ا ال ا المواى إله السلمية 
تقمل كنا يتزهية امقر 316 و فهو هنا قد دحل في حركة توافقية متنامية مع معين التركيب لتركيز على 
أن يكون توحيد الألوهية توحيدا خالصا من كل الأوهام والشبهات حي لا يبقى للعباد حجة يتعللون 
بما؛ لأن به يكون الإسلام أو ينعدم, وعليه يترتب الحزاء أو ينهدم, باختصار فهو لدفع التوهم , الذ 
نص عليه بعض البلاغيين وجعلوه من خصائص التكميل كما سبقت الإشارة إلى ذلك . 

4 قوله تعالى :" كتب عَلَيَكُمُ إذَا حَضَرٌ أَحَدَكُمُ الْمَوْتْ -إن 0 الوَصيّة للْوَالدَين وَالقرَيينَ 
بالْمَعرُوف حَقَا عَلَى الْمُتّقِينَ" (سورة البقرة180). الاعتراض هنا واقع بين الفعل المبي للمفعول مع متعلقه 
وبين المفعول النائب عن الفاعل, وهو ,مثابة قيد في كتابة الوصية, فعلى كل من ترك مالا لزمته كتابة 
الوصية. وتفسير هذا الوظيفة التقييدية الذي اكتسى با التركيب بالاعتراض؛ أن غيابه هو .كثابة غياب 
جملة الشرط في التركيب الشرطي, ثما يبين أن الشرط (هو الاعتراض) أقام علاقته مع التركيب الوارد فيه 


"وف الخكار عند أ حياة ,"قال ١‏ والأحين أن بكر ميا اقصاب الضدر الموكد " [الببعز اغيطة 04127411119 بر واظر:: 
النهر الماد (211/1)]. و قيل : هي بدل من ملة , وهو رأي الأخفش والزحاج , [انظر تفسير القرطبي (140/2)] , وقد رفضه أبو 
حيان بقوله :" أما البدل فهو بعيد وقد طال بين المبدل منه و البدل يحمل ومثل ذلك لا يجوز " [البحر (412/1)] , وقيل : : هي منصوبة 
على تقدير اتبعوا , أو على الإغراء أي الزموا , وهو رأي الكسائي [تفسير القرطبي (140/2)], وقد رفضه أبو حيان أيضا بقوله " 
الإغراء فتنافره آخر الآية وهو قوله "ونحن له عابدون " إلا إن قدر هناك قول وهو إضمار لا حاحة تدعو إليه ولا دليل من الكلام عليه" 
[البحر (412/1)] . هذا وقد قرأت الآية بالرفع . وهي قراءة الأعرج وابن أبي عبلة على أنها خبر مبتد! محذوف [البحر (411/1)] . 
رع المعاني (498/1). 

* التحرير والتنوير (45/2). 

“الرعة لقن (5/2). 


بها يوافق واحدة من علائق ارتباط الشرط بحوابه وهي واحدة من ثلاثة: السبيبة أو التلازمية أو التقابلية , 
وواضح هنا أن التقييد تم بعلاقة تلازمية, تلازمت با معان الأجزاء التركيبية ( التركيب المعترض فيه + 
الاعتراض) لتدل بذلك على وجوب تلازم الأحداث في الواقع, ما جعل كتابة الوصية يتقيد بترك المال, 
والملاحظ أيضا على المستوى التركيي-إذا اعتبرنا أن حواب الشرط هو المذكور وليس محذوفا مدلولا 
عليه بالمذكور- حلول الشرط في وسط الجواب ولم يقدم أو يأخر كما هو معهود عنه, والسبب في ذلك 
راحع أيضا للعلاقة التلازمية بينهما, فلشدة تلازم كتابة الوصية عند الموت بترك المال وقوة وثاقها به فاض 
هذا التلازم حي ظهر على مستوى التركيب تَدَاخُلاً . 

كك والفئة أشَدٌ من الَْيل " وقع اعتراضا في قوله تعالى:". ركرك ست مسرم واحرخرهم 


ع 


شت اكب وَالْميَة ة أَسَهُ م 0 0 فر عند الْمَسْحد الْحَرَام حت يُقاتلوكمْ 
فيه...'( البقرة1 19), من أجل تعليل حكم الأمر بالقتال في الحرم والإحرام والشهر الحرام, وهو اعتراض 
بالتكميل لما يتوهم من أن القتال في الحرم قبيح فكيف يأمر بو“ 

6 -قوله تعالى:" وَإذا َوَلَى سَعَى في الأَرْض ليُفْسدَ فيه وَييْلكَ الْحَرْث وَالَّسْلَ - 0 لآ يُحب 
القَسّادَ - وَإِذَا قيل لَهُ اتتى اللَهَ أَعَدَئهُ الْعرّة بالانم فَحَسيَُ حَهتَمُ وَلَبِيسَ الْمهّادُ "(سورة 
البقرة206,205), الله سبحانه وتعالى في هذا السياق يصور لنا صورة المنافق المخادع بالكلام 0 
المقال حي يزينه للسامع ويظن أنه من الطيب النافع , وإن كان الله يقت هذا , إلا أن ضرره قاصر على 
صاحبه , ولكن هذا المنافق الخبيث لا يقف عند هذا الحد, بل يسعى في إهلاك الحرث والنسل, هنا وقبل 
اكتمال تصوير مشهده ومنظره وضعت علامة ترقيم الاعتراض للوعيد على هذا السلوك النتن الذي 
يتعدى ضرره إلى الغير فلا يحتمل تأخير الرد والزجحر والوعيد عنه . 

7 يحل لَمْنَّ أن يَكْدسْنَ ما َلقَ اللَهُ في أَرْحَامِهنٌ - إن كُنّ يُؤمنّ باللّه وَالْيُْم الآخر - وَبُعُولكهُنَ 
أَحَقْ ردن في ذَلكَ إن أرَادُوا إِضْلاحا ' ' ( البقرة 228). والكلام المعترض هنا هو قوله تعالى:" إن 3 
يوم نالله وَالْيّوْم الآخر" لعله يتبادر إلى ذهنك أن الغرض منه التقييد كالشرط المعترض سابق, إلا أن 
ذلك ليس كذلك, بل هو ل "بيان منافاة الكتمان للإبمان وتويل شأنه في قلويمكن وهذه طريقة متعارفة 
"“ي ل الاعد ام عن" انع :وليه تازه ودين وليف 

8. وبُعُوكهْنَ أَحَقْ بِرَدّمنَّ في ذَلكَ - إِنَ أَرَادُواً إلاحاً - وَلَهُنَّ مثل الذي عَليْهِنَ 
بالك لاقي" والقرة 2028 وا ممزوظن وهنا افيطل انين "إن )ادو إفتاكيه "ولس الزاد هه كذلك 


- 


يقال "إن كنت مومنا قلا تؤذ أباك 


١‏ رابح بوحوش , البنية اللغوية لبردة البوصري , ديوان المطبوعات الجامعية-الجزائر , دط 1993. ص203. 
* انظر: روح المعاني (75/2). 
3 المرحع نفسه (134/2). 


تعليق الرجعة وتقيبدها بإرادة الإصلاح, لأن الزوج قد حُكم له بحق الرجعة ف الطلاق الرحعي حي ولو 
لم يكن قصد الإصلاح, "بل المراد التحريض على قصد الإصلاح حيث جعل كأنه منوط به ينتفي 
ان ولا , 
9 هنا أيضا اغترض بالشرط فى قوله تعالى:" إن طلقا فلا تئحل لَهُ من بَعْدُ حَتّىّ تكح زوحاً غَيْر 
فإن طَلْقََا قلا جْنَاحَ عَلَيْهمَا أن يَترَاجَعَا -إن ظا أن يُقيمًا خُدُودَ الله- وتلكَ حُدُودُ الله ْنَا لقؤم 
يُعْلَحُوق "(البقرة230): 
هنا في هذا التركيب لعب الاعتراض دور مقيّد , إذ جعل تراجع الزوجين منوطا بظنهما إقامة حدود 
الله فال 
راك واموط عل وله ما واد ريا نعمت الله ملك وها أل لبك من الكتّاب وَالْحكْمَة 5 
يَعظَكم به - وَانّقَوأ الله..."(البقرة 231).ب"يعظكم به" بين المعطوف والمعطوف عليه لبيان الحكمة من 
إنزال الكتاب. 
1 "...على المَولُود لَه ردقهْنَ وَكسْوتهْنَ موف -لاآ كلف تفن إلا وسْعَهَا لا ضار والدة 
بولَدمَا ولا مولُودُ لَهُ بولّده- وَعَلَى الْوَارث مثل ذَلك..."( البقرة 233), قال الزمخشري:"وعلى الوارث 
عطف على قوله:"وعلى المولود له..." وما بينهما تفسير للمعروف معترض بين المعطوف والمعطوف 
عليهث, ظاهر من التركيب أن الوظيفة الإبلاغية لهذا الاعتراض هي التفسير والبيان* . 
2- " فَمَتلهُ كَمَكَلٍ صَفْوَان عَلَيْه راب فَأَصَاَهُ وابل فتَرَكَهُ صلَّداً ل يَقْدرُونَ عَلَى شيء مما كَسَيُواً - 
وَاللَُ لا يَهْدي الْقَوْمْ الْكافِرِين - وَمَكلَ الَذِينَ يُتفقون أَمْوَالَهُمُ ابتكّاء مَرْضَات الله وكثبيتا من أنفسهم كَمَكلٍ 
حَنّة يربو أصَابَها وابل فاكنت كلها ضعْفيّن " (البقرة 234 -235), وجاء الاعتراض لبيان أن الحرمان 
ب قاور ترون لكات له وتهع قدل الس 
وإلى هنا نكون قد أتينا على فاية استنطاق أهم الوظائف الإبلاغية للتراكيب الاعتراضية الواردة في 

السورة الكريمة, ويمكن أن بحمل أهم النتائج المتعقلة يمذا الجانب فيما يلي: 

1/ الاعتراض أسلوب عدولي عن أصل الكلام, ل"أن في الأصل في الكلام أن يكون متصلا لأن 
العلاقات النحوية أو المعنوية والقرائن الي يتضح يا المععى الكلي كالرتبة والتضام إنما تتجلى من خلال 


1 المرجع نفسه (134/2). 

* قال عبد الرحمان بن ناصر السعدي "في هذا دلالة على أنه ينبغي للإنسان , إذا أراد أن يدحل في أمر من الأمور خصوصا الولايات 
الصغار والكبار أن ينظر في نفسه فإن رأى من نفسه قوة على ذلك , ووثق ها أقدم وإلا أحجم", تيسير الكريم الرحمن بتقسير كلام المنان 
(ص94). 

ذ الكشاف (2270/1). 

“* وسيأت مزيد كلام عن هذه الآية و عن هذه الوظيفة في مبحث الدراسة الإبلاغية للجملة التفسيرية. 


لاعن "لكن الأغراض الأسلوبية أباحت العدول عن هذا الأصل بواسطة اعتراض بجحرى الكلام 


حملة نطابها:الوقفن + «غريية غن سياف الكاذم ”,م عل :ذلك من جملة امقيس ممليه ,ابل وام نمال 
الحسن الدال على فصاحة المتكلم وقوة نفسه وامتداد نفّسه كما قال ابن جيئ رحمه الله ”. 

2/ سعة الوظائف الإبلاغية لحذه الظاهرة الأسلوبية (الاعتراض ): فهي تنتقل من التأكيد والتعظيم 
والتعجيل ... إلى التعليل و التحقير والتعريض والاستهزاء والسخرية... إلى العتاب والإبطال والتأنيب 
والتنبيه والاختصاص والبيان والتفسير... ورما جاء لأحل التتريه, والتحسين... إلى غير ذلك من الوظائف 
والمعاني الإبلاغية. 

3/ الجملة الاعتراضية الأكثر إبلاغا والأقوى إبداعا هي الي تحقق فيها الجمع بين شيئين: 

الأول: متعلق بها لا يتعداها إلى غيرها ويتمثل في حسن التضام بين عناصرها أو ما يسميه 
التحوينون "بالاستقامة" ,. وشسية اللاقيوان بحسن التاليك" ى لأن: '"العرينة تتمية . يقواعد تر كبية 
لابد من توفرها في التركيب””. 

الثاني: توفر الاتساق و الانسجام الدلالي بينه وبين التركيب الذي ترد فيه, ومصدرهما الاتصال 
المعنوي بين الاعتراض وتر كيبه. 

وهكذا يتحدٌ معدن النحو مع جوهر البلاغة, ويتم تضافر نحو الجملة مع نحو النص لتحقيق قوة سبك 
النص ونسجهة. بهذا تسهم هذه الظاهرة الأسلوبية (الاعتراض) في جانب كبير من التواصل الإبلاغي 
وعلى درجة كبيرة من النفعية اللحمالية. 

4/ تدحل عوامل عدة في تحديد الوظيفة الإبلاغية للاعتراض وإيضاحها, نذكر منها: 

أ- عناصر تعود إلى الاعتراض في حد ذاته منها: 

- تضام الاعتراض 

ب- عناصر محيطة بالاعتراض منها: 
1- فهم العلاقة الي يقيمها مع التركيب المعترض فيه (تبين نوع الاتساق الدلالي الذي يجمعه مع 
تر كيبه). 
2- معرفة السياق اللغوي وغير اللغوي للكلام امحتوى على الاعتراض. 


.)117/2( د/تمام حسان , البيان في روائع القرآن‎ ١ 

* للرجع نس (0115/2: 

* كلامه منقول في الفصل الأول أثناء حديثي عن الجانب النظري للجملة المعنية. 
* محمد عبد المطلب, البلاغة العربية قراءة أخرى (ص57). 

” د/خليل أحمد عمايرة, المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغوي (بحوث في التفكير النحوي والتحليل الغوي ) ,دار وائل-عمان , 
ط1. 2003(ص349 , 345 . 


3- معرفة مبدع النص, لأن الاعتراض يتأثر به من حيث إخضاعه القانون اللغوي العام لسيطرة أغراضه 
الإبلاغية, ومدى تأثره بالنوبات الإنسانية الغريبة . 

4- معرفة مكان الاعتراض: فتتأثر الدلالة الإبلاغية للاعتراض بنوع العلاقة النحوية أو المعنوية المفككة 

تأثرا بالغا, فليس ما كان على حساب العلاقة الاسنادية كالذي على حساب علاقة أخحرى كالتبعية 

بالعطف أو غيره. 

ه/ من النتائج الي توصلت إليها من خلال النظر في الأمثلة ا حللة سابقا وهي أن كثيرا من الاعتراضات 
تؤدي وظائفها الإبلاغية المشار إليها سابقا بإحدى الصور ثلاث التالية هي: 

أ- الصورة الأولى:يكون الاعتراض فيها هو مركز المعيى ونواته, بل هو البؤرة الي تتفجر من خلالها 
دلالة المعئ وتأ أجزاء التركيب المعترض فيه كالسحابة الالكترونية تحيط بذلك المعئ معطية له خاصية 
التمييز والانفصال وتكوين الذات, فيكون كثابة المحور الذي تحيط به الأشياء, ويحدث هذا عادة في 
الاعتراضات الى يتم فيها هدم الروابط الاسنادية , أو بعبارة أخرى في الروابط الي تصبح معها 
أحزاؤها بدون ذلك الاعتراض ذات معيئن واحد أو ذات معيئن معروف شائع . وغثل لهذه الصورة بقوله 
تعالى: " إن الْذِينَ كَفرُوا سَوَاء عَلَيْهِمُ عآنذرتَهُمْ أَمْ لْمْ ذرْهُمْ لا يُومنُونَ " (البقرة #افان) , ونشرع في 
تحليل هذا المثال بإلغاء مؤقت للجملة الاعتراضية, فيبدو التركيب عندئذ بالصورة التالية "إن الذين كفروا 
لا يومنون " كأنه جملة عادية لا تثير أي انتباه بل يمكن الحكم عليها بأنها لا فائدة حديدةٌ فيها من الناحية 
الإبلاغية, لأن الذين كفروا هم الذين لم يؤمنوا, بَيَدَ أنه بحلول الجملة الاعتراضية فيها تنبعث فيها الحياة 
المعنوية وتسري يما الحركة الإبلاغية, فبفضلها يتحول التعبير من كونه الي من الفائدة الإبلاغية ذات 
أممية إلى كونه حاملا لرسالة مهمة, وذاك بالتفاف المععئ البسيط العادي حول معيئ الاعتراض الشبيه 
بامحور. 

ب- الصورة الثانية: أن يكون الاعتراض ثنائي أو ازدواحي الدلالة الإبلاغية , إذ يكون له مع الجزء 
الذي يتقدمه (الجزء القبلي) معين إبلاغي, مع الزء الذي يتأخر عنه (الجزء البعدي) معي إبلاغي ثاني, 
ومثل هذه الصورة بقوله تعالى:" وَكَالُوا أن يَدْخْلَ الْجنةَ إلا من كَانَ هُوداً أوْ نَصَارَى تلك أَمَائيْهُمْ قل 
هَأنُوا يُرَهَانكُمُ إن كت صَادقِينَ"(البقرة [ 1 فالاعتراض يؤدي معي الإبطال مع ما تقدمه من الكلام, 
ومعيئ التعجيز مع الكلام اللاحق له, فتظهر الازدواجية الدلالية هنا كورقة النقود لحا وجهان لكل وجه 
ميزته وخاصيته؛ ويمكن توضيحها كما يلي : 


مععى 1 : 
دس قط رس اع 


ج - الصورة الثالثة: أن يفيد الاعتراض معين إبلاغي مع الجزء القبلي فقط , فيكون واللحالة هذه 
أحادي الوظيفة الإبلاغية, فلو قدر نزع الاتصال اللغوي أو المعنوي بين التركيبين المعترض بينهما لكان 
هذ الاعتراض استثنافا حسب قواعد النحويين, وتذييلا أو تكميلا أو تتميما حسب قواعد البلاغيين, 


ولكن لما كان ما قبل الاعتراض متصل هما بعده, وهذا الاعتراض مستأنف عما قبله, وافق شرطه شرط 


الاعتراض فعد منه؛ حسب قواعد النحويين, فسّمى : اعتراضا بالتذييل, أو اعتراضا بالتكميل, أو اعتراضا 


بالتتميم, حسب شرط كل نوع من هذه الأنواع. ويمكن تحريد هده الحالة في الرسم التالي : 


أما التمثيل هذه النوع فقد سلف ذكره فيما مضى في التحليل السابق . 
6 - التركيب الشرطي أرض خخصبة للاعتراض و مسرح فسيح لتمثله فيه وذلك بصورتين: 

الصورة الأولى: بحلول الشرط وسط مكونات الجزاء, وهذه الحالة قد تعبر عن شدة تلاحم الشرط 
والجواب وتلازمهما وقوة ترابطهما في الخارج, فيعبر المبدع عن ذلك التلاحم والتلازم الخارحي بواسطة 
تفكيك البنية التركيبية الأولى (التركيب الشرطي كله) وال تبدو في ظاهرها مفككة وتدمج أجزاءها فيما 
بينها (تدمج جملة الشرط بين مكونات الجزاء ) , فينتج في الأخير بنية كلية ملتحمة أشد الالتحام , ومثال 
هذا قوله تداق +" كنب عليكم إذا حدر ألهدئا المركرةت ]إن كله خزراءت الوْصيد للوالدون والافربين 
بِالْمَعْرُوف حَقَاً عَلَى الْمُتّقِينَ"(البقرة180) وقوله تعالى :" قَالَ هَل عَسَكُمُ - إن كتب عَلَيْكُمْ الْققَال - 
ألا تقاتلوا قَالواً وَمَا لَنَا ألا تُقاتل في سبي اللّه ..." (البقرة 246) . وتحريد هذه البنية هو: 


الصورة الثانية: أن يتصل الجواب معين أو نحوا بتركيب آخحر ويقع الشرط بينهما, وهذه الحالة غالبا ما 
تدل على أن الشرط قيد في الجواب , كقولنا " أؤمر بالمعروف - إن استطعت - وانه عن المنكر " , 
تحريدها كالتالي : 

بالجملة الأولى. 


وف ختام هذه الملاحظات الى كانت حول الوظائف الإبلاغية الجملة الاعتراضية, أقول إن الاعتراض 
هدم لعلاقات الألفاظ لبناء علاقات معنوية, وتفكيك لروابط التركيب لربط الأفكار , وتفريق للمباني 
خب عقيو والناوي امك نمو تكرش اللاسطازاي وعان شري ماع اله" لكيه للح كيه 
يُؤسس لغة جديدةً أخرى تطفح بحيوية دفاقة, تُؤسس قوانيئها الخاصة عن طريق إعلان الثورة على 
القوانين الفليغة أو لتقل 'القوانين الأضلية"” , ويرحم الله الترحان الذي يقول:" وربها رؤق الطفيلى :ظرفا 
[يعي: مكانا] يحظى به حى يحُلَ محل الأضياف الدين وقع الاحتشاد لهم , والأحباب الذين وثق بالأنس 
نيك وت "3و كذلك هر شآن الاعترافق + 


2- الوظائف الإبلاغية للجملةالتفسيبة : 

إن الدراسات اللغوية» قديمها وحديئهاء سهلها وصعبهاء كلها ويجميع أشكالهاء تسعى سعيا حثيئا إلى 
5000 وكشف محتوى الرسالة اللغوية» هذا ما سعت إليه الدراسة التركيبية 
السابقة» حين أقامت فصلا شكليا, وحدودا جغرافية وهمية, و تحرئة نحوية بين العناصر التركيبية للجحملة 
التفسيرية» كل ذلك لأحل أن نفهم عقليا حركة الأحزاء والعلاقة فيما بينها في الجسم الحي (اللغة)» وما 


! حسن ناظم, البئ الأسلوبية (ص184) . 
7 أسرار البلاغة (ص19). 


السكين الذي قطعت به وفصلت إلا أشبه بسكين الساحر الذي يخدَعٌ المشاهدين بقطع شخصء» 
وإذا كحم يشاهدونه بعد لحظات ينهض وهو سال . 

نعم, لقد كشفت لنا التجزئة اللغوية السابقة هذه الحملة عن حركة اللفظ والمعيئ (الدَّلالة), والتعريف 
كما في ظاهرة التفسير » فأنبأت عن وجود امتداد أفقي للبئ اللسانية أو طابع انتشاري للدّالات , يَتْبَعَه 
وبعلاقة إنسجامية أو قل استجابية للحركة الأفقية السابقة امَتدَادٌ آحرٌ للمععئى , لكن على المستوى 
العتوفق و لفل رتنا الت هنا 0 لاق ذال ا اد غك لناب افيد والتوس ع ا 
وَاتعد + أفقية للذالات طالبة أقوى بناها الي تستوفي المطلوب؛ وتفي بالغرض المرغوب الذي هو إخلاء 
المعيى , تصاعدية بفعل تنامي المعيى نحو الوضوح التام الذي يكون معه الخطاب في نقطة الاستقرار, فتعطي 
هذه الحركة شكلا عموديا؛ لأن المعبئ واحد لا يتغير. 

وهاتان الحركتان تظهران بشكل خطين متعامدين ينطلقان من نقطة واحدة هي نقطة لحظة بداية 
الإبلاغ أو بداية الحدث الكلامي كل يسير في اتحاهه. فيرسمان حطا ثالثا يعتبر منتصف المستوى 
الحصور مداه يمثل تر كيب الأسلوب التفسير ( المفسّر + المفسر), وفايته تعتبر هي نقطة استقرار 
الخطاب الذي يكون معها المعيئ في الخط العمودي في نقطة صفاء الدلالة» واللفظ في الخنط الأققي في 
نقطة فاية الحدث الكلامي مع اكتمال البئ اللسانية المعبرة عن الدلالة» ويمكن تلخيص ذلك في الرسم 
التالي: 


نقطة استقرار الخطاب 


نقطة صفاء الدلالة 


نقطة فاية الحدث الكلامى 


“عد خاسة عبد اللطيق, النحو "0 “2 -مدخل لدراسة 


ولتوضيح هذه الحركة أكثر نأحذ مثالا من الجمل التفسيرية الى تم إحصاؤهاء اجتمع فيه: مفسّر + 
مفسّر ينقلب بدوره إلى مفسّر + مفسّرا؛ أي اجتمع فيها مع المفسّر جملتان مفسّرتان متتابعتان وههو 
قوله تعالى :" وَالْوَالدَات يُرْضْعْنَ أُوْلآدَهُنّ حَولَيِن كامليْن لمن أرَادَ أن يُتمّ الرضَاعة وَعلى 
الْمَولُود لَهُ ررقن وَكمئوتهُنٌ بِالْمَدْرُوف لا تُكَلْفْ كفس الا وُسْعَهَا لا نُضَارٌ وَالدَة بولّدهًا ول مَولوةٌ له 
بولّده " (البقرة233). 1 2 3 

وبعد التأمل في هذا التركيب المقدس وبالاستناد إلى تحزئته اللغوية ميز فيه ثلاث مراحل يتدرج عبرها 
المي تبعا للملفوظ هي: 

المرحلة الأولى : وتظهر في المستوى الأول من الملفوظ , وثلها قوله تعالى :" وَعَلَى الْمَولُود لَهُ رزقهُنَ 
وكسوتُهْن بالمعْرُوف ' (البقرة233) . ومنها تنطلق العملية الإبلاغية بفرضه تبارك وتعالى على الأزواج 
حق الرزق والكسوة للزوجات , وقيد ذلك بالمعروف ء أي " لما يجب للمثلها على مثله "', لكن لما كان 
في خخلقه سبحانه تفاوتا في المراتب والأحوال , فمنهم الغن والفقير , والموسع والمقتر , تعددت صور 
المعروف » فصار لكثرة أحناسه » وتنوع أحواله » وتعدد أصنافه غير معروف #وعددها أضييت الدلان: 
بضبابية أشلت الفهم (فستمييت هذه المرحلة .مرحلة ضبابية الدلالة) واحتاج 8 ل 

المرحلة الثانية : وبمثلها المستوى الثاني من الملفوظ , وهو قوله تعالى :" لا نُكَلْفْ نَفْسْ الآ وَسْعَهًا" . 
وف هذه المرحلة نلمس بداية انطلاق العملية التفسيرية » وبداية عملية إزالة الضباب " بعلاقة تناسبية 
طردية بين الملفوظ والمحمول ؛ أي بين الكم اللفظي وامحتوى الدلالي » فتصبح كل زيادة في اللفظ تقابلها 
زيادة في المفهوم لدى المتلقي”2) ويما يتضح لنا نسبيا معئ المعروف المقصود في المرحلة الأولى » بأنه 
تكليف كل بقدر طاقنه ووسعه» لكن الوسع متغير بحسب حالات النفس البشرية وبحسب الأفراد كتغير 
المعروف » فاحتاج إلى مساحة وقدر وحد ينضبط م » فكانت: 


' تفسير الطبري (509/2). 
2 د/النواري سعودي , بنية النطاب القرآى في السور المكية (ص28) . 


المرغخلة العالدة» وعكلها امتقو التاليق نيع لللقو .وهو قر له هال ".ل ضار والذة يولدها ولا 
ملوة لك رو لنه 3" يعزفنكا ويمناء التفنسو إل قائنه بو اسلة حير كة الغالية اللثانية ووعسنه ا ككف 
الدلالة, وانقشع الضباب» وانحلى السراب» واستقر الخطاب» على أن المقصود من الوسع أن لا يكون 
هناك ضرر ولا ضرار فيما فرض من الكسوة و الإنفاق» ولهذا يصح أن نسمي هذه المرحلة بمرحلة 
الاستقرار الخطابي» أو صفاء الدلالة» وبمكن تمثيل هذه المراحل الثلاث في الرسم السابق ب: المرحلة1» 
المرحلة2 » المرحلة3 . 


نقطة استقرار الخطاب 


مرحلة صفاء الدلالة 


مرحلة انطلاق عملية التفسير 


مرحلة ضبابية الدلالة 
نقطة ماية الحدث 


ز-0 حركة الألفاظ في المستوى الأفقي 
لحظة بداية الإبلاغ او التوصيل 
(بداية الحدث الكلامى) 


-توضيح تدرج حركة المعيئن تبعا للملفوظ في أسلوب التفسير- 

إن معرفة هذه الحركة لظاهرة التفسير» يكسبنا سندا قويا في فهم وظائفها الإبلاغية» إذ اتضح لنا من 
حلالها أن التفسير في مثل هذا الأسلوب (أي الجملة التفسيرية) ليس عبارة عن عملية استبدالية لمتتالية 
لسانية بأحرى» بل هو عبارة عن حركة بنائية تدرجية تراكمية للمعيئ الواحد؛ أي هو بناء تركيب على 
تركيب ينبثق عنهما بناء معن واضح على مععئى محمل. وهذا حانب مهم في فهم الوظيفة الإبلاغية للجملة 
التفههرية: 

وإضافة إلى هذا , فقد سبقت الإشارة إلى أن التفسير مقصد أسلوبي أو معين بلاغي ؛ ذلك يعي أن 
الوظيفة الإبلاغية لهذه الجملة تنحصر في بوتقة اسمها المسماة به » .معي أنما تقوم بوظيفة التفسير » والتفسير 
فقط لا تخرج عنه » ولعل هذا هو السبب الذي دفع بابن هشام إلى أن يخعل من ضمن قيودها 
وضوابطها ال تعرف ها وظيفتها الإبلاغية حيث يقول :" هي الفضلة الكاشفة لحقيقة ما تليه"”. 
وكما هو معلوم أن ما يفهم من التركيب من معان إبلاغية يكون بواسطة " الاستعانة .مختلف القرائن 
السياقية المرافقة ؛ أي في إطار شبكة العلاقات السياقية المحيطة به ؛ أي العبارات والحجمل المصاحبة... وهي 


' معن اللبيب عن كتب الأعاريب (459/2). 


عناضر يحتضنها التركيب [عجموعه] من الذاخل"” , وعلى هذا الأساس فإن الحملة التفسيرية تقيع من 


أحل إيحاد الحركة البنائية التدرجية التراكمية السابقة علاقات مع المفسر ينتقل ذهن المبدع عبرها انتقالا 
منطقيا اصطلاحيا » لا انتقالا اعتباطيا عفويا , سعيا منه للوصول إلى نقطة صفاء الدلالة. ولذا فإنه مسن 
المهم في الوظيفة الإبلاغية: استنطاق كنه هذه العلاقات ومعرفة طبيعتها فهي العامل المحرك في عملية إنتاج 
الدلالة وتوليدها, وفي إقامة الحركة البنائية التدرجية للمععئ. 

وحن يكون فهم هذه العلاقة واضحا في أذهاننا » لا بد من أن ننطلق في عملية فهمها من أجزائها 
المكونة لما كل على حدة » والأجزاء هي الأطراف الى جُمع بينها وهي هنا المفسّر والمفسّر » وعليه لا بد 
من فهم دلالة المفسّر في علاقته مع المفسّر على حدة » و فهم دلالة المفسّر في علاقته مع المفسّر على حدة» 
ثم بجمع بين هذه الدلالات والعلاقات لنصل إلى العلاقة الأساسية الرابطة بين المفسّر والمفسر. 

ويظهر عند استقراء دلالات تراكيب المفسّر الواردة في المدونة ومقارنتها بدلالات تراكيب المفسّر أنها 
دلالات مبهمة أو بجملة » وعند النظر في دلالات المفسّر في علاقتها مع المفسّر أنما دلالات إيضاحية أو 
موضحة » إذن فالعلاقة الناجمة والرابطة بين المفسّر والمفسّر هي ما عرف عند بلاغيينا القدامى بب: 
الإيضاح بعد الإبهام ”, والذي يؤكد صحة هذه العلاقة تأكيدا لا مرية فيه ولا شك هو الحركة البنائية 
التدرحية التراكمية للمعئ أو حركة اللفظ والمعئ المشار إليها سابقا . 

إلى هنا نخلص إلى أن الوظيفة الإبلاغية للجملة التفسيرية هي الوظيفة الإبلاغية هذه العلاقة» وإنتاجيّتها 
من إنتاجيتها » والوظيفة الإنتاجية لهذه العلاقة تعتمد على استحضار المتلقي إلى رحاب الصياغة وإنشاء 
علاقة ده بينهما » إذ إن الإنتاحية تأي على مرحلتين » المرحلة الأولى هي الإتام [ضبابية الدلالة] » 
والمرحلة الثانية هي الإيضاح[| صفاء الدلالة] , وكلاهما له تأثير في عملية الإدراك المصاحبة لعملية التلقي , 
فالمرحلة الأولى يتولد عنها فاعلية نفسية هي التشوق إلى إدراك المبهم في صورة واضحة ء أو إزالة الضبابية 
عنه , فإذا ارتوى هذا التشوق بالإدراك والوضوح . تمكّن المعيئ تمكنا قويا في النفس لوجود الرغبة الملحة 
في ذلك منها . وحصلت اللذة بالمعرفة , ويمكن رصد هذه العلاقة الحدلية تحريديا على النحو التالي: 


- الصياغة [المفسّر] : إهام . 


1 د/النواري سعودي , بنية الخطاب القرآن في السور الملكية (ص29) . 
7 انظر : عروس الأفراح » السبكي (121/3) » المثل السائر» ابن الأثير (24/2) . 


- المتلقي : تشوق . 
- الصياغة [المفسّر] : إيضا 
- المتلقي : إدراك كامل + لذة معرفية ".وبناءا على هذا الشكل لتجريدي نقيس بعض 


الأمثلة نبين فيها كيفية استحضار المتلقي وإقامة العلاقة الجدلية معه”. 


الآية الصياغة(المفسَّر) المتلقي الصياغة(المفسّر) المتلقي 
3 | وَإِذَ حَذا ميثاق بَني إسسْرائيل ١‏ تشوق لمعرفة هذا ل تَعبْدُونَ إلا اللّهَ | إذراك كامل لمضمون 
الميغاق الميثاق 
| وِلتَجِدنهُمْ أُخْرص النّاس عَلَى تشوق لمعرفة كيفية | يَوَدُ أَحَدُهُمُْ لَوْ يُعَمّرُ | إدراك كامل لصورة 
حا ومن الَذِينَ رك حرصهم على الحياة | أَلْفّ سَنّة حَرْضيع على اللدياة: 
214 ام حسم أد نطلا لك كدة تشوق لعرتة: تستهم ليَأمَاء إدراك كامل للمَتئل 
وَلَمَا يَانَكُم ص َذِينَ خَلَوا | صفة مثلهم. وَالضَرَاء وَرُلْرلُوا وصورته . 
من قَبْلَكُم حت يقول الول 
وَالْدِينَ آمنُواً مَمَهُ 
مت لعل اله 


...وهكذا مع باقي الجممل 


-- 


الصدفة من دون أن يرحى من وراءها 00000 الوك اسان بل سعى صاحبها 


القن : البلاغة العربية قراءة أخرى , محمد عبد المطلب (ص340, 341). قال القزويئ عن فائدة " الإيضاح بعد الإيهام " أنه يمكن 
لمعي في النفس فضل تمكن . " فإن المعى إذا ألقي على سبيل الإجمال والإبمام تشوقت نفس السامع إلى معرفته على سبيل التفصيل 
والإيضاح, فتتوجه إلى ما يرد بعد ذلك فإذا ألقى كذلك , تمكن فيها فضل تمكن وكان شعورها به أتم". كما أنه على حد تعبيره يكمل " 
اللذة بالعلم به فإن الشيء إذا حصل كمال العلم به دفعة لم يتقدم حصول اللذة به ألم , وإذا حصل الشعور به من وحه دون وجه 
تشوقت النفس إلى العلم با بجهول فيحصل لما بسبب المعلوم لذة وبسبب حرمافا عن الباقي ألم ثم إذا حصل ا العلم به حصلت لا لذة 
أخرى واللذة عقيب الألم أقوى من اللذة الي لم يتقدمها ألم " جلال الدين القزويئ , الإيضاح في علوم البلاغة (ص186) . 

7 لعلك تذكر أنه عندما قدمت لك نحة عن الجملة التفسيرية في الفصل الأول ذكرت لك أن بعض المحدثين قد اعتبرها ما كانت جوابا عن 
سؤال مقدر » وذلك يبرهن فعلا العلاقة الحدلية بين الخطاب والمخاطب. 


افوا ون الاك لايق فكو ف بون “دوق تقاف" اناا كزه حعرحفه يقيوتة: لاني لان الله يفول الحو وهو 
يَهُدي السُبيل", وعند التأمل في الحمل التفسيرية الواردة في المدونة وما يحيط يما من أنساق لغوية 
وتسافاك معاميه وموكتوعية تطهر نا أده العلاقة ادليه عريرت مها تاه وطاق نانوي عي :: 

1 - الوظيفة الأولى : ودارت فحوى هذه الوظيفة على مستوى سيق الآيات التالية: 
9 «وهوهي كما نلاحظ كلها سياقات قصصية, فالآيات:84,83,63,49 
تروي أحداث بي إسرائيل وشدة تعديهم على حدود الله ونقضهم للمواثيق , أما الآية96 فهي تصوير 
لشدة حرصهم على الدنيا وأملهم فيها . أما الآيتان1225 »125 فتصور لنا حياة الأنبياء وشدة حرصهم 
على الدعوة إلى التوحيد , أما الآية 214 فهي إحياء لأحداث ظهر فيها صبر المؤمنين الصادقين وشدة 
تحملهم للأذى ابتغاء رضي رب العالمين . فعملية بعث الأحداث الماضية من حديد في هذه السياقات 
القرآنية قائمة على إقامة علاقة جدلية بين المخاطب والخطاب من أجل الرمي به في حضم أحضافا, 
فيعيشها كما لو كانت بين عينيه يشاهدها أو كما لو كان فردا من أفرادها » إذن فالعلاقة الجدلية تسعى 
"إلى حمل المخاطب لا على فهم محتوى الرسالة فقط » بل على تقمص ثوب التجربة المنقولة [إليه] عير 
شعي ا انم 

2- الوظيفة الثانية : وقد سرت فاعلية هذه الوظيفة على مستوى الآيات الشريفة الآتية : 222, 233 
6 وهي آيات كلها في الجانب التشريعي , فالجملة التفسيرية في الآية الأولى جاءت بيانا وتفصيلا 
لحكم القصاص, وفي الآية الثانية بيانا للمعروف الذي يجب أن يكون بين الزوجين وأن يكون بقدر السّعة 
الي ينتفي معها الإضرار والمضارة , وفي الآية الثالثة بينت ما يكون داحلا في وسع الإنسان وطاقته 
فيحاسب عليه » أما ما عاداه من خواطر النفس وهواحسها فلا محاسبة عليه » والجانب التشريعي يتطلب 
أن يكون واضحا صافي الدلالة حى لا يقع فيه اتلاف فهم أو توجيه, وحن لا يبقى للمتلقي معه إلا 
خيارٌ العمل فقط . واستحضاره هنا إلى الصياغة لثئلا يترك له أدن سلطة على النص بحيث تُضِيّقُ عليه 
السبل , ويمنع حق التصرف الفردي في توجيه الدلالة , ويحرم من ذوقه الخاص تجاه النص بواسطة حرمانه 
من تحميل أنماط التركيب عبء مقاصده الأسلوبية الفردية » فالجملة التفسيرية هنا هي:" تجسيد لعزمة 
المتكلم في أن يكسو السامع ثوب رسالته في محتواها من خلال صياغتها"ة: أو هي "قوة ضاغطة يسلطها 
المتكلم على المخاطب بحيث يسلبه حرية التصرف إزاء هذه القوة » فتصبح ,عثابة قائد لفظي للمتلقي” . 


ا جزء من الآية الأحزاب 04, منقولة على الحكاية . 

“دعبن السلام المسدي, الأسلوبية والأسلوبء الدار العربية للكتاب, ط2 » 1982»؛ ص81 . 

3 د/حمد عبد المطلب: البلاغة والأسلوبية» مكتبة لبنان ناشرون والشركة المصرية, ط1 , 1994 م » ص 230 . 
“ عبد السلام المسدي: الأسلوبية والأسلوب81. 


3- الوظيفة الثالفة: اتضحت معالم هذه الوظيفة على مستوى الجمل التفسيرية الواردة في الآيات 
0 ,, تضمنت الآيتان الأوليان أمرا للمخاطب بلزوم تقوى الله والخشية منهءأما 
الآيتان الثانيتان فهما أمران يؤ كدان ويشددان أمر القبلة التولية إليها , فالسياق الآيات -إذن- سياق 
أوامر وإلزامات تستوجب استحضار المتلقي إلى أجواء الصياغة القرآنية حى يسمعها ويعيها وتكون منه 
على بال » فكان ذلك بواسطة العلاقة الحدلية (إكام - إيضاح) المتحققة بأسلوب التفسير » ليكون بذلك 
الخطاب عامل استفزاز يحرك ف المتقلي نوازعه وردود فعله , ما كان لها أن تستنفر .مجحرد مضمون 
الرسالة الدلالية لولا اصطباغ النطاب بألوان ريشة هذا الأسلوب؟ » وكانت معه العلاقة الحدلية مثابة 
منشط للذهن ومحرك للانتباه وموقظ للحس ليتوفر عند المتلقي الاستعداد , ويتهيأ لقابلية الإمداد » فبعد 
في تفسيرها وتبين حقيقتها » ويقلب النظر في محاولة الوصول إلى كنهها ويتشوق إلى معرفتها » في هذه 
الأحيان تلقى إليه بالصفاء الذي كان يتمناه » فتلقاه لما أحفظ . بما أعين وأكرم. ومن الملاحظات اليّ 
بمكن تسجيلها في حاتمة هذه الوظائف هي : 
1-فهم حركة الألفاظ فيما بينها في مستوى الصياغة له فاعلية كبرى في فهم وإدراك الوظائف 
الي تؤديها. 
2- ابناء أسلوب التفسير على علاقة (الإيضاح بعد الإبهام) , وتركبه على هديها . 
3- لأسلوب التفسير وظيفة إبلاغية رئيسة تتمثل في إقامة علاقة جدلية بين الصياغة والمتلقي 
يتفرغ عنها 
بطريقة التوالد وظائف أخحرى ثانوية تختلف باختلاف السياق والإطار العام للتواصل . 
4- أسلوب التفسير هنا لا يقوم على إلغاء المفسّر » إنما هو بناء تركيب على تركيب تنبثق عنهما 
بناء معين جلي على معين مبهم , وكلا التركيبين والمعنيين مقصودان . 
5- أسلوب التفسير بالنسبة للمبدع أداة للسلطة وللمتلقي أداة للتوحيه . 


انظن:: مرجع قي بحن 82 


3- الوظاتف الإدلاغيةلحملةالصّلة : 

بعد أن تحدّث البحث فيما سبق عن الب اللغوية الي تتألف منها الجملة الموصولة وبعض دلالاتما, وعن 
الميزات التركيبية الى تميزها عن غيرها والشروط اللغوية الى تتحكم في هذه الميزات» وطبيعة العلاقات 
الشكلية الي تدشأ بين مفرداتهاء يأني الآن للحديث عن الوظيفة الإبلاغية الي تبرزها من خلال علاقتها 
بالسياق العام للصياغة القرآنية وبالموقف التواصلي, أو في إطار حوها السياقي بنوعيه بادئا بصلة الموصول 
الاسمي . 
1- الوظائف الإبلاغية لصلة ا موصول الا“ مي : 

والقيمة الإبلاغية لهذه الجملة تظهر من خلال علاقتين كبيرتين؛ أو لاهما علاقتها .مما يتقدمها مباشرة وهو 
الاسم الموصولء واتكاءا على هذه العلاقة تنبثق عنها وظائف إبلاغية أخرى ناجمة عن علاقتها بالسياق 
اللغوي وغبر اللغوي اللذين يحوياهما . 

وأول هذه الوظائف اليّ تؤديها الصلة في علاقتها مع الموصول هي"فك الإيمام" أو "دور المفسّر 
للمبهم", وتقوم هذه الوظيفة على أساس المفارقة القائمة بين الموصول-الذي هو من الاسماء المبهمة ' أو 
من الاسماء الناقصة الدلالة؛ لا يتضح معناه إلا إذا وصل بالصلة, فإذا قلت:"جاء الذي" أو "رأيت الذي" 
م يفهم المع المقصود “-» وبين الصلة الى معناها "أن الاسم لا يكون تاما في أصله فيضم إليه ما يتممه 
ركب قطي كا تقول هة اتطيلة هذا و ومله أ لكرلة ويز ول تنسب الأاتي انك ار اقانيك سالا 
الذي" لم يفد شيئا وكان بمتزلة "جاءني جع" من جعفر مثلاء فإذا وصلته تم الاسم, كقولك:"جاءني الذي 
عرفته", كما أنك أتممت الاسم فقلت:"جاءن حجعفر فأفاد " * . 

هذه الوظيفة هي الي أضفت على الصلة تميزها من حيث المعاني الخاصة المؤلفة لها ومن حيث المعاني 
العامة؛ فأما من حيث المعاني ا 0 
يقصدها المبدع بواسطة خطابه, أما من حيث المعاني العامة أو من حيث الأطر الي تصاغ وفقها المعاني 
نامي نقذ و طينك سل" امجكزة يبرد لمعي فاقيا مناويدة نه الغا 1" لان" الو سيا 
تحصيل الوضوح للموصول "2 أو تعريف الموصول المذكور يما يعلمه المخاطب من حاله» ويرى 


: " قال ابن الدهان في الغرّة : الاسماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام : مظهر » ومضمر » ومبهم » والمبهمات هي أسماء الإشارة والموصولات". 
السيوطي: الأشباه والنظائر في النحو (48/2 ,49 ) . 

* انظر : د/فاضل صال السامرائي: معان النحو (119/1) . 

ياب المقتصد في شرح الإيضاح (315/1) . 

“ انظر : حاشية الصبان على شرح الأشموني (234/1) » ومعان النحو (122/1) . 

م التسهيل(187/1) 


بعض النحاة أن هذا القيد قاصر فيحْكم ذلك باشتراط الخبرية فيها ', ووجه قصور شرط العهدة يرحع 
إلى أمرين هما: 
1/ دفعا لما يُتَوَهَّم أنما ف مقام التهويل قد تكون غير حبرية ”, فيْتَوَهَم أنها استفهامية أو تعجبية. 

دل ١‏ ان 2 3 50000 5 . : 7 0 2م امير 
2 أنه قد يقصّد تعظيم الموصول فتبْهُم صلته و فتكون غير معهودة ولا معروفة, نحو قوله تعالى: فغشيهم 
مَنَ اليم ما غشْيّهُم " (طه: 78) .وسيأتٍ مزيد ايضاح لهذين الوحهين. 

وعند التأمل في هذه الوظيفة(إيضاح الموصول) نخلص منها إلى : 
1- أهمية التركيب الموصولي في عملية الإبلاغ عموما؛ وذلك لما في التدرج في المعلومة بإتباع المبهم 
المفسّر من توفير الجهد على المتلقي في تعامله مع الخطابء لأن الإتمام عامل محرك للنفس إلى العثور على 
المراد وتحريض لروح الفضول والاستكشاف, كما أنه وسيلة من وسائل الاستقطاب؛ وذلك بنقله ذدهن 
السامع من عالم السكون والحمود أثناء التلقي إلى عالم الحركة الذهنية القائمة على فعل الإثارة الي يسببها 
الغموض لتنتهى ف الأخير بلذة معرفته واتتضاحه كما سبق بيان ذلك مفصّلا في إبلاغية الحملة التفسيرية, 
وهذا السلوك يترجحم حقيقة الموقع الذي تحظى به الصلة ويعبر عن استجابة ضرورية لمتطلبات السياق 
2- أن هذه الوظيفة توحي ضمنا أن المقصود من الت ركيب الموصولي على مستوى العملية الإبلاغية جملة 
الصلة, لأن المفسّر ما هو في حقيقة الأمر إلا تمهيد إلى ذكر المفسر كما علمنا ثما سبق, وقد ذهب بعض 
النحاة في بيان هذا الأمر وتأكيده إلى أن الاسماء الموصولة ما فيها الحروف إنما احتلبت لتكون وصلة إلى 
وصف المعارف بالجمل, ولولاها لما جَرَت ضفاتها عليينا” .4 فكان العرب"جعلوا الجملة الى كانت صفة 
للذكرة صلة للذي هو الصفة في اللفظ والغرض الجملة, كما حاءوا "بأي" متوصلين يها إلى نداء ما فيه 
الألف واللام؛ فقالوا ياأيّها الرحل؛ والمقصود نداء الرحل وأيّ صِلَة” , وكما جاءوا "بذي" الي .معمئى 
الرافي ا موا انل وساف لعا الما ا 

أما عبد القاهر الحرجانى فيذهب الى أنه إنما "حيء به ليُفصل بين أن يراد ذكر الشيء بحملة قد عرفها 
السامع وبين أن لا يكون الكو يلزن" اما حدمي راف ددن الولف فإ أن العر كزنيت الموص ولي 
' انظر : المصدر نفسه (187/1) » وحاشية الصبان (237/19) 
7 المصدر نفسه (237/1) 
3 شرح التسهيل (187/1) 
ا القيم الوزية: بدائع الفوائد, دار الكتاب العربي بيروت-لبنان- , د ط دت , (1 /129) 
” والصلة في هذا الموضع مصطلح نحوي يقصد به راقمه الحشو والزيادة » انظر : الأشباه والنظائر في النحو (53/2) . و عوض حمد 
القوزي, المصطلح النحوي نشأته وتطوره حى أواخر القرن الثالث الحجري (ص 23»؛ 86 » 187 ) . 
7 الأشباه والنظائر في النحو (186/1) . 
” دلائل الاعجاز وص 159) . 


عربي قديم كانت تعرف فيه الجملة ب :" ال " ومازالت العافية محافظة عليها قيفو لون "رافك لفسا 
اهرب" معئ 0 كن 

والذي يمكن أن يفضي إليه البحث في هذه النقطة سواء أحذنا بما سلف من الآراء أو ما تأخر منهاء أن 
الموصولات بنوعيها " يحو اس ام لو ا ا 
جملة أحرى”, أو " هي وسائط إعمال الجمل في الجمل "” . والذي يعرّز هذا التصور ويغبت هذا الرأي 
ويقويه أمور أذكر منها 

أحدهما: ما أشار إليه عبد القاهر الجرجان في قوله اجو حك رع سياس رسكو 
الصلة. ويتضح هذا حليا عند التأمل والمقارنة بين قوله تعالى :" فا نَقوا النّارَ تي 7 اناس وَالْحجَارَة 
أعدّت للْكَافرِينَ(البقرة 29 ), وقوله تعالى:" قوا أَنفسَكُمْ وَأَمْليكُمْ ثاراً وَقَودُهًا النَاسُ وَالْحجَارَة عَلَيَْ 
كنك غلّاظ سداد" (التحريم6) , فآية التحريم آية مكية لما نزلت عرفت للمشركين المككذبين النار 
ووَقَودها فصار ذلك من جملة الغيب المعلوم عندهم » فناسب تحذيرهم د ر في آية البقرة » وهي 
آية مدنية , أن تُعرّف لمم بما علموا عنها؛ أ نو رودل لكان الجا 7 

ثانيهما : أن الموصول نوع من أنواع الروابط » خاصة عند إرادة وصف المرحع بصفة تدل على مدحه 
أو ذمه” فيؤدي دور جسر عبور » ولا نعنٍ بالربط الذي مرده إلى معين في التعليق مخصوص » لا علاقة له 
رأسا بالحدث عنه فهذا يكون بالأداة » إنما نع به الذي هو في حكم التكرير وإعادة الذكر وهو فرع عن 


' د/فاضل صالح السامرائي , معان النحو (124/1) . 
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المرجع نفسهر(ص199) , انظر : بحث هذا العنصر في كتاب في النحو العربي - نفد وتوجيه - لمهدي المخزومي ( ص:312: 322 ), 
ركان دقن اموق تر حفن أزلة العلجاءر و لتحا مدا تن ارق غات العرطال امعان "اناك ان اماه وص ترص دفن الخيلة 
ونظر إلى الموصولات الاسمية على أنها أدوات يشار بما الى أمور ذهنية في مقابل أسماء الإشارة الى يشار وما في الأمور الحسية . وفي الحقيقة 
إن هذه النظرة وإن كانت لها فاعليتها في الناحية المعنوية في فهم التراكيب وتصورهاء إلا أنه لا ينبغي لنا أن نقصي الآثار التركيبية الناجمة 
عن هذه الأدوات والأسماء حلال تضامها مع غيرها . 
1 انظر : ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي , أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي » دار الجيل-بيروت, 
دط 1429ه (ص19) . وقد خالفه غيره من المفسرين في كون أن آية التحريم مكية , يقول صاحب روح المعاني " وإنما عَرّف النار 
وجعل الحملة صلة , وأنها يجب أن تكون قصة معلومة, لأن المنكر في سورة التحريم نزل أولا فسمعوه بصفته, فلما نزل هذا جاء معهودا 
فعُرّف وجعلت صفته صلة وكون الصفة كذلك الخطب فيه هين لما أن المخاطب المؤمنون, وظاهر أنهم سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم , إلا أن في كون سورة التحريم نزلت أولا مقالا فتأمل " (199/1) , ذهب صاحب التحرير والتنوير إلى أن "وصفها 
بالموصول المقتضي علم المخاطبين بالصلة كما هو الغالب في صلة الموصول لتتزيل الجاهل متزلة العالح بقصد تحقيق وجود جهنم ", ( 1 / 
5). 

” انظر : د/تمام حسان , البيان في روائع القران (1/ 141) 


الريظ والعوي "ونال عن جنا صبحة ميداقزة ليطن لغيه له وومةه كفي بق ةا" 
َََلَّهُمَا الشَيْطَانْ عَنْهَا فأَعْرَحَهُمَا مما كَانَا فيه" (البقرة 36)؛ أي : فأخرجهما منها » وقوله تعالى:" 
قبَدَلَ الذينَ ظَلَمُوا قؤْلاً َيْرَ اْذي قيل لَهُمْ فأَنَلنا عَلَى الّذينَ ظَلَمُوا رجز مّنَّ المسّمّاء "( البقرة 59 )؛ 
أي: فأنزلنا عليهم » وقوله تعالى:" وكالوا لزن يكل الْجَنةَ إلا من كَانَ هُوداً أ نَصَارَى تلك أُمَانيهُم ا 
البقرة 11 1)؛ أي: لن يدحل الحنة إلا هم...وغيرهن كثير. ويسمي البلاغيون هذه الظاهرة ب "الإظهار 
في موضع الإضمار ". فإذا تقرر هذا عُلم أن الغاية من الجسر : العبور إلى المقصد . والهدف من الرابط 
لوطي و قدي انارت انق الات 

فالصلة هي الحالبة للاسم الموصول وهي الداعية إلى إحضاره إلى التركيب » وعليه فالمعاني الي يؤديها 
هذا الأحير كلها ما هي في الحقيقة إلا أثر من آثار جملة الصلة . 

والصلة هي المتسببة في استجلاب الموصولات , واستخدامها وسيلة إلى استخدام الموصولات الى تمنح 
التعبير درحات متفاوتة ورتبا متعددة وأنماطا متنوعة بفعل تنوع صيغها واحتلاف دلالاتا » ففيها ما يدل 
على المفرد المذكر وعلى المفرد المؤنث؛ وعلى المثئ والجمع بنوعيهما أيضا » منها ما يدل على العاقل 
ووم ساسا قي لمر امرض د ل ةل الإنزياحات الي تكون بين هذه الأدوات 
عن المعاني الأصلية للها بفعل معاقبة بعضها لبعض» هذا كله يفتح مظاهر الثراء اللغوي في وحه الملبدع 
الذي يعمل جاهدا على تحسيد رؤيته للواقع كما هو أو كما يتصوره؛» واصطياد ما تحمله من تنوع 
لتحقيق الهدف الإبلاغي والجمالي, كما تساعده على تحاوز أطر الصياغية المألوفة حى لا ينزل بخطابه إلى 
مستوى التعامل الحياي الذي قصد تحسيده؛ ورا لهذا السبب عد بعض اللغويين المحدثين الأسلوب انتقاءا 
واتعديازا” . 

ولا يتضح المقال على وجه الكمال إلا بالمثال » ففي قوله تعالى :" وَممًا رَرََْاهُمٌ فقون '( البقرة 
4) طلبت الصلة فيه استخدام الموصول "ما " الذي يدل على غاية الإهام” حي يكون مدلوها واقعبا 


' انظر : د/نواري سعودي, بنية الخطاب القرآن في السور المكية (ص68», ويذهب الدكتور تمام حسان إلى تقسيم الضمائر إلى نوعين 
هما: ما يدل على مطلق الحضور : وهي ضمائر المتكلم والمخاطب وأسماء الإشارة , وما يدل على مطلق الغياب : ضمائر الغائب والأسماء 
الموضولةة. 
انظر : البيان قي روائع القران (1/ 137 ) , واللغة العربية معناها ومبناها (ص 109) . 
* معظم كتب النحو الي تناولت موضوع الاسماء الموصولة أشارت إلى هذه المعاني, إلا إن أحسن بحث عثرت عليه, وقد درس هذه 
المعاني بالنظر إلى السياق بنوعيه دراسة قيمة , هو ما ذكره صاحب كتاب " معاني النحو" " الدكتور فاضل صالح السامرائي " . 

انظر : ( 123/1» 141 ). 
من هؤلاء الذين قالوا يما : ماروزو ,هوكيت , قابيلانتر ... انظر: عبد السلام المسدي: الأسلوبية و الأسلوب (ص75 وما بعدها)» 
وحسن ناظم: البئ الأسلوبية (ص 53 وما بعدها ). 
“ انظر : ابن القيم الوزية, بدائع الفوائد (132/1 ) . 


علي كل وروا نشعي عاضا لصحيه عله ال زياد ساك الكريية على سيك الا امو الوسائل لا 
على رزق محدد ومعين . أمّا في قوله تعالى: ' كلَمًا روا منْهًا من نَمرَة رقا قَالوا هَذا ْذي ُرْقنَا من 
كرا لقره 5) فطلبت الصلة فيه استخدام الموصول "الذي" الذي يدل " على جعله عين المبتدأ مبالغة 
أو:عق تقدين.ل الذي رزقناه من قبل أي-ق الدنيا والحكمة ق. التشابه أن السفس جل إل مننا 
يستطاب..., أو لتبيين المزية وكنه النعمة فيما رزقوه هناك إذ لو كان جنسا لم يعهد» ظن أنه لا يكون إلا 
كذلك , أو في الجنة والتشابه في الصورة إما مع اخعتلاف الطعم أو مع التشابه في الطعم ان 
وجه من هذه الوجوه يدل على رزق محدد معلوم عند المخاطب رغم عدم معاينته له. فأمكن بواسطة 
استجلاب الموصول المتنوع الأصناف من تنويع معين الصلة رغم أن القالب الصياغي لها متماثل. ومثل 
هذا نلفيه بين قوله تعالى :" لَهُنَّ مثل الذي عَلَيْهِنَّ بلْمَْرُوف وَللرّحَال عَلَيْهنَّ دَرَحَةَ "(البقرة228) وقوله 
0" وَل يَحل لَكُمْ أن تَاخْذُواً مما آنعُمُومُنَّ شيعا ال أن يَحَاَا ألا يُقِيما حُدُودَ الله.. ." (البقرة 229) 
فجاء في الأولى ب "الذي " لأنها في حقوق النساء وواحباتمن وهي معلومة العدد , وثي الثانية ب"ما" لأنها 
في المهر وهو غير محدد القيمة ولا معلوم المقدار فجاء للمحدد المعلوم ب "الذي' 0 
"ما" ” , وعليه أيضا قوله تعالى:'أُولعلت الّذينَ اشتَرُوَا الضلالة بالهُدَى هَمَا ربت تُجَارَئهُم .." (البقرة 
16و "ا اتيف اللي شور لمكا ءال تاسار عر اد يعد عَنْهُم «الكدات "١:‏ الشحة 
6 ذا "ما قورها يقوله تعال:" ولقد عَلمُوا لمن اشَرَاهُ مَا لَهُ في الآخحرة منْ عتلاق.."(البقرة102). 
وتحت راية العلاقة المتبادلة في إطار التأثير والتأثرء بعد أن رأينا أن استعمال ايزا فسن سنن 

الموصول, يمكننا طرح السؤال التالي: ما هي انعكاسات استجلاب الموصول على الوظائف الإبلاغية 
للصلة؟, والإحابة على هذا السؤال أوردها في نقطتين اثنتين هما : 

1/ أن بعض الموصولات تُوسّع محال الدلالة بفتحها باب القراءة على وجوده متعددة, ويَنْبْع ذلك من 
احتمال بعضها للحرفية أو الاسمية , أو من احتمالها للموصولية أو شيا آخر غير الموصولية » ومن الذي 
يقع في كثير من الأحيان محتملا للموصولية الحرفية والاسمية "ما" » يقول ابن القيم "ما المصدرية والموصولة 
يتعاقبان غالبا وتصلح إحداهما في الموضع الذي تصلح فيه الأخرى , ورا احتملهما كلام واحد لا يز 
معدي قد ايارو نامز 1 فقوله تعالى :" وَممًا رَرقَْاهُمْ يُنفقونٌ "( البقرة 3) يحتمل إحدى البنيتين 
العميقتين التاليتين : 


* اوس زوك لني 003/15 
* د/فاضل صالح السامرائي, معان النحو (139/1) . 
* ابن القيم الجوزية, بدائع الفؤاد (143/1) . 


ا "ومن رزقنا إياهم ينفقون " على اعتبار ما وَضْلّة حرفية تكون مع فعلها في تأويل مصدر, وصيغ 

التركيب ب "ما+صلة" دون ذكر المصدر مباشرة لاشتماله على الحدث المزود بالزمن فيكون القصد 

من هذا إلى بيان وقت الرزق وفاعله وذلك حاصل بالصلة الحرفية. 

ب - "من الذي رزقناهم ينفقون " على اعتبار أن ما موصول امي فيه معين "الذي ", فيكون المعبئى 
على هذا الدلالة على عموم الرزق الذي ينفقونه » وناسب ذلك بنية "ما" المنتهية بألف آخرة فيها مد 
واتساع في الهواء مشاكل لاتساع معناها في جنس الرزق ' 

وقد جاء هذا الاحتمال واردا في العديد من الآيات, منها:" وَإِذَا قل لهم آمنُوا كه 
النَا س"(البقرة6)13» "فأَنرَلنَا عَلَى الْذينَ ظَلَمُوا رجرا م مّنَّ السّمّاء ما كانوا 5 
ذلك نهم كاثوا يكف وك اناس الله ويَقُونَ اليك يكير الح ذَلكَ ما عَصوا وكتبانوا يلزن 
"(البقرة 1 6), ' تن أمه قد تلت لها م كست ولكم نا كسقة. "(البقرة134):' ' تلك أَمّة قَدْ حلت 
َهَا مَا كَسَيت و ا حَسَقم "البقرة:88). م وقد يعرض للتركيب ما 
يرحح أحد الوحهين كما في قوله تعاللى:' ' فإن آمَنُوا بمثل ما آمَسّم به فقد امْتدَوا .."( البقرة 137). 
فالمعى فإن آمنوا مثل إيعانكم وصدقوا مثل تصديقكم فقد اهتدوا » فالممائلة واقعة بين الإعانين ”, لا بين 
مُوْمئيْنِ هما , لأنه ليس لله تعالى مثل » وقد تكون "مثل" زائدة استنادا لقراءة أَبِي وابن عباس:" 
إن آمنُوأ لدي آمَسُم به ققد ادو 3 و فتكون على هذا "ما" اسعيا موصولا لا غير . 

والذي ينبغي أن أشير إليه في تام هذه النقطة أنه يمكن حمل قوله تعالى:" قَالُواً هذا لذي رُزْقنَا مسن 
قبل وأنُوا به مُمَشَابهاً " ( البقرة 25) على قول من يرى أن "الذي " يمكن أن تكون موصولا حرفيا ” , 
فنتكون هي وفعلها في تأويل مصدر. أما ما تنخلص به: فإن هذه المعاقبة توحي ضمنا بتشابه موحود بين 
الموصول الحرثي و الاسمي يتمثل في أنه يؤتى بمما تَوَصّلا إلى إعمال الجمل في الجمل, وهو ما نص عليه 
الدكتور محمد حماسة بعد عرضه لبعض المواقع الي تصلح لهذه المعاقبة يقول:" والذي أهدف إليه من هذا 
كله هو أن هناك علاقة بين الموصول الحرثي و الموصول الاسمي من حيث أنهما يحولان الجملة إلى أن 
تضيح عضرا جملة أخرئ فالموصولات بنوعيها وسائط إعمال الخمل في اللحمل:؟ 


' الصدر نفسه 9( 131/1) . 
“وونك على قرز مصدر محذوف قبل الكاف أي :' امنوا إيمانا كما امن الناس " . انظر : تفسير روح المعاني (154/1 ) » تفسير 
القرطبي(251/1) . 
* انظر : تفسير القرطي (138/3) 
“ انظر : روح المعاني ( 396/1 ) 
” وقد أجاز ذلك أبو علي الفارسي والفراء ووافقهم ابن مالك على ذلك . انظر : شرح التسهيل ( 1/ 218- 220 ) , حاشية الصبان 
0 مون (1/ 254 :255). 
7 د/حمد حماسة , بناء الجملة العربية (ص199) . 


2 أن الموصول يختلف موقعه الإعرابي في الكلام بحسب توظيف المتكلم له, هذا الاحتلاف في المواقع 
يؤدي إلى الاختلاف في الوظائف الإبلاغية لحملة الصلة, قد لوحظ ذلك جليا في ثلاث مواقع: موقع 
الابتداء » موقع الخبرية» موقع التبعية بالوصف . 
أ/الوظائف الإبلاغية للصلة أثناء وقوع ا موصول مبتداً : كان للموصول تواترا ملفتا للانتباه في هذا 
الموضع, حيث كان له الترتيب الثاني بعد شغله موضع ابحرور هما يقارب الأربعين مرة في المجموع الكلي » 
تسئ للصلة من خلال هذا الموضع أداء وظيفتين مما: 
1- التمهيد لذدكر الخبر: ذلك بإعائها إلى معناه, وإشارا الى فحواه, حي كأن المخاطب يعرفه على 
وجه الاحتمال لا التحديد » وهو ما نلمسه في قوله تعالى :' إِنَ الذينَ كفروا سوَاء عَلَيْهِمْ آنذَرَتهُمُ 
أمْ لم تنذرهم لا يُومنُون " (البقرة 06), فخبر " إن الذين كفروا " وهو " لا يومنون " وهو معين الكفر 
تماما. وعليه فمضمون الصلة هو مضمون الخبر » فكان ذكرها ابتداء تمهيدا لهذا الخبر وإيحاء عليه . وفي 
9 تعالى :" والّذينَ يُومسُونَ بم أنزل إلَيِكَ وَمَا أنزلَ من قَبْلكَ وبالآحرة هُمْ يُوقئُون أولّكك عَلَى هُدَى 
من ربهم وَأُولعك هم المُفلحُونَ"(البقرة 4), فالهداية هي الايمان بالرسل والكتب المتزلة عليهم 
وما أخبروا عنه من المغيبات الى منها الآخرة وهو مضمون الصلة. وهذا الغرض الإبلاغي بحده أيضا 
في قوله تعالى:" وَلَقَدْ عَلمُواً لَمّنِ اشَرَاهُ ما لَهُ في الآخحرّة منْ َلاق" (البقرة102)وقوله أيضا:"الّذِينَ 
آنينَاهُم الكقاب يَتُلُوئهُ حَقَّ تلاوته أُولعك رار ويه تياك كذ ليد 
(البقرة 121) ...وغيرها من الآيات . 
2- تعليق حصول ا خبر على حصول مضموها (بيان أنها سبب في حصول الخبر): وهذه الوظيفة نابعة 
من دلالة الموصول على معئ الشرط للتشابه القائم بينهما , خاصة بين "من" الموصولة والشرطية , "ما" 
الموصولة والشرطية, فيصدق على التركيب الموصولي مع خبره ما يصدق على التركيب الشرطي من 
اتصال الخبر بالفاء وتوقف حصوله على حصول مضمون الصلة , فتكون ,عثابة سبب له أو علة , كما في 
قوله تعالى:" إِنّ الّذينَ آمنُوا وَالّذِينَ مَادُوا وَالنَصَارَى وَالصّابينَ مَنَّ ' آمَنَ باللّهِ وَالْيوْم الآخرٍ وَعَمِلَ صَالحاً 


' واختلف في من على أقوال حاصلها : 

1 أن تكون مبتدأة : وعلى هذا فهي محتملة للشرطية وخبرها الفعل بعدها أو الجواب أو هما معا , أو محتملة للموصولية والخبر جملة 
"فلهم أحرهم" بعدها والرابط محذوف تقديره "منهم" , وتفرع عن هذا الإعراب إعراب آخر يرى أن هناك حذف و التقدير : "إن الذين 
آمنوا فلهم أجرهم عند رهم وَالذِينَ هَادُوأْ وَالنصَارَى وَالصَابِينَ مَنْ آمَنَ منهم فلَهُمْ أَجْرُهُمْ عند ربّهِمْ ' ' , لما لم يستقم أن تكون عندهم 
"فلهم أجحرهم عند ريم " خبر عن "الذين آمنوا ومن بعدهم" . 

2 أن تكون بدلا من "اسم إن", وفي هذه الحالة لاتكون إلا موصولة. 

3ن "من آمن" معطوف على ما قبله وحذف منه حرف العطف والتقدير"ومن آمن" وهي على هذا موصولة أيضا. 

ولم يرتض أبو حيان هذه الوجوه, لأن الوجه الأخير بعيد عن الصواب لأن الابمان بالرسل يضم الابمان باليوم الآخر. أما الوجه الأول 
والثاني فلا يستقيمان إلا على تغاير الابمانين لئلا يصير المعين "إن الذين آمنوا من آمن منهم" ومن كانوا مؤمنين لا يقال من آمن منهم, 


فلَهُمْ أَحْرُهُمْ عند رهم ولا حوف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَا (البقرة 62). فيدل على أن نيل الأحر من 
الماع ا حر را و ا 2520 
لكام" والرقوةك بر ااقولة ا الى ا 2 كسب َيه وأَحَاطَت به حخَطيكَئهُ فَأُولَعِكَ أُصْحَابْ 
انار هُمْ فيهًا مَالدُون "(البقرة81). كما أن الصلة في هذه الحالة تكون مفيدة للعموم, فليس يُراد بقوله 
تعالى:" اَذِينَ يُنفقَونَ أَمْوَالَهُم اليل وَالنَمَار 2 وَعَلانيَة" قوم بعينهم, بل كل من اتصف بذلك . 

وقد فرقت بين الوظيفتين, وإن كان يأل بينهما تشابما وتداخلا, استنادا للفرق بين الشاهين التاليين 
و كاكقنا زم «الدزررة الكلرزوسسةة الول قوله ثعال: " الْذِينَ يُنفقون أَمْوَلَهُمُ في سَبيل الله ثم لا يبعُونَ مَا 
أنفقوا مَنَاَ ولا أذى لَّهُمْ أَحْرَهُم عند رَبهم ولا خف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرنُونَ' (البقرة 262) , والقاني 
قوله تغالى١'‏ ' الْذِينَ يُتفقون أَمْوَالَهُم بالليلٍ وَالنّمَار 2 وَعَلانيَة فلَهُمُ أَحْرُهُمْ عند ربّهِمْ وَل حَوْف عَلَيْهِم 
وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ"(البقرة274), فالآية الأولى نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما تصدق يماله 
ليش العسرة, تخبر بما له عند ربه بعد أن رضي عنه نبيّه فمعناها "عثمان الذي فعل وفعل أحره عند ربه", 
أما الثانية فنزلت لتحريض المؤمنين الذين استجابوا لرب العالمين على الإنفاق, فمعناها "إن أنفق منفق فله 
ا روعي ب ووه ام سان تقر بالفرد كما زو كان تطبر عدوانا للشرطل * 
ب- الوظائف الإبلاغية للصلة أثناء وقوع ا موصول خبرا : قد يتقدم الموصول جملة الخبر فيتزع عنها 
الخبرية لتنتقل دلالتها الإبلاغية إلى : 
1- إفادتها قصر - لات ا ل , لا على مع المبالغة وترك الاعتداد بوجوده في 
غير المحبر عنه » بل على دعوى أنه لا يوجد إلا منه * , ولهذا نحدها تستعمل في إخبار عن صفات المولى 
تازه فلن كسابق وله فعا مدا الذي يَسْمَعُ عنْدهُ إلا بإدشن! (البقرة255), وقوله تعالى:" إِذ 
قال رايم ري لذي يُيي ويمِيت يميت '(البقرة258), رقة كرة مرق او ردم "شير 
رَمَضْمَانَ ْذي أنزل ة فيه الْقرَآن هدّى ناس وَبيئَات من الَجُّدَ وَالْفرقَان ١‏ البقوة 155 عوقؤله سان اد 
كد الني رركا من كن واقوا بم تتقانها ' (البقرة25), وقد يكون قصر جنس المععئ لقصد المبالغة كما 
في قوله تعالى " أولعك الذينَ اترئوا الضملالة بالهُدَى فَمَا رَبحَت تُحَارتُهُم(البقرة 16) يقول 


--والذي اختاره أن تكون بدل من المعاطيف الثلاثة , وكأنه قيل أن الذين آمنوا من غير الأصناف الثلاثة , ومن آمن من الأصناف الثلاثة 
لهم أجرهم عند رهم . انظر : البحر المحيط (242,241/1) , والألوسي , روح لمعاني (280/1) . 

قال أبو حيان : " وقرأ الجمهور لما مخففة وهي موصولة " . البحر حيط (264/1) . 

* قال الألوسي : "ويحسن الموصولية بجيء الموصول في قسيمه " روح المعاني (306/1) . وقسيمه قوله تعالى : والذين عامنوا وعملوا 
الصالحات أولئك أصحاب الحنّة هم فيها خالدون " (البقرة82) . 

3 : تفسير القرطبي (291/3) , وتمام حسان , البيان في روائع القران (2/ 189 ) . 

* انظر : دلائل الاعجاز (ص 144 , 145) . 


الألوسي:" وفيه حصر المسند على المسند إليه لكون تعريف الموصول للجنس ,بمتزلة تعريف اللام الجنسي 
وهو ادعائي باعتبار كمالهم في ذلك الاشتراء » وإن كان الكفار الآخرون مشاركين لهم في ذلك لجمعهم 
هاتيك المساوئ الشنيعة والخلال الفظيعة , فبذلك الاعتبار صح تخصيصهم بذلك "!, وصح منها أداء 
هذه الوظيفة لأما تعرف وتعين الموصول الذي هو الخبر, إذ ليس اعتماد قيمة التعيين فيه على "ال" لأنه 
لو سلمنا يمذا لما صنفت (ما » من » أي » ذو الطائية ) ضمن المعارف » بل إن ذلك عائد إلى قيمة عرفية 
وضعية قد منحت لهذه الزمرة (التركيب الموصولي ) من قبل مستعملي اللغة من باب أفها تدل عندهم مى 
استعملت على معلوم لدى المخاطب » وهي ماهية التعيين في المعارف”, والموصول عادة ما يوظف لأجل 
ما في الصلة من دلالة . 
2- كما أن الإخبار بالتركيب الموصولي يسمح بواسطة الصلة بناء صورة وهمية مُتَحيّلة للمسند إليه , 
وذلك بأن تُصوّر في خحاطر مخاطبك شيئا لم يره ولم يعلمه , فإذا حصلت صورته في نفسه وتمت » وتطلع 
الاح صاحي انكر لوا جاور ا والكقة يان المسقفيق 
الهو البصن انه فيه لقي كما ره عاك ل ل 
رَبِحَت تُجَارَتهُمِ وما كأنوا مَهَنَدِينَ "(البقرة16), فالآية تنص على 1 يضعٌ المتلقي في ذهنه بطريق 
الامعارة اميل شتورة ارس يشتوق لقنلل بافلئن و ثم ترشده أن يتأمل حال أولئك المخادعين » فإنه 
يَسْعَمْلِي هذه الصورة ١‏ ا لي ا ل 
المعجز في آيتين أخريين » الأولى قوله تعالى :" أولعلك الذينَ ا: روا الحياة لديا بالآخرة فلا يُحَفَفْ 
عَنْهُمُ الْعَذَاب "(البقرة: 86) والثانية قوله تعالى :" " أونعك الْذِينَ اشرو الله بالمْدَى وَالكداف 
بِالْمَعْفرَة فَمَا أَصْبْرَهُمْ عَلَى النّارا (البقرة 1172 

ثم إن هذه الإمكانية في الإبلاغ ليست مقصورة على الصلة الواقعة ة في هذا الموضع فقط, بل كثيرا ما 
تؤدي الوظيفة نفسها عند وقوعها بعد الموصول المشبّه به كما أشار إلى ذلك عبد القاهر الجرجاني”, ومن 
أمئلة هذا الصنف قوله تعالى:" مََلْهُمْ كَمَئلِ الذي استوقَدَ كارا قَلَّمّاأَضَّاءتْ ما حَولَهُ ذَهَبَ اللَهُ بفُورهم 


1 


و 
إن 


ش روح المعاني (160/1 »161) , وانظر أيضا : تفسير التحرير والتنوير (299/1) . 
* النواري سعودي, بنية الخطاب القرآني في السور المكية (ص194) 
* انظر : دلائل الاعجاز (ص 147) » وبنية الخطاب القرآني في السور المكية (ص 271) 
* يقول عبد القاهر في أسرار البلاغة :" والجملة إذا حاءت بعد المشبه به لم تخل من ثلاثة أوجه: 
- أن يكون المشبه به معبرا عنه بلفظ موصول , وتكون الحملة صلة كقولك أنت الذي من شأنه كيت وكيت كقوله تعالى 
:"مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله .."(البقرة 17) . 
- أن يكون المشبه به نكرة تقع الجملة صفة له , كقول الببي -صلى الله عليه وسلم- " الناس كإبل مائة لا تحد فيها راحلة ". 
- أن تحيء الحملة مبتدأة وذلك إذا كان المشبه به معرفة ولم يكن هناك الذي كقوله تعالى :" كمثل العنكبوت اتخذت بيتا" 
(العنكبوت 41 ) . انظر : (ص 86 , 87 ). 


وَتَرَكَهُمْ في ظَلمَات لا يُنُصرُونَ" (البقرة 17) , وقوله تعالى :" وَمَكل الْذِينَ كَفروا كمَثل لذي يَنْعقَ بمّا 
ل يمع إلا حا ونداء صلم بكم دي فَهُمْ ليود" البقرة 171) , وقوله تعالى امن 
لرّبًا لا يُقُومُونَ إلا كَمَا يَقَومُ الذي يَتَحمطَهُ المْيِطَانَ من الْمَسّ ..'(البقرة 5 ): نيبذا الأسنلوك 
المؤدى بالصلة نحوه هو على تقدير أنك قدرت إنسانا هذه صفته وهذا شأنه , وأحلت السامع على ما 
يَعنْ في الوهم دون أن يكون قد عرف رجلا يذه الصفة, فأعلمته أن المستحق لذلك هو ذلك الذي 
عرفت له بواسطة التركيب الموصولي المعهود بصلته المعهودة بالوهم'؛ حي كأنك تقول: المنافق مثله مثل 
الرحل الذي عرفت عنه بالوهم والخيال أنه استضاء بالنار الموقدة حي إذا ارتفق بضيائها وأبصر ما حوله 
مستضيئا بنوره من الظلمة » حخمدت النار وانطفأت فذهب نوره وعاد المستضيء به في ظلمة وحيرة 
- الت ركيب الموصولي - أصلح التراكيب لهذا وأكثر أداءا وإبلاغا في مثل هذا الأسلوب, يقول عبد 
5 "وليس شيء أغلب على هذا الضرب الموهوم من "الذي" فإنه يجيء كثيرا على أنك تقدر شيئا في 
وكتلك غ عبر عه الذي . 
ج- الوظائف الإبلاغية للصلة أثناء وقوع ا موصول نعتا: إن وقوع ال موصول نعتا-ولا يكون إلا لمعرفة 
طبعا- ينجر عنه تحويل الصلة من الدلالة على الحالية إلى الدلالة على الوصفية”, الي ينفرد يما من الناحية 
التركيبية » أما من المعنوية فهي باقية للصلة لأن الموصول مبهم الدلالة ليس له منها إلا ما تعطيه له الصلة . 
ولهذا التحول أثره على المستوى الإبلاغي؛ ولبيات ذلك نأحذ قوله تعالى :" يا يها اناس اغيدُوا ربكم 
الذي حَلَقَكمْ وَالْذِينَ من قَبْلكُمٌ لَعَلَكُمْ تتَقُونَ" (البقرة 21) » فجملة "خلقكم" لو سقط منها الموأصول 
قبلها لصارت جملة حالية و لكان المععئ اعبدوا ربكم في حالة كونه خالقا لكم , أما الآن وقد تم الخلق 
واستوى فالعبادة غير لازمة عليكم , وهذا غير ممكن غير مراد بالآية, بل المراد التزام عبادة الرب سبحانه 
وتعالى مدة الحياة , إذن فدعول الموصول حول وظيفة الضلة من الدلالة على ملابسة العبادة للغدلق إلى 
وصف الرب المعبود بصفة من صفات ربوبيته وهي الخلق, ولهذه النكتة الإبلاغية للصلة شواهد عدة منها: 
قوله تعال:" فإن لم تتعلوا ولق تفعلوا فاقوا اللَارَ القي وقوئها اا وَالحجَارة أعدّت 
للكافرين'«البقرة24), وقوله تعالى:" وما يُضل , 3 إِ الْفاسقينَ اَذِينَ م الله من يعد 
ميثاقه"(البقرة26, 8 وقوله تعالى :" ذلك الْكتَابُ لا رَيْبّ فيه هُدَى مقن لين يُومنُون ادعب 
وَيُقيمُونَ الصّلاة...(البقرة 22 رب تعالى: . ادَكُروان لفكتي الي عت 


"اندر فلل الحدان و48 

* انظر : تفسير الطبري (168/1) . 

* انظر : دلائل الاعجاز (ص 148) . 

4 هذا استنادا إلى قول النحاة الذي ينص على أن " الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات " , انظر : مغن اللبيب عن 
كتب الأعاريب (492/1) 


عَلَيْكُْ"(البقرة40:47:90) وقول :تنا :" وَالقْلْك احص تكري في البَمْرِ بِمَا قتع 
لنّاسَ.."(البقرة164)» وتظهر هذه الوظيفة جلية في قوله تعالى :" للْفقَرَاء الّذِينَ أحصروا في سَبيل الله 
لد يَسْتَطيعُونَ ضَرْباً في الأرض يَحْسَبُهُمُ الْحَاهلْ أَغْنَاء من التَّفف تَعْرفُهُم بسيمَاهُم..'(البقرة 273), إذ 
لو سقط الموصول لصار الحكم أن لا يعطى هؤلاء الصدقات إلا في حالة الإحصار, حت و إن كانوا بعده 
فقراء يستحقوها. 

إذن : بعد أن اتضحت لنا بعض الوظائف الإبلاغية الي تقوم يما الصلة في علاقتها مع الموصولء 
والتأثيرات الي تخضع لما هذه العلاقة , وانعكاسات ذلك على إنتاج الدلالة. آن لنا أن نتطرق بعد هذا 
إلى تبين الوظائف الإبلاغية لها أيضا في إطار علاقتها الثانية وال هي مع السياق الى وردت فيه والمقام 
الذي قيلت فيه. 

أول نقطة يحسن بي أن أنطلق منها في إطار هذه العلاقة علاقتها مع المتلقي. وقد مر معنا في عدة 
مواطن الإشارة اليها, وستتكلم عنها إن شاء الله تعالى في هذا الموضع بما يجمع شتات كل ما مر, مضافا 
اليه كل ما تيسر جمعه مما له علاقة بالملوضوع. 

قد أشار النحاة رحمهم الله إلى هذه العلاقة بوضوح تام, وذاك من خلال اشتراطهم في الصلة العلم يما 
من قبل المخاطب, يقول ابن يعيش:"وينبغي أن تكون الحملة الى تقع صلة معلومة عند المحاطب, لأن 
الغرض بما تعريف المذكور بما يعلمه المخاطب من حاله ليصح الإخبار عنه بعد ذلك... فلذلك لا تقول 
"جاءن الذي قام " إلا لمن عرف قيامه وجهل بحيئه لأن حاء خبر وقام صلة» وكذلك لا تقول: أقبل الذي 
أبوه منطلق الا لمن عرف انطلاقه وجهل إقباله"". فابن بعيش رحمه الله من خلال هذا النص يصرح 
بالعلاقة الي بين المتلقي والصلة والوظيفة الإبلاغية الي تؤديها تبعا لحذه العلاقة» أما العلاقة فهي أن تكون 
معلومة عنده. أما الوظيفة الإبلاغية المؤداة فهي تعريف المذكور با يعلمه المخاطب من حاله ليصح 
الإحبار عنه بعد ذلك » فالمقصود "بالذين كفروا " في قوله تعالى:" إن الذين كفروا سواء عليهم عأنذركهُم 
َم لَمْ تدرْهُمٌ لا يُوْمنُونَ " (البقرة 6) جماعة من أحبار اليهود من المنافقين لما نقله ابن جرير بن يزيد عن 
ابن عباس رضي الله عن الجميع أنه قال :" إن صدر سورة البقرة إلى المئة منها قد نزل في رجال بأعيائهم 
وأنسايهم من أحبار يهود المنافقين من الأوس والمتزرج » كرهنا تطويل الكتاب بذكر أسمائهم"”, كما أن 
المخاطبين بقوله تعالى :" وَلَقَدْ عَلمُمُ الذينَ اعْقَدوا منَكُمٌ في السّبت"(البقرة65) يعلمون من هم 
المعتدون ؟ وهم أهل الأَيلة”. 


' شرح المفصل (154/3) 
* انظر : تفسير الطبري (1/ 1 ). 
3 انظر : تفسير اللحلالين (ص10) 


إلا أن الوظائف أوسع من هذا , واللغة دوما تسعى جاهدة إلى الإحاطة بها بوسائل متنوعة على حد 
تنوع الوظائف, من ذلك إقامتها مفارقات عما هو مألوف فيها ومعروف بطريق الانزياح والعدول , 
ووفقا لهذا المنطق تخرج الصلة في علاقتها مع المتلقي عن هذه الوظيفة الرئيسة لدلالة على وظيفيتين 
أخريين هما : 

أ| دلالة على ا جنس: وحد الجنس هو ما يدل على نفس الحقيقة الحاضرة في الذهن من غير اعتبار 
وهو ما يعرف عادة بالعموم, كما في قوله تعالى :" الذينَ يُنفقون أَمْوَالَهُم بِاللَيْل وَالتّهَار سرًا وَعَلاَنَيِة 
فلهم أجرهم عند رَبِهِمَ ولا وف عَليْهِمْ ولا هم يَحَرَنُون" (البقرة 274 ), وقوله تعالى :" الذينَ يُاكلون 
الربًا لآ يَقومُون إلا كما يَقومُ الذي يَتَحَبّطهُ الشّيطان من الْمَسّ ذلك بِأنَهُمْ قالوا إِنَمَا البقم مثل 
لربًا.."(البقرة 275 ) » وقوله :" إن الّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وَأَقَامُوا الصّلاة وَآئوا الرّكَاةَ لَهُْمْ 
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وم روه 


حْرُهُمْ عند بهم وَلا حَوْف عَلَيْهِم ولا هُمْ يَحْرَنُون.."(البقرة27) » وقوله تعالى :" وَاللَهُ ما حون 
بَصيرٌ” وقد جاء في عدة مواضع منها (البقرة265) , وقوله:'وَيُعَلمُكُم مالم تَكُوئواً 
تَعْلَمُون(البقرة238)...وقد يراد منها واحدا غير معين من أفراد ذلك الجنس كما في قوله تعالى:" الّذِينَ 
يَاكلونَ الربًا لا يَقومُونَ إلا كَمَا يوم الذي يَتَحَبّطهُ الشَيْطَانَ من الْمّس..'(البقرة275), فالمقصود واحدا 
من جنس المصروعين » ومنه أيضا :" قُمَن شرب منْه فليْسَ مني وَمَن لَمْ يَطْعَمُْ فَِنّهُ منّي إلا م اغترَفَ 
رْقة بيده "(البقرة 249)» وقوله تعالى :" أَوْ يَحْفُوَ الذي بِيّده عُقَدَةٌ النَكَاح'(البقرة 237)» وقوله 
تعالى:'وَمَكْل الّذِينَ كَفَرُواً كَمَكلٍ الذي ينْعقُ بمًا لذ يَسْمَعُ إل مُعَاءا وَندَاء"(البقرة 171). والقصد من 
هذه الوظيفة الاقتصار على ذكر ما يعلمه المخاطب من حال المتكلم عنه. 

ب | دلالة على الإجام : وبمكن تسميتها بوظيفة التعمية ؛ وذلك بإبقاء الإهام على الموصول , وإصباغه 
بصبغة من الإجمال , فيترك العنان للذهن الذي يدفعه الإيهام إلى أن يقع في حيرة وتفكر واستعظام , وإلى 
أن يذهب في تقديره كل مذهب واحتمال » وأن يهيم في تصوره إلى أقصى ما يمكن أن يبلغه التخمين 
والخيال , ولا يعْمّد الى استعمال هذه الوظيفة إلا لضرب من البالغة » فإذا حيء بها في كلام » فَإِنما فعل 
ذلك لأحد الأمرين : 

1/ إما لتفخيم الأمر وإعظامه » وإحلاله وإكباره » كما في قوله تعالى :" فَأَخْرَحَهُمًا مما كانتا فيه 
"(البقرة36)؛ يعن ما كان فيه آدم وزوجه من رغد العيش ف الحنة , ومن سعة النعيم , ومن تنوع 
صنوف المسرات والخيرات» وانعدام كل أنواع الحزن والمضرات , ومهما قدرت وذكرت لم تحد له مع 
الإفصاح ذوق البلاغة الذي بحده مع الإمام لذهاب الوهم فيه كل مذهب , إيقاعه على محتملات 


' انظر : حاشية الصبان على شرح الأشونٍ (2259/1) . 


وراك نوس الضا لهال :4" ود كاووة: عالوف واقاة الله تلاك والشكيندة عاك يكنا 
يَشَّاء'(البقرة 251). وعلمه ما يشاء من أصناف العلوم, وفهم مختلف المناطق وتقدير أنواع الصناعات 
..و.. و ..وغيرها, مما لو قمت بذكرها لم يقم ذكرك ذلك مقام ما يترامى إلى الوهم مع الإنهام . 

22 وإما للتهويل من شأن الأمر, ويمكن حمل قوله تعالى:" فََرلَهُما الشَيْطّان عَنْهَا فَأَْرَجَهُمَا مما كَانا 
فيه"(البقرة36) على هذا الوجه؛ لأن في قوله تعالى:" ثما كانا فيه " إحضار لألم هذه الخسارة العظيمة 
في ذهن السامعين وإثارة الحسرة ف نفوس بن آدم أجمعين على ما أصاب الأبوين , فيتولد عندهم 
التخوّف من أمر العدو المبين والتحرز من مكره ونخداعه المشين , ومنه قوله تعالى :" قَالُوا أنَجْعَل فيهًا من 
يُفْسدٌُ فيهًا وَيَسْفكُ الدَّمَاء وحن تسبح بِحَمْدكَ وَتُقدّسُ لَكَ قال إِنِيَ أَعلَمٌ مَا لا تَعْلّمُونَ"«البقرة30), 
ولك أن تتصور ما لا تعلمه الملائكة, ويشهد لهذا الغرض وإن لم يكن من المدونة قوله تعالى : " فَعَشْيَهُم 
مْنَ اليم مَا عَسْيَهُمٌ " (طه78) , وقد بلغ الإنهام أقصاه فبلغ الأسلوب حدّه من البلاغة وأعلاه , وأجكمى 
الجمال وأحلاه , بحذف كلمة "اليّم" في الآية الأحرى وهي قوله تعالى :"الجر فيكة حو فعشاها ما 
غشَّى'(النجم54-53) , إذ الغشيان كان في الآية الأولى من اليم فقط » أما الآية الثانية فكان عاما من 
سائر أنواع العذاب والنكال » نعوذ .من هذا كلامه , وذلك نظمه وبيانه , من أليم عذابه وشديد عقابه . 

وخلاصة القول في هذا الوجه الأخير أنه باب دقيق المسلك, لطيف المأحذ , عجيب الأمر, شبيه 
بالسحر, فإنك ترى به ترك الإفصاح أفصح من الإفصاح , وإقام الإفادة أزيد في الإفادة . 

وعموما هذه هي أهم الوظائف الإبلاغية الي تؤديها الصلة في علاقتها بالمتلقي لتقوم بوظائف أحرى 
أثناء دحولها في السياق اللغوي وانضمامها إلى غيرها من التراكيب نذكر منها : 

1- الاختصار وترك التطويل : وذلك إذا اجتمعت عدة أشياء في صفة معينة , أوفي فعل من الأفعال , 
وقصد المبدع إلى ذكر تلك الأشياء ليخبر عنها » أتى بما مجتمعة في عبارة مختصّرة, معناها يدور حول ما 
اشتركوا فيه, وليس شيء أغلب على هذا الضرب المختصّر من الصلة يتقدمها الموصول , كما في قوله 
تعالى :" وَمنَ النّاسِ من يَقَولَ آمَنّ" (البقرة8) إذ لو ذكر في الآية أسماء المنافقين الذين بلغ عددهم ثلاثة 
نائة من الرضال دلوق مزن الفجاء لقنا رت الشورة فجرينا 1 علهم "وأو قرلة قا :" هُوَ الذي علق 
لَكُم ما في الأرْضٍ جميعاً "(البقرة29) فذكر ما في الأرض يتعب السامع ويؤدي به إلى الملل وإن كان 
المتكلم ال ا ما في السّمَاوَات وَمَا في الأرْض.."البقرة255) : 
وجاء على هذا الغرض أيضا قوله تعالى :" وَلَقَدْ عَلمكُمُ الّذِينَ اعْمَدَواً نكم في السّنت.."(البقرة65), 
وقوله تعالى :" وَيَقَطَعُونَ ما أَمَرَاللَّهُ به أن يُوصّلَ '(البقرة 27) . 


+ انطر + تفسين التحزيز والتعوير 434/15 : 
َ وهو مروي عن ابن عباس كما أشار إلى ذلك صاحب التحرير والتنوير (264/1) 


2- التحقير: ويحصل عموما بالعزوف عن ذكر من تعود عليه الصلة إلى أن يُكثى عنه يما متضمنة ما 
يحخط من قدره , أو ما يمقت هو أن يعلم الناس به عن نفسه , أو بما يكون من النقائص والرذائل عند 
المتلقين, ويكون ذلك إما ببيان حاله كما في قوله تعالى:" قال الذينَ لا يَعلَصُونَ مثل 
قوْلهِم(البقرة13 1), ولم يأت في الآية "قال المشركون" تحقير يوا الشأفو :يكوك ساون القلم وألسسم 
يُصُدرون كلامهم عن جهل, ولا يخفى ما في كلام الجاهل من حطل . ويشهد لهذا أيضا قوله تعالى :" 
َالَ أتستبِدلُونَ الذي هُوَ أذى بالذي هُوَ حيْرٌ " (البقرة61) , أَذْى؛ أي أعس , بيانا لحقارة ما طلبوه في 
قال نا مو سيمع عرو عومش "1101 إلى لكيه اياي يرل اذك اللَهُ الْمُلْكَ 
إِذْ َال إِبْرَاهِيمُ ربيّ الذي يُخيي وَيُمِيت قَالَ أنا أخيي وَأُمِيت قَالَ إِبْرَاهِيمٌ فَإِنَ الله ياتي بِالشّمْس من 
الْمَْرِق قات بها من الْمَْب فبْهت الذي كَفْرَ وَاللهُ ل يَهْدي الْقَوْمَ الظَالمينَ"(البقرة258), فلم يُذكر 
اسم نمرود, بل عَدَلَ التركيب القرآني إلى ذكر ما يبين حاله في موضعين بالصلة مقدمة بالموصول "الذي 
حاج ابراهيم", "الذي كفر" وأضمر في الموضع الثالث "قال" , وفي مقابل ذلك ذكر إبراهيم ثلاث مرات 
بلفظ امه تكرها له وتشريفا . 

بلالا ا كبن فز لمان " قبَدَلَ الذينَ ظَلَمُوا قؤلاً َيْرَ اْذي قيل لَهُمْ فَأَنرَلَنا عَلَى الْذِينَ 
ظَلَمُوا رخراً ” من السّمّآء"(البقرة59), فجيء بالموصول والصلة بدل أن يكون في الآية "فبدل بعضهم" 
و"أنزلنا عليهم" ليبين تعالى أن فعلهم ذلك ظلم وأنهم قوم ظالمون حي صاروا لا يعرفون إلا بالظلم , ومنه 
قوله تعالى :" وَلَقَدْ عَلمسُمُ الّذِينَ اعْتَدَوا منكُمْ في الست فَقَلَنَا لَهُمْ كُونُواً قَدَةَ ماسعين " (البقرة65), 
فالاصطياد منهم في يوم السبت في حقيقته اعتداء على حدود الله لهذا عُبر به ح يُعرف . ويدحل تحت 
هذا الغرض أيضا قوله تعالى: 'أفَكُلما جَاءكُمْ رَسُولٌ بمًا لا تَهْوَى أَنفْسُكُمْ استَكبرئُم"(البقرة87) فالوحي 
لا قهواه أنفسهم وهذا بيان لقبح نياقم 98 1 غ2 
ما مَعَهُمْ تبَدَ فريق مّنَ الّذِينَ أونواً الكتاب كتّاب الله ورا ظُهُورهمْ كَألْهُمْ لا يَعْلَمُونَ "(البقرة 101)قال 
الألوسي:" ولم يقل تعالى : فريق منهم إيذانا بكمال التناقي بين ما ثبت لهم في حيز الصلة وبين ما صدر 
عنهم من النبذ"” , وهذا يزيد من قبح فعلهم وشناعته . وبنقيض هذا المعئ تأي الصلة أيضا : ل 

3 التعظيم : وذلك بأن يكون في العدول إلى الصلة في ذلك السياق فضل مزية يُرفع يما المحدّث عنه , 
ففي قوله تعالى : " والّذِينَ يُومنُونَ يما أنزل إِلَيِكَ وَمَا أنزِلَ من قَبْلكَ وبالآحرة هُمْ يُوققُونَ "«البقرة4) 
عدول عن ذكر الكتب بأسمائها إلى الصلات لدلأله على أن نكل الاعانا قد كر متهم تكزر الإنزال , إذ 
لو قيل يؤمنون بالقرآن والتوراة والإنحيل لتُوّهّمِ أن الامان حصل منهم مرة واحدة دفعة واحدة , لكن 
ذكر الصلات أبرز أن الايمان منهم متكرر, وهذا فيه مزيد مدح لهم وتنويه على علو شأفهم . وعليه قوله 


' روح المعاني (336/1) . 


تعالى: " قَالَ أَنسْتَبْدلُونَ الذي هُوَ أَذى بانّذي هُوَ خيْرُ"(البقرة61) , فوصفت الصياغة القرآنية المن 
والسلوى المتحوّل عنهما بالخبرية ولم تلفظهما باسمهما لأجل التنويه على هذه الخيرية . ومنه أيضا قوله 
عا ار ها ما اتاكم بوه وَاسْمعُو '(البقرة 3 ايها لمان الكوزاةتبأها مم عد الك تال + 
وعليه قوله تعالى: " فَافعلُواً مَا تُومّرون " (البقرة 68) , فموسى عليه السلام في مقام حث بن إسرائيل 
على الاستجابة إلى ما يدعوهم إليه من الأمر بذبح البقرة , فبعد أن ذكره لهم صفتها وذكر سنّها أمرهم 
بالذبح , ولم يكتف بقوله "فافعلوه" مرجعا الضمير إلى ما تقدم ذكره , بل عبر عن المفعول به بالموصول 
مع الصلة الى قصد بما تعظيم الذبح في نفوسهم وبيان أنه أمر من الله لابد من مباشرته والإتيان به. 

4- تطعيم السياق بعنصر الزمن : وشاهد هذا قوله تعالى:" ذَلكَ الْكتَابُ لآ رَيْبَ فيه هُدَى لُلْمُئّقِينَ 
الّذِينَ يُومنُونَ بالَيْبٍ وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَممًا رَرَقناهُمْ يُنفقَونَ"(البقرة3,2) قال صاحب التحرير 
والتنوير:"احتلبت في الإخبار عنهم يهذه الصلات الثلاث صيغة المضارع الدالة على التجدد إيذانا بتجدد 
إعانهم بالغيب وتحديد إقامة الصلاة والإنفاق , إذ لم يكونوا متصفين بذلك إلا بعد أن جاءهم هدى 
القران” ' , ومعين تحدد إعاهم استمراره وعدم دختول الشك عليه والزيئةة: برقال اننا رهه فاق قوله 
تعالى: " الَذِينَ يُومنُون ِالعَيْب وَيُقِيمُون الصّلاة وَمما رَزْقنَاهُم يُنفقَونَ "(البقرة:04) " إن فائدة الإتيان 
بالموصول هنا دون أن يقال "الذين يومنون بك من أهل الكتاب" الدلالة بالصلة على أن هؤلاء كانوا 
آمنوا ما ثبت نزوله من الله على رسلهم دون تخليط بتحريفات "2. ويدحل تحت هذا الغرض قوله تعالى 
:" الّذِينَ يَنفُضُونَ عَهْدَ اللّه من بَعْد ميقاقه وَيَقَطَمُونَ ما أَمَرَ اللُّ به أن يُوصّل.."(البقرة27), فالآية في 
أحبّار اليهود الذين شهدت عليهم أنبياؤهم بأنهم نقضوا العهد غير مرة, وهم قد اعترفوا على أنفسهم 
بذلك, فناسب أن يجعل النقض صلة لاشتهارهم 4" سيج خطيون الشنارع الذي برعل فر هه عسن 
حصول ذلك منهم في أوقات متجددة من الزمن , وهذا فيه زيادة تشنيع عليهم , ولعل أن هذه الوظيفة 
هي السبب في كون بحئ جميع الصلات فعلية ماعدا سا منها . 

5- تفرير معنى التركيب الواردة فيه : بمكن أن نصف هذه الوظيفة بالإنتاحية التراكمية للمععئ , لأن 
الصلة في هذه الحالة تلعب دور مؤكد من المؤكدات , ويكون تأكيدها بزيادة في التصوير كما في قوله 
م الْذِينَ يَاكلُونَ الربَا لآ يَقومُونَ إلا كُمَا يَقومُ الذي يُتَحبطَهُ الشَيْطَان من الْمَسّ ذَلكَ بِأنْهُمْ قَالوا 
نما اليْعُ مثل اليا "(البقرة275) فإن ذكر كلمة المصروع في هذا المقام لا تفي بالغرض كما يفي به 
التصوير الناجم عن الصلة . 


' الطاهر بن عاشور (1/ 239) . 
* ازجع نفسه(238/1) . 
5 المرحع نفسه (1/ 367 ) ,وانظر أيضا : تفسير الطبري ( 220/1) . 


وبر كيدها رلا ارلا جيذ ايا بار 0 ال ريه سرك وار كنا 3 قولهه 
ا و م الذي عَلَقَكُمْ وَالْذِينَ من قَبِلكم لَعَلَكُمْ كك تَقَونْ "(البقرة 21) فقرن 
سبحانه وتعالى بين الأمر بعبادته وإثبات الخلق له . لأنه يلزم على كل من أقر بربوبية الخالق أن يقر له 
بالألوهية , فكل من أقر بأن الرزق النفع من الله لزم أن يطلبه منه , وكل من أقر أن البلاء والضر من الله 
لزمه أن يلجأ في التعوذ منهما إليه, فذكر الربوبية الي من مفرداتها الخلق تقرير لمسألة وحوب القيام 
بالعبادة . جاء هذه الوظيفة أيضا قوله تعالى :" وَإِن كَانَتْ لكبيرَة الأ عَلَى الْذينَ هَدَى الله وما كان :الله 
ليُضْيعٌ يمانكم "(البقرة 143) فأخبر تعالى أن توليه القبلة كانت ثقيلة شاقة على الناس إلا على بعضهم , 
ذكرهم الله تعالى ووصفهم ما يؤكد فعلا أنهم استسلموا وأذعنوا وانقادوا لكل أمر يما فيه التولية وههو 
وصف الحداية» والحداية توفيق من الله لفعل المأمور واجتئاب المحظور, رزقناها الله . 

6 سب السكرار زالإعافة وتيس هذا الغرض في قوله تعالى :" وَإِذْ قَلكُمُ يا مُوسَى أن نُصْيرَ عَلَىَ 
طَعَام واحد فاع لَنَا رَبّكَ يُحْرِحْ نا مما تبت الآَرْضُ من بَقَلِهًا وَقثآئهًا وَفُومهًا وَعَدَسهًا وَبَصّلهًا قال 
الوه لدي هو أذئ: الذي م حو امبمارا مصترا رن كم ما سَألكُمْ وَضْريَت عَلَيْهِمْ الذلّة وَالْمسْكَة 
"(البقرة61) , فاستغين التركيب القرآي عن إعادة ذكر الأطعمة بالصلة والوضول "باسالت "اماق 
قوله تعالى :" أَفُومنُونَ ببَعْضٍ الْكتّاب وتَكْفرُونَ يِبَعْضٍ قَمّا جَرَاء مَن يه فعَلَ ذلك منكم إلا حزي في 
اْحيّاة الدثيًا وَيومَ الْيامَة دون إلى أَشَدُ العَذَابِ "(البقرة85), فاستغيئ التركيب بالصلة وحدها عن 
إغادة الكو بإذالفدي لاسي ع ورد لد اكاب ردن ال مقط ٌ 

7- ا حافظة على التجانس الإيقاعي : للفواصل خاصة وللنظم القرآي عامة , وهذا أحد العوامل الي 
لا يستهان بما في إثارة المتلقي » الرفع من شأن عملية الإبلاغ وتقوية الصلة بين الخطاب والمخاطب, لأنه 
من ناحية أولى يجلب السمع أولا ليتبعه الفكر ثانيا, ولأنه من ناحية أخرى ظاهرة صوتية ؛ والظاهرة 
الصوتية إحدى مكونات الخطاب, ولا وجود للشيء على كماله وتمامه إلا بوحود جميع أحزائه . يقول 
أبو عبد الله الزركشي منوها بفضل هذه الظاهرة :"اعلم أن إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل حيث تطرد 
متأكد جدا ؛ ويؤثر في اعتدال نسق الكلام و حسن موقعه من النفس تأثير 0007 

لنا أن نلحظ هذه المزايا فيما لو وضعنا مكان " بمّا كَانُوا يَكَذْبُونَ يكم اروسحاتي في قراته 


إلى مه عه ع امبرو 


0 ل 00 إلا ال شرو ووم ندا بك ال 
0 ن"والبقرة 60,9 10 01 كك تومروان " الضميرٌ فى قوله 7 " أغوذ الله أن كدر علق 


* أبو عبد الله محمد بن بمادر الزركشي: البرهان في علوم القرآن » تح :محمد أبو الفضل إبراهيم , دار المعرفة بيروت , 1391 ه 
(60/1). 


الْجَاهلينَ, ينهاو اا ومو فافع ار النَاظرِينَ" (البقرة 67668669) , أو 
"القاتل " مكان "ما كنتم تكتمون " في قوله تعالى:" ..وما كادوا يفعلون,...والله مخرج ما كنتم 
تكتمون,... لعلكم تعقلون"(البقرة71672»/73). 
8 اقامة التقسيم والتفريق بالصلة : وهذا الوظيفة تقوم أساسا على إقامة علاقة تخالف بين صلتين 
قوامها التضاد بين العناصر الواردة في كل واحدة منهما , ففي قوله تعالى :" وَلَوْ شَاء اللَهُ ما اقتكل اَذِينَ 
من بُعدهم من بَعْد ما جَاءنُهُمُ الْبيَنَاتُ ولّكن الختلفواً فَمنْهُم مَّنَّ آمَنَ وَمنْهُم من كَفَرَ.." (البقرة 
3 فاعلية الفعل اختلفوا تنتهي إلى جعل الذين تتحدث عنهم الصياغة القرآنية فريقين » وقد ارتبط 
إظهار كل فريق بنعته بصفته الخاصة به. والانقسام الحاصل بينهم هو الذي يحدد صفة كل فريق ف علاقته 
أو مقابلته مع الفريق الآخر . 

فالقسم الأول : هم الذين مالوا إلى سبيل الرسل , وعثلهم قوله تعالى :" من آمن " . 

والقسم الثاني : هم الذين مالوا عن سبيل الرسل , ويمثلهم قوله تعالى :" من كفر ". 

وعلاقة التضاد بينهما واضحة ظاهرة , وعلى هذا جاء قوله تعالى :"' قال ألم أقل لم إئي أَعلَمُ غَيْبَّ 
السّمَاوّات وَالآرْضٍ وَأَعْلَمُ ما تبْدُونَ وما كته كمون " (البقرة 33) + وقوله تعالى :" َال أكستبدلون 
لذي هُوَ أذلى بالّذي هُرَ حيْرٌ " (البقرة61) , وقوله تعالى :" أُوَلاً يَعْلَمُونَ أن الله يَْلمْ ما مسرو 
وَمَا يُعْنُوَ(البقرة77), وقوله تعالى :"وما جَعَلَا القبلة التي 5 إل لتغلم مَن يبع الول 
ممّن يَنقلبُ عَلَى عَقبَيّه'(البقرة 143), وقد تتنامى علاقة التضاد بين بى الصلتين لشمل أكثر من وحدة 


3 


لغوية كما في قوله تعالى:'فأمّا من طَعَّى وَآثَرَ الْحيّاة الدثيَا فإن الْجَحِيمَ هي الْمَأْوَى وَأما مَمْ حاف 
مَقَامَ ره وتَهَى النّفْسَ عَنِ الْمَوَى فَإِنَ الجَسة هي الْمَأوَى"(النازعات41...37) , أو يشمل كل 
ماله علاقة بالصلتين , كما في قوله تعالى:' إِنْ اللَهَ ل يَسْتَحْبِي أن يَضرب متلا ما بَعُوضّة فَمَا فَوْقَهَا فأمَّ 
الكو "فوا ويتلمون آله السو مور ين وما الذي كف را شفولوق كاذ زاف الله موصن عناذ والبقرة 0296 
, وقوله تعالى :" ين لَدينَ كَمرُواًالْحياة دنا وَيَسْحَرُونَ من الْينَ آمنواوَالْذينَ الوا َقَهُمْ يوم لام 
الله رف 5 (البقرة212), وذا التنامي والتعدد للمتضادات يدخل التركيبان تحت 
دائرة التقابل » مع ملاحظة أن بعض الأجزاء يقوم فيها التقابل على ما يفرزه السياق من دلالة عامة 
كقوله "فيعلمون أنه الحق من ريم " في مقابل " فيقولون ماذا أراد الله يمذا مثلا" . 

إن هذا التزاوج للمتضادات والتقابلات من خلال الصلات له أثر بالغ, ووظيفة فعّالة في عملية إنتاج 
الدلالة, من جهة أن احتماع الضدين يعطي حركة المع فاعلية قوية في البروز , ونشاطا زائدا لظهور , 
كما قيل : 


والصد يظون تحسئة: اليد وبفيدها مير الأشياء” , 


إذ بفعل ذلك ينشطر التركيب إلى جهتين الأولى تثبت معن والأخرى تسير في الاتجاه المعاكس ؛ أي 
تذكر ضده, وكما هو معلوم أن ذكر المعئى يوجب بعلاقة اللزوم استحضار ضده في الذهن , وعليه فإذا 
قال تعالى في الصلة الأولى :"من ءامن" حضر في الذهن بطريق اللزوم معين الكفر قبل بحيفه في تركيب 
الصلة الثانية , ثم إذا ذكر لفظ "كفر" فيها , فإنه يستدعي مععئ ءامن حتما في الذهن , فالثنائية (ءامن/ 
كفر) الحاصلة من الصلتين المذكورتين تتولد عنها على المستوى الذهيئ ثنائية مقابلة هي (كفر/ عامن) , 
وكأنه تولدت لنا صياغة ثانية معاكسة للصياغة الأولى في الاتحاه موافقة لما في المعيى , على النحو التاللي : 


مستوى الكتابة : الصياغة الأولى من ءامن اتحاه الكتابة فم كقير 
استدعاء بطريق اللزوم لمتحا بطري ال 
مستوى الذهن : الصياغة الثانية من كفر اتحاه الاستحضا اله من عامن 


وهذا يع أن معيئن الصياغة القرآنية المحتوى على هذه الظاهرة المتحققة بواسطة الصلتين يَعْرَضْ على 
المتلقي مرتين» مرة في اتحاه الكتابة ومرة عكس ابحاه الكتابة , فيضمن بهذا حتمية وصول الدلالة إليه , 
بإعطاء ذهنه مدة أطول في تَشَرُّا , فهي عملية شبيهة بعملية النكرار الى تسعى إلى توسيع بجال اتتشار 
التأثير على المتلقي » لذا بحد هذا الأسلوب يستعمل في السورة في مواقف النصح والإرشاد (البقرة 61, 
3), والتبشير والتخويف«(البقرة 143,33), والوعد والوعيد (البقرة77) , وهي مواقف كلها تحتاج 
الى إطناب القول وإعادة المعاني بصورة مختلفة. 

إلى هنا وبعد أن أشارت الفقرات السابقة إلى أهم الوظائف الإبلاغية لصلة الموصول الاسمي في 


علاقاتها مع غيرها والعوامل المؤثرة على تلك الوظائف ينتقل الحديث بنا إلى النوع الثاني . 


2- الوظائف الإبلاغية لصلة ا لوصول ا حر ٠‏ 
إن الأداة الإحرائية الي يمكن من لاما تبيين الوظائف الابلاغبة لهذه العْضِيّة اللغوية تقوم على معرفة 
الجوانب الفارقة أو المفارقات الإبلاغية الي تكون بينها وبين ما يخلفها استبداليا على المستوى العمودي في 
البدية الأسناهية لها أو "لتقل فق البنية المزازاة ماعل الوا العمودي حنيع لا تفر مرق للك أنوقه الوصفيين. 
ومعتمد هذا الإجراء يقوم على ما تصوره النحويون وصرحوا به في كتبهم من أن صلة الموصول 
الحرفي جملة مصدرية, لقيامها مقام المصدر الاق ل اقول يتا متنا ارات اح راي 


هرو 


لكم'(البقرة184) جملة بنيتها بنية الجملة الاسمية : مبتدأ+ خبر » لكن منطوقها أو البناء الفعلي عبر عن 
لهذا مله تكله "تفيوعا"نديقها الخرف المإصيول أو كن ادرف" الفيدري "آن" ,كه بواملطلته أن 
تكون في هذا المكان , كما جعلها آيلة إلى مفرد هو المصدر (صيامكم) يمكن استبدالها به , ويشهد لهذا 
قراءة " والصيام أو الصوم خير لكم "2 . 

وبناءاً عليه , فكل بناء أو تركيب موصولي حرفي يعد مصدرا في البنية الأساسية , اعتمادا على الحضور 
التقديري لذلك المصدر الأصلي , وهو حضور مفترض , يشبه استحضاره استحضار المتلقي للصورة 
الذهنية للأشياء الي تقتضيها الرسالة وتؤول إليها بعد تلقيها , فكذلك مُحَلّل الأبنية يتمثل ما تققضيه 
الأبنية وتؤول إليه من هياكل بحريدية وذهنية . 

إن هذه الرؤية التفسيرية لهذا البناء تفتح مجال الدراسة الإبلاغية لحذه الصلة من جانب البحث والنظر في 
علة اختيار المبدع ما اختار من الببئ » وما عدل إليه من التراكيب لأنه في تعامله مع اللغة يتراح أو ينفر 
إلى ما يؤدي غرضه من العملية الإبلاغية , و إلى ما يسهم إسهاما كبيرا في إنماح حركته الإبلاغية ” . 


' انظر على سبيل المثال :شرح التسهيل (188/1) 

* قال أبو حيان في البحر احيط (38/2) " وقرا أبي "والصوم خير لكم " ,. هكذا قل عن ابن عطية. . وثقل الزعفشري أن قراءته 
"والصيام خير لكم " انظر: الكشاف (226/1) . 

* ويقول محمد حماسة مبينا أهمية البنية العميقة للجملة في بيان معناها : " وبرغم أن البنية المقدرة توّحه التحليل النحوي , محد أن البنية 
الظاهرة تفيد معبئ لم يكن ليتحقق مع غيرها , ففي الآية " أن تصوموا خير لكم " على سبيل المثال نحد أن "أن تصوموا " مع أنها مقدرة 
بالصوم تضيف معيئ آخر آتيا من صيغة الفعل..., وهذا يؤكد أن البنية السطحية تشترك مع البنية العميقة في إمداد الحملة بدلالتها , 
فالتحويل في العربية ليس وسيلة تفسيرية فحسب لبنية الدمل وولكنه مكون مهم من مكونات دلالة الجمل والتراكيب " كتاب : من 
الأغاط التحويلية في النحو العربي , دار غريب-القاهرة , دط , 2006 , (ص65) . 

يقول أيضا بعد أن ذكر التفسير التركيبي الذي أعطاه ابن يعيش للتمييز بنوعيه مبينا الإمكانيات ال جاءت في النحو وال تخدم الفكرة 
السابقة خدمة كبرى يقول: " وهذا النص| يعن نص ابن يعيش ] يكشف لنا جانبا من التحويل في العربية يختلف عن نظيره فيما بعد , 
وهو أن الجملة امْحرّل عنها ليس من اللازم أن تكون افتراضية بحتة أو تجريدية خخالصة لا يتكلم يمار بل قد تكون أيضا من الحمل الي بمكن 
استعمالها , ولكن يعدل عنها لغرض من الأغراض المختلفة الي قد ترحع إلى الإلف وكثرة الاستعمال كما أشار سيبويه, أو إلى 
الاستخفاف كما أشار سيبويه أيضا..., وقد يكون الغرض من التحويل القصد ألى المبالغة و التأكيد , وهذا مععئ يضاف إلى مععئ الجملة 
الأصلي المعدول عنها أو المحول منها , وهذه الأغراض الي يفيدها التحويل سبقت بها نظرية النحو العربي النحو التوليدي بزمن غير بعيد,- 


خاصة إذا كان المتكلم قد أحاط بذلك علما وما يناسب أحوال المخاطب وظروف السياق أو ما يناسب 
وضعية الاتصال وموقفه كما هو الحال -ولا حال غيره- في الآيات القرآنية . 

وأول مفارقة يمكن اعتبارها في خحضم هذا الإحراء وهذه الرؤية أن هذا موقف من المواقف الي تققف 
فيها الكلمات المتعددة تركيبيا (الجملة) موقف الكلمة الواحدة دلالة , هذا يعي أن اللغة تقدم للمبدع 
طاقة زائدة وفيّاضة في أداء وظيفته الإبلاغية تظهر من حلال : 

1- فتح امحال في وجه المبدع نحو إحضار العدد الكافي من الممثلات الصرفية المحتلفة بتوزيعاتا المتنوعة 
لأداء عملية الإبلاغ على أتم الوجوه وأكملها , فبها(الجملة المصدرية) يتسئ التعبير ب"الفعل واسم 
الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغ اللمبالغة واسم التفضيل فتفيد كل صيغة دلالتها 
من الحدوث والدوام والثبوت والتكثير والتفضيل وغيرها" ' من المعاني الي تدل عليها هذه الصيغ أيضا 
معونة سياقها اللغوي ‏ ومثال هذا قوله تعالى :" إن الله لا يَسْتَحْبِي أن يَضْرِب متلا ما بَعْوضَّة قَمَا 

قَه"(البقرة 26) , فاستجلاب الفعل المضارع دل بصيغته على أن ضرب امثال من الله تعالى تعدد 
وتكرر فوقع بالبعوضة وبا تحاوزها وزاد عليها في المعى الذي ضربت فيه مثلا ؛ وهو الحقارة ار 
والنذالة أو يما وما زاد عليها في الحجه © . وكما أن في قوله تعالى :" , بني إسسرائيل اذ كرواً نة نعْمَتيَ التي 
أَنْعَمْت عل كُمْ وني فَضَلتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ "(البقرة 122 01 2 
0 بق “قو له يكال" ' ما يوَدُ الذينَ كفَرُوا من أَهْلٍ الْكتّاب ولا مُث رِكِينَ أن 
يرل عَلَيَكُم مّنْ حبر مّن رَبْكُمْ وَاللَهُ يَخْقَصُ برَحْمّته من يَشَاء "(البقرة105), استعمال صيغة يتزل يدل 
0 أهل الكتاب والمشركين لا يودون نزول أدن شيء من الخير مهما كانت قيمته, إضافة إلى أنه 
يحكي واقع نزول القرآن. أما في قوله تعالى " اذينَ يَظُنُونَ لمم ثلانجوا ربهِم وََنْهُمْ إِلَيْه 
رَاحِعُونَ"(البقرة46), فقد جاء في الصلتين باسم الفاغل لدلالة به على الاستقبال.. أمافي قوله 

ل لال بكل شياء ء عَليِمٌ (البقرة 1 23) وقوله تعال :' وقاتلوا 1 سَبيل الله 
وفلر أن اناه سميعٌ عَلِيمٌ'(البقرة 244)وقوله 1 "قال غلم أن الله على كل شيء قدي ر"(البقرة259) 
فقد جيء في صلاتها بالصفات المشبهة لدلالة على ثبوت هذه الضفات على الدوام في الذات المقدسة.. 


وذلك أن تشومسكي كان أول الأمر يعتقد أن البنية العميقة هي الي عليها كل الاعتماد في إمداد الجملة .معناها الأساسي , ثم عدل إعطاء 
البنية السطحية والعناصر التحويلية بعض الأهمية في إمداد الجملة بالمعيئى , وأنما تشارك البنية العميقة في تحديد الدلالة , ثم أصبح أخيرا 
وبتأثير من بعض زملائه وأتباعه يدافع عما يسميه النظرية النموذحية الموسعة , وفيها يرى الاعتماد على البنية السطحية في التفسير الدلالي 
للجملة " المرحع نفسه (ص29,28) , ونقلت هذا النص على طوله , لأبين أن ألفنا للهرم القديم الشامخ واعتيادنا له أفقدنا دقة النظر 
فيه , والتنبه لما يحتويه -كما قال المؤلف نفسه في المقدمة (ص7) -, وليس القصد من ذلك بيان أن النحاة قد سبقوا إلى ذلك وإن كان 
هذا حاصلا فعلا. 

: د/فاضل صالح السامرائي , معان النحو (150/3) . 

7 انظر : الكشاف (115/1, 116 ) 


ويهكذه الصلة أيضا يتسنّى تميز الفاعل من المفعول من نائب الفاعل , " لأن ذكر المصدر .متزلة المحمل , 
لأنه يحتمل الفعل الذي نسب إلى فاعله , والفعل الذي فعل , والفعل الذي فعله , وإذا ذكرت أن مع 
الفعل فقد أفصحت بالمعى الذي أردت من ذلك "' . وانظر في قوله تعالى:" أَمْ تُرِيدُونَ أن تسألوا 
رَسُولَكُمْ كما مكل مُوسَى من قَبْلَ"(البقرة108) , إن استبدال الحملة المصدرية "ما سكل موسى" بالمصدر 
امول موس "يرهم زان القوه ارادوا شؤال ررسوفه القوال الذي سالة موسى لا سُئله هو . ومثله أيضا 
قوله تعالى :" الّذِينَ آتينَاهُمُ الكتّاب يَعْرِفُوئَهُ كما يَعْرِفُونَ أَبَْاءهُمْ..'(البقرة146) إذ الإتيان بالمصدر 
"كمعرفة أبنائهم" يوهم أن المعيئ أن أهل الكتاب يعرفون البي كما يعرفونه أبناؤهم , ورمما سبق هذا 
الفهم إلى الذهن قبل المعى المقصود من الآية الكريعة . 

ومذه الصلة أيضا يتسئ استعمال الحمل الفعلية والاسمية , الكبرى والصغرى , المؤكدة بطرق الت وكيد 
المختلفة وغير المؤكدة والمثبتة والمنفية بأساليب النفي المختلفة وغيرها مما لا يَتَأنَى إلا بمذه الصلة . وإليك 
المثال التاللمي يوضح لك الأمر حليا كيف أن المعيئ الواحد يسريج ضَرّبُ محمد " يمكن التعبير عنه بتراكيب 
متعددة يُنْسِي وسطّها وها وآخرها وسطها : 


ا 50000 1 ترق أن عهذارإنه ضارات:: 
2- شرق أن هد يضرت 02- يسرئ أن محمدا إنه لضارب 
يموق أن عرف عد 3- يبرق أن عمد ادهو تضارت 
4 يبرق أن فداضرن عند 4- يسترق أن مهدا ضراني 
ديرق أن قن عر عبد 5 سوق الم عمد عراب 

6- يسرن أن محمد ضرب 6- بسر أن عند راث 
دورق أن عمد شرن 7 برو الدارابي حية 

8- يسرن أنه محمد ضرب . 08 نون أن كاب عمد 

9- يسرني أنه محمد يضرب 9 يسرن أن محمذا إنه ضراب 
0- يسري أنه قد ضرب محمد 0- تسرق أن مدا إنها لضراف 
كارن الددقة شوم ين 1 سرق أن كذ إلهر الضرات 
0 شرن أن مدا سيطردت 02- درن أل عهدا ضرت 
3"سايسرن أن مسرن تيد 3- يشرق أن جمد أضوت 

4- يسرن أنه سيضرب محمد 4- يسرن أنه محمد أضرب 

5- يسرن أله محمد سيضرب 5- يسرق. أن مدا إنه اضرب 
6تدسوي أن عد سار 6->6 يضري أن بدا 'إنها لأصبرية 


! الأشباه والنظائر في النحو (240/2) . 


7- يسرن أنه محمد ضارب 7- يسري أن محمدا إنه هو أضرب 


8- يسري أنه ضارب محمد 8- يسرن أنه أضرب محمد 

9- يسرن أن محمدا ضارب 9- يسرن أن محمد مضروب 
2 عي 1 

0- يسري .أن ضارب محمد 0- يسري أنه محمد مضروب 


5 ع 5 2 0 

هذا وما تزال صور أحرى لهذا التعبير » وهي كما ترى كلها مع موصول واحد هو أن الدال 
على معن التوكيد» فإذا كان بدله موصول آخر , دلت هذه التراكيب على معاني أخرى غير الي تكون 
مع الأداة السابقة, وهكذا تتكاثر دلالات هذه الجملة» ما يكشف للمتلقي ليس عن المعئ فقط , بل حق 


عن خصائص الحمال وجمال الخصائص ف استعمال اللغة عن طريق الجملة دون المفرد » إذ " الإإذفية لسن 


ولااموميةا ما امن اللا واليسيا رضنا ويه وك اننوك لايرل 


2- المساعدة على تمتين النسيج النصيء .ما يحقق قوة ترابط المعاني الحزئية بالمعيى العام المراد توصيله؛ 
وذلك من خلال تكثيف البؤرة المركزية له الناتحة بواسطة إقامة ارتباطات أفقية بين الجمل, إما في حدود 
المبئ الحملي للجملة البؤرة لأن الجملة الموصولة عبارة عن عنصر في جملة مركبة» وجميع المواضع الي 

.0 رار 4 


وردت فيها جملة الصلة تصلح مثالا لهذا النوع من التكثيف البؤري, لكيئ اختار منها قوله تعالى: "يئسمًا 


5 


00 صالح السامرائي : معاني النحو (3/ 101» 102 » 103). 
“انف نه لك يرن أن عيواقت عر 2ت يبري أن غبداق ديصرب 43د مين أن يطرت خوق , لاس يسيتري أن 
به كداشر ها 5ت يمرن أن بد قد بغري 46- سر أن عضرو 47- يبري أن عنذا عو السفروت :48 
دون ان عمد اكت المعترو ين 7لت سرد مسرو عه :40د يبري أن ضمد حص ونه + 
3د حليل أحمد عمايرة : المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغوي وص 97) 
* واس ب "ب" الؤاضه يعد عدن على قرا سام ايا فل و ينا 

أ - ليس لما موضع من الإعراب : 1/ ذهب إليه الفراء وقال هي مع بئس كما هي مع كلما . 

2/ نقل المهدوي وابن عطية عن الكسائي أنما مصدرية والمصدر المؤول فاعل , واعترض على هذا 
بأن بس لا تدحل على اسم معين يتعرف بالإضافة إلى الضمير , كما يرد هذا الوجه عود الضمير "به" على ما والمصدرية لا يعود عليها 
الفنمين: 

ب- لها موضع من الإعراب , واختلف أهي في موضع 
1/ في موضع نصب : عند الأخفش على أنما تمييز والجملة بعدها صفة لما وفاعل بئس مضمر مفسر .ا , وأن يكفروا بدلا منه 
وبه قال الفارسي . وممن ذهب إلى أها في موضع نصب الكسائي في قول ثان له , إلا أنه قدر بعدها ما أحرى موصولة هي المخصوص 
واشتروا صلتها وأن يكفروا بدل . 
2 في موضع رفع : وهو قول سيبويه على أهما فاعل لأنما معرفة تامة والمتخصوص محذوف وعزى هذا إلى الكسائي أيضا , 
وذهب الكسائي و الفراء في قول آحر إلى أنها موصول اسمي , وهو أحد قولي الفارسي . يراجع : أبو حيان , البحر المحيط 
(305,304/1). والألوسي, روح المعاني (322,321/1) , ويرى بعض امحدثين أن بئس وما جرى بحراها ألفاظ(أدوات) جاءت-- 


5 مر اي ا البراصه ل ار سا 
داقر 9001 وفرع هذا البكنيت أكثر في قوله تعالى "ولا يحل لَكُمْ أن تَاخُذَوا مما 71 لتموهن 
56 1 أن يَححَانا ألا يُقيمًا خذوة الل" والشزة 229 

وا ةمول لكين التورى :ل حدية الج انتوفي كانيع النعية التطيوية لدم كا قزل 
تعال: "إن الله يامركم. أن كذبخسوا بترة قالوا. أتحدنا هوا قال. غود الله أن أكوت عن 
اْجَاهلينَ"(البقرة 67)؛ اال لاعن مووود "اتلس" ونان | كور بون اهاي" عا ادها 
في أداء وظيفتهما , يؤدي إلى قتل الروح الحوارية الي تطغى على الآيات؛ فيؤدي هذا بدوره إلى إضعاف 
ل ل ل ل 
النفس الإحساس بانفصال هذه الجمل , وهذا النوع من التكثيف لا يُوْيَهُ لَه إلا إذا فقدَ . 

3- إعطاء الحركة الانتشارية للمعئ بانتشاره في ألفاظ عدة على طول املس كار رعاو 
إلى إثارة عمق المعئى وتشعبه في مخزون السامع , فتعطي هذه الميزة صلابة أكثر للأطر اللغوية في أداء 
وظيفتها الي هي الإبلاغ بنجاح تام. 

وإن كان يظهر للقارئ الكريم بأن هذه الفوائد الإبلاغية متحققة بأي تركيب جملي سواء أكان 
موصولا حرفيا أو غير ذلك ؟ » فيجاب بنعم » لكن لا يخفى عليه بأن أي تركيب مهما كان نوعه لا 
يخرج عن كونه لغة واللغة هدفها الإبلاغ الذي يتحقق بصور مختلفة من تراكيبهاء هذا ما أدى إلى 
اشتراكها في بعض المهام »كما لا ينسى أيضا أن هذا الإبلاغ يكون بشحن مختلفة في هذه الصورء والصلة 
أو الجملة المصدرية من أبلغ التراكيب الي تؤدي الوظائف السابقة» ولا يتصور بأنها تقتصر عليها فقطء 
بل لها وظائف أخرى , منها : 

1- إفادة الدلالة على الزمن : وأشار إليها عدد من النحاة ' , وقد رأينا أن هذه الوظيفة كانت مهمة 
كل الجمل الي سبقت دراستها, ما يدفع بالذهن إلى باتكل حب اب لحري ا 
الإبلاغية وفي إبلاغ المعين, بعبارة أخحرى ما هي الكيفية الي د يسّهم بما الزمن في بناء المععى داخل اللغة 
وداخل ذهن المتلقي ؟ لعل ما يمكن قوله بخصوص هذا ما يلي : 

إذا كان الإنسان يأحذ من اللغة » بوصفها حيزا » ترتيب ما يقال من الأحداث وما يجري من الأفعال 
» فإنه منها يأحذ أيضا , بوصفها إنحازا » زمن تلك الأحداث . و بُما يتسئ له تحقيق عملية تحسيد المع 


في ذهنه وفكره» وغياب أحدهما يؤدي إلى صعوبة ذلك وأحيانا إلى استحالته» لأن الانسان يعيش بين 


--لتأكيد الذم , وهي في هذه الآية داخلة على الموصول و صلته . انظر : خليل أحمد عمايرة » المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق 
اللغوي (ص 241,240,239) . 
1 السيوطي , الأشباه والنظائر(240/2) , وابن القيم , بدائع الفوائد(1 /92) . 


هاته الثنائية ( زمان» مكان) متشبث ها لا يمكنه أن ينفصل عنها » إذ بهما يهتدي تصوره إلى وحود 
الكلام والمعيئ الكامن فيه . 

والزمن - كما هو معلوم - ذو طبيعة متحركة » غير مستقرة » والفعل هو الحدث المزمن, أو قل هو 
المعى المقترن بالزمن » ما يوحي بأن الزمن هو المسؤول عن حركة الثابت والذي هو الحدث (لمعيق)؛ 
فيتولد الإحساس بمما , وهذا بدوره يععئ أيضا أن الزمن هو الذي يعطى المعئ إحساسا بالوحود من 
خلال الحركة الي يضفيها عليه , وإحساسا بالتميز والتنوع من خلال تنوعاته » لأنه تنقسم قسمين 
حسب نظر النقاد إليه” : 
أ- زمن حركة الأحداث: وهو العامل المحرك للمعاني أو الأحداث؛ لأن المعاني تكتسب الحركة في 
إطاره, وتنعدم منها بانعدامه , فنعلم بداهة عند قراءة قوله تعالى :"... وَأنّي بكم عَلَى 
الْعََمِينَ"(البقرة 47) أن فعل التفضيل تم واستقر من دلالة المضي» وهو ما نلمسه أيضا من قوله 
تاق" .أن آقاة الله المللك والتقرة 00257 ,وقوله تعالى:"... كما سكل مُوسّى من قبْل'(البقرة108), 
ونعلم من قوله تعالى:" أَمْ تُرِيدُونَ أن تسْألُوا رَسُولَكُمْ "«البقرة108) وقوله تعالى:'أَنكُمْ سَتذكرُوتَهُنَ 
ولكن : يُوَاعدُوهُنَ والبقرة 62035 وقولة تعال "بن افتطمعون أن يُومنُوا لكوي "رالبقر 013 
أن فعل السؤال والذكر والإيمان لم يبدئ في الحركة بعد من دلالة الاستقبال. 
ب- زمن السرد : وهو انحرك لعملية الإبلاغ لأنه يسعى إلى وضع المتلقي الغائب عن الحدث في الصورة 
الحقيقية للحدث, فهو زمن يتزاوج في ولادته عملية الإرسال والاستقبال مع السياق؛ أي هو نتاج عملية 
التواصل بواسطة الخنطاب, كامن ف البنية اللغوية الناتحة عن علاقة تشتبك فيها القوالب الصرفية في 
علاقات تبين حدوث الحدثء؛ وتبين جهته فتجعل له زمنا سواء أكان زمن النطق أم سابقا عليه أم منصرفا 
به نحو غدّه ” » فيحجى بذلك ما مات من الأحداث استرجاعاء كما في قوله تعالى: 'ذَلكَ بأَنْهُمْ كانُوا 
يَكْفْرُونَ بآيات الله وَيَقتلُونَ التيِينَ بعبْرٍ الْحَق"البقرة61)» وقوله تعالى"'وَدٌ كنيرٌ مّنَ هل الكقاب لو 
يَرْدُوَكُم من بَعْد إِمَانَكُمْ كفاراً حَسّداً مّنْ عند أنفسهم من بَعْد ما تييّنَ لَهُمُ الْحَّق ..."(البقرة109), 
وقوله تعالى: " عَلَمَ الله نكن كت تخكالون الفسّكم'(البقرة117):.. وغيرها من الآيات؛ أو يُفكَل ما لم 
يُفعَل منها استباقا أو تنزيلا أو على سبيل الاستمرار وهو الأكثر. ففي قوله تعالى: "بئسّمًا اشتروا به 
أَنفْسَهُم أن يكفروا بمَا أترَلَ اللَهُ "(البقرة 90)؛ دل على أن فعل الاشتراء قد حصل منهم ولذا جاء فعله 
ماضياء وهذا الاشتراء حصل بالكفر ولا يزال هذا الكفر مستمرا ولهذا جاء فعل الكفر مضارعا مسبوقا 
' وقد لخصت معن هذه الفقرة والي قبلها في مقال " اللغة بين الإنسان والفكر" ل: د خليل أحمد عمايرة » انظر: المسافة بين القتظير 
النحوي والتطبيق اللغوي ص(32/7...321) . 


> انظر: د: خليل الموسى, قراءات في الشعر العربي المعاصر. منشورات اتحاد الكتاب العرب؛ دط , 2000 (ص 22) . 
7 انكر علي امد عمايرة ب السافة ين الانظيى التهوي و التطنيى اللغوي:, رقي 0324 


بالماضي. ومثل هذا قوله تعالى: " وَعَسَى أن تكرَهُوا شيئا وَهُوَ خيرٌ لكم وَعَسَى أن تُحبوا ينا وهو 
هر والشر 016 وقكل فى السو دوا لكاية عقوا رو عرو للق 3 السوقن القولة بعيقتها 
المتلقى كما لو كانت أمامه. هذه هى الفاعلية الى يولدها الزمن بضربيه في الجمل خاصة, وفي الخطاب 
عامة . 

2- الاختصاص : تُخخَصِص الصلة تعلق ما قبلها بنفس الحدث المتضمنة له » نافية عنه العموم الذي ينشأ 
من استعمال المصدر مكانما, فهى"تدل على مجرد معيئ الحدث دون احتمال معيئ زائد عليه» ففيها تحصين 
من اللإشكال» وتخليص من شوائب الإجمال» وبيانه أنك إذا قلت" كرهت خحروجك"2 "أعجبى قدومك" 
احتمل الكلام معاى» منها أن يكون نفس القدوم هو المعجب لك دون صفة من صفاته وهيآته» وإن كان 
لا يوصف ف الحقيقة بصفات ولكنها عبارة عن كيفيات» واحتمل أيضا أنك تريد أنه أعجبك سرعته أو 
بطوه أو حالة من حالاته» فإذا قلت"أعجبين أن قدمت" كانت أن على الفعل يمتزلة الطبائع والصواب من 
موارض تالاه التسورةاى الكسان" + مسال عدم الكيات القراتية ناميه واسها سانا فق قزل 


- 


و 


تعالى:" أمْ ترِيدُونَ أن تسألوا رَسُولَكُمْ كَمَا سكل مُوسَى من قَبْل.." (البقرة108) و معناه: أتريدون أيها 
القوم أن تسألوا رسولكم من الأشياء نظير ما سأل قوم موسى موسى من قبلكم” , ومفاده النهي عن 
إحداث أسئلة كالأسئلة ال وجهت إلى موسى عليه السلام والتوبيخ على ذلك ©. أما لو قيل:" أم 
تريدون سؤال رسولكم كسؤال موسى من قبل"» لاصطبغ الكلام بصفة العموم» لاحتمال المعيئ السابق » 
واحتمال أيضا أنهم وُبّحوا على أنهم أرادوا سؤال رسوهم بالصفة و الهيئة الي سثل بما موسى عليه السلام 
وشتان بين المعنيين» فالأول واقع فيه التوبيخ على نفس الحدث " المسألة", أما الثاي: فالعتاب فيه محتمل 
الوقوع على هيئة السؤال وصفته مع أنه جائز, ومحتمل الوقوع على السؤال لعدم حوازه , والمقصود 
الثاي. ولهذا جحيء بالصلة بدل المصدرء وأنت الصلة لهذه الوظيفة أيضا في قوله تعالى'عَلمَ اللهُ أَنَكَمْ 
سَتَذَكرُوئَهُنَ ولّكن لآ تُوَاعَدُوهُنَّ سر "(البقرة235). إذ لو جاء فيه بدل الصلة والموصول المصدر 
لاحتمل أن تكون علة إباحة التعريض هي علم الله بالذكر في حدّ ذاته , أو أن تكون علته علمه بصفته 
من جهر وسر, أو أن تكون علمه بكميته من قلة وكثرة » إلا أن إباحة التعريض حاصلة ممجرد الذكر 
فقط فضلا عن القلة أو الكثرة, أو السر أو الجهر. ومنه أيضا قوله تعالى:" وَلاَ يحل لَكُمْ أن تَاخُذُوأ مما 
لتر شفاالا يكنا ألا يقيعة خدونة الله" والبقرة0 015:22" إلذيات بالملة ها تشرية اعد ادن 


شيء من المهر» مهما قلت قيمته. 


' ابن القيم , بدائع الفوائد (93,92/1) . 
* انظر : تفسير الطبري (532/1) . 
3 انظر : تفسير القرطي (68/2) . 


واستنادا لهذا الوظيفة الى تقوم بما الصلة» فسّر بعضهم قراءة النصب في "البر" من قوله فعا ين 
لبر ا يت قبَل المَتْرق وَالْمَعْرب وَلَكنٌ الْبرّ مَنَ آمَنَ بالله وَاليَوْمِ الآحر "«البقرة 177). 
قال الألوسي بعد عرضه للقراءتين:" وَوَجْه الأولى ( يع قراءة النصب) أن يكون خبرا مقدما...وحَسّن 
ذلك أن المصدر المؤول أعرف من المحلى باللام, لأنه يشبه الضمير من حيث أنه لا يوصف ولا يوصف 
به» والأعرف أحق بالاسمية» ولأن في الاسم طولاء فلو روعي الترتيب المعهود لفات تحاوب أطراف النظم 
لكريم" ء بل وبعضهم احتارها على قراءة الرفع؛ يقول السيوطي:" أن وصلتها لَه شْبَةٌ بالمضمر في أنه لا 
يوصف » ولذلك اختار الجرمي ف البر من قوله تعالى:" ليس البر أن تولوا وجوهكم" النصب لأنه إذا 
احتمع مضمر ومظهر, فالوجه أن يكون المضمر الاسم لأنه أذقت فق المسط ام 1 

وإلى هذا الحد فقد اتضحت لنا المحطات الإبلاغية الكبرى الي أوصلنا إليها قطار تركيب الصلة 
الحرفية في سياقه الإبلاغي » كما اتضحت لنا بعض الوظائف الحانبية الأخرى الناشئة عن طريق التولد 
والتداعي عن المحطات السابقة» ومازال الكثير منها لم يتم الكشف عنه, إما لعدم وروده في السورة » وإما 
لقصور الذهن عن إدراكه وتصوره» والوصول إليه» وحسبي من ذلك الإشارة التعقيدية» وتعيين نقطة 
الانطلاق» والوصف العام للطريق والإدلال على معالمه لمواصلة السير - لمن أراد - إدراك عدد آخر من 
هذه المحطات الإبلاغية» ولا أقول لإدراكها جميعاء لأن المعيى شيء يصعب على قوة البشر المحدودة 
الإحاطة به وإحصائه جميعاء مهما كتب الفرد وتكلم» وسطر ورقم . 

أما ما يمكن تسجيله من ملاحظات تتعلق بهذا الجانب» فهي: 

1) أن كلا الصلتين تعتبران أسلوبا عدولياء ولست أعين بالعدول» العدول عن قاعدة مطردة» أو أصل 
مفترض في الاستعمال كما هو معلوم ومعروف في عرف النحاة» بل أعين به عدول المتكلم عن أساليب 
لغوية فصيحة إلى أحرى أفصح منها بالنظر إلى سياق محدد مع حواز تداوهما لنفس الموضع . ففي صلة 
الاسم عدول عن التصريح بالذات» وفي صلة الحرف عدول عن التصريح أو التعبير بالمصدر» وهذا يعني 
وحود جدلية داحلية أو حوار داحلي في ذهن المبدع أفرز في مرحلة تالية له التعبير بمما احتيارا منه وانتقاءا 
» لخدمتهما الغرض العام من العملية الإبلاغية. 

2) اشتراكهما في التسمية راحع إلى اشتراك الحروف والأسماء في الوظيفة العامة لما » والي هي وصل 
الجمل بالجمل » كما أن الوظيفة الإبلاغية لهما تتأثر بنوع الحرف أو الاسم الموصولي. 


' روح لمعاني ( 45/2) . 
* هكذا في الكتاب ورا يكون الصواب : لهما 
* الأشباه والنظائر في النحو (240/2) 


3) اعتماد صلة الحرف في إبراز وظيفتها على إستراتيجية الإيضاح المباشر» ولذا كان من بين وظائفها 
التتخصيص» بينما تعتمد صلة الاسم الإيضاح بعد الإبمام . 

4) يعتمد ف تعيين الوظيفة الإبلاغية لصلة الحرف على تدخل عملية الحضور والغياب » وذلك بإحضار 
الصلة وتغيب الخلفية اللغوية لما (المصدر) الناجمة عن التأويل بواسطة السبك والي تخلفها وتعقبها عن 
طريق الاستبدال؛ ثم ملاحظة الإنتاحية الدلالية الزائدة الي يفيدها المحضر في حدود سياقه الذي يعمل على 
منح تلك الإنتاحية الزائدة أو يطلبها . لأنه ريما انقلب السياق على الصلة فصارت معه إلى فساد 
الإفادة أو نقصهاء كما لو وضع بدل "حذر", "أن يحذرو" في د أَصَابِعَهُمْ في 
آذانهم من الصّوّاعق حَدَرَ الْمَوْت(البقرة19), ولك أن تمثل بما شئت مما ورد في السياق القرآني 
بالمصدر وهذا 07 يشئرك في 2 القيمة الإبلاغية لصلة الحرف (السياق+عملية الحضور والغياب). 

5) أن استعمال صلة الاسم له بعد تداولي , يتمثل في كشفها عن معرفة مشتركة بين طرفي 
الخطاب(مبدع/ملتقى» باث/مستقبل» مرسل/ مرسل إليه) وال هي شرط أساسيء بل هي "الأرضية الي 
يعتمد عليها طرفا الخطاب في إنحاز التواصل» إذ ينطلق المرسل منها في إنتاج خطابه» كما يعوّل عليها 
المرسل إليه في تأويله , حي يتمكن من الإفهام والفهم والإقناع والاقتناع" '» كما أنما تعتبر هي "المرجع 
الذي تلتفي عنده أذهان طرفي الخطاب في مرحلة الخطاب وتأويله" عنا يضم أن المرسل: إليه ''ميتاوال 
اللاي تاريل سيجيكاة وتيقيه القض د دزن عنان! *. 

6 الحضور المكثف لما في المدونة خاصة . وفي الكلام عامة » مما يدل على أهميتهما في الإبلاغ 
والتواصل, لأن الأشكال المهمة في الإبلاغ هي أكثر الظواهر اللغوية الي يمكن أن تقدم للمبدع تنوعا 
بفعل اختلاف أنماطها ومكوناتاء وثراءا بفعل قوة حضورهاء ولهذا رأينا أن لمما العديد من المعاني المتشبعة 
والمتكاثرة خاصة صلة الاسمء مما حال دون وضع تصور للخطة الإبلاغية لها مثلما فعل في الحملة 
التفسيرية والاعتراضية. 
7) يشترك في إظهار الجملة المصدرية على مستوى الناتج التلفظي عمليتان هما : 

عملية التحويل : بين البنية العميقة أو الأساسية (المصدر) والبنية السطحية في امحور العمودي . 

عملية الاختبار : بين المستوى الذهين والمستوى الملفوظي في المحور الأفقي 
توضيح هاتين العمليتين على المحورين في الرسم التالي : 


. د عبد الحادي بن ظافر الشهري: استراتيجيات الخنطاب- مقاربة تداولية لغوية- وص 49) . 


* الع ف ع 5 


الجدلية الداحلية في عالم الفكرة المحردة المعطى اللفظي في عالم التحقق الصونٍ 
ل العمليات الذهنية" "العمليات الخار حية" 


أما الذي يتحكم في توحيه هذه العمليات كلها فهي الوظيفة الإبلاغية أو الغرض الإبلاغي 
المتوحى من العملية الإبلاغية . 
8) تدّحل عملية الاختيار في إحضار الصلتين يدل على أن لمما فاعلية عظمى في أداء الغرض العام من 
الإبلاغ, وعلاقة متينة به ووطيدة » بل ويدل على قصدية المتكلم لذلك , ويتضح هذا من خلال ربط 
الوظائف الإبلاغية للصلات بالغرض العام من التركيب » وريما كانت الصلة هي الى مؤدية لهذا الغرض 
العام . 


وبعد هذا » فها قد وصل البحث إلى فايته » وقد سعى فيه صاحبه إلى الكشف عن الوظائف الي 
تؤديها الجمل الثلاث في الإبلاغ , معتمدا في ذلك على حهود النحاة مدخلا ومنطلقا » وعلى جهود 
الزلاغون :و ارين واذا وناغ اموس آراء اختد تا رودا ومتقوشاه بحاقعا ون للك الآزاه مولفا وينها مركا 
هاء فاستنارت له مخطاتٌ معرفية ولغوية ومنهجية» كانت في نظره قبل البحث حالكة الظلام أو مشوبة 
بالإهام . 

وق فكرد حدق كله" الراك قف ركوة سير نداب لاف لكر ادها #بالدرانية انعراعا مقافي 
متناهياء والتصاقها بالتحليل إلى الحد الذي لا يمكن معه تحديد حدودها ورسومها إلا بتحليل آخرّ مماثل 
اكول نه عاهية ايا <اروفان "بالهو ل "اركشو دوسلا ددرن ملبيكة لو رايد الل ا لل كن ا بط 
إلى مثل هذه المحطات إلا بقراءتها في مظانّها الي وردت فيها في البحث » أما البعض الآخر منها ؛ وهي ما 
يتعلق بالجمل الثلاث سواء تركيبيا أو ووظيفيا فقد أثبته عند فهاية دراسة كل جملة , تسهيلا على القارىء 
فهمّها لقريها من موردها » وتبسيرا على طالب المثال الرحوع إليه » أما ما تعلق من المحطات بالدراسة 
اللغوية عامة وبموضوع الجمل المحلية وغير المحلية » فَيُذكر منها : 


1/- لم يستعمل النحاة في بداية دراستهم مصطلح الحملة , واستعملوا بدلا مصطلح الكلام » يدل 
هذا على وعيهم بأن الدراسة اللغوية لابد أن تنطلق من الصورة الي تجتمع فيها كل مستويات اللغة » ولا 
يمكن الفصل بين هذه المستويات إلا شكليا وإجرائيا » بل ولابد أن تنطلق الدراسة منها بجتمعة » وترحع 
إليها وهي مجتمعة » ولا يمكن لغير هذا المنهج أن يكون ناححا وهادفا . وكذا الشحييق فق لبه التلديد 
اللغة أن يُبْدَأْ فيها معه بتحفيظه إياها » ثم الاتتقال به إلى دراستها ثانيا. 


2/- رأى انفطف) أن الدراسة اللغوية الصحيحة الساعية إلى سبر حقيقة النظم » وبيان كيفية رصفه 
وصور تأليفه ينبغى أن تنطلق من الحملة .مفهوم مبدئى مفاده:" أنهما ذلك الشكل المصغر والبسيط لكيان 
واسع ومعقد ومركب هو اللغة» تتألف من عنصرين بعثلان حجر الزاوية فيها هما : المسند والمسند إليه 


بينهما علاقة إسناد» وقد يتعلق بأحدهما أو كليهما عناصرٌ أخحرى تسمى فضلات . 


3 الإعراب المحلي إحراء تحليلي يسند إلى : 
أ/ معاقبته للعلامة الإعرابية وإلى نظرية العامل: حيث التزم النحاة -رحمهم الله- بأن لكل عامل 
معمول» وبأن لكل مِوَثْر لابد له من موَنْره وغياب الور والمعمول فرض اللجوء إلى الإعراب المحلي 


حفاظا على محل التأثير, فنشأ عن ذلك بينه وبين العلامة الإعرابية علاقة تناقي» فوحجود أحدهما 
يستدعي غياب الثاني ؛ لأن كليهما أثر ناحم عن مؤثّر واحد لا يمكنه أن يوجدهما معاً في آن واحد, 
أو لا يمكنه أن يُوحد إلا واحدا منهما في الوقت والمكان الموحود فيه. 

ب/ النظام اللغوي وتأرجححه بين الاطراد والخروج عنه (ولا أقول الشذوذ لأنه لا يمكن وصف 
اللغة بالشذوذ)» فالاطراد يبعث في ذهن الناظر في اللغة والدارس لها الاستعناس بظاهرة لغوية معينة» 
والألفد كاف كنع + القن مفرد ا لذ وعية غات نذا" الالشوقي لها إل إعادة الاعتراد لد عيها 


بالإعراب المحلى حىّ يحفظ ذلك الاطراد . 


4- يحكم على الجملة بعدم امحلية استنادا إلى : 
أ/ أنها لم تقع في مكان المفرد » أي وقعت في مكان خاص بالجمل . 
ب/ أنه لم يمكن تأويلها بالمفرد . 
ج/ أنه لم يسلط عليها أي عامل . 


5/- حصول احتلاف بين النحاة أنفسهم في تطبيق المبادىء السابقة على المادة اللغوية ومردٌ ذلك إلى : 
أ/ خروج بعضهم عن هذه المبادىء إلى افتراض مبادىء أخرى كما فعل ابن هشام في الحملة 
التفسيرية , 
ب/ الاحتلاف في فهم المادة اللغوية » مثل ما حصل في الحملة التفسيرية . 
ج/ عدم اطّراد المادة اللغوية للجملة الي لا محل لا من الاعراب بنمط عام مُوّحَد . 


6- الحكم على الجملة بعدم المحلية هو حكم عليها بالانفصالية النحوية والاستقلالية التركيبية » وهذا 
لا يعي بالضرورة الانفصال المعنوي » بل لابد من الترابط المعنوي بين الجملة غير المحلية والتركيب الذي 
ترد فيه حي يكون هناك تآلف وانسجام » وإلا عُدَّ الكلام كله كمجموعة من القطع الميكانيكية ذات 
الأشكال المختلفة » لا يُكوّن اجتماعها شيئا مفيدا , وقد اختلفت صور هذا الترابط بحسب نوع الجملة » 
ففي الاعتراضية كان الارتباط فيها بوظيفة من الوظائف الإبلاغية التالية : التأكيد » والتحسين » 
والتفسير ...الخ » أما التفسيرية فارتبطت بإزالتها للإهام» وكشفها عنه » أما صلة الموصول الاسمي فرابطها 
المعنوي هو تعيين الموصول وتحديده » وربما اجتمع مع هذا الرابط المعنوي في الجمل الثلاث رابط لفظي 
كان في الغالب ضميرا يحيل على مذكور سابق » وقد بحده يلزم الجملة غير امحلية في جميع أحوالما كلزومه 
صلة الموصول الاسمي » حت إنه إن لم يظهر فيها قدر. 


7 افل راض الشع مو الدراتتة الت كربية الجيا الفاففه إل امجن قم 
أ/ قلة الشروط التركيبية الضابطة لأنماط هذه الجمل- باستثناء صلة الموصول الاسمي- مقارنة مع 
الجمل الي لما محل من الاعراب » فهذه الأخيرة لا تأي إلا وفق أنماط معينة وبشروط محددة وذلك واضح 
حجدا عند المقارنة بين اللجملة الاعتراضية والحملة الحالية. 

ب/ وهذه النتيجة الثانية مترتبة ترتبا حتميا على سابقتها » إذ إِنْ قلة الشروط التركيبية الضابطة 
للأغاط فتحت المحال نحو التنوع النمطي هذه الحمل وثرائه » مما يوحي إيحاءا ييّناً أن هذا النوع من الجمل 
يعثل الوحدات اللغوية الكبرى ف اللغة الي يُباشرها التحليل التجرئي أو التقطبعي » وعثل أيضا -وفي 
الوقت نفسه- الوحدات اللغوية الكبرى في اللغة الي تمثل وحدة معنوية دنيا في الإبلاغ أو الخطاب أو 
النص » ويزيد هذا الإيحاء يقينا الانفصالية والاستقلالية اللتان تمتاز بمما هذه الجمل . 


8- قد لاحظ البحث أثناء تتبعه لأفكار الموضوع في متون الكتب حصول امتزاج مفاهيم البلاغيين 
عفاهيم النحاة فيه » كما حصل ذلك في الاعتراض » فيتبادر إلى الذهن من النظرة الأولى أنها مواطن 
تضارب وتناقض , أوهي مواطن اخحتلاف في الدراسة اللغوية العربية القديمة , إلا أها في حقيقة الأمر على 
العكس من ذلك » بل هي مواطن تكامل واستدراك , وذلك لأن عمل البلاغي الذي محور انشغاله 
المعنوي » يعد تكميلا لعمل النحوي الذي محور انشغاله رصد حركة الكلمات وتبين العلائق النحوية , هما 
يدفع إلى القول بضرورة العمل على التمييز بين هذه المفاهيم » والعمل أيضا على حعلها منسجمة متكاملة 
في منهج واضح المعالم » بيّن الأسس , سهل التناول . 


9- لقد بان للبحث في مسيرته أن العنصر الأكثر وَظافة هو الأفضل والأنحع في الاستعمال, وعليه 
فأهم جزء فاعل ف بجاعة العملية التواصلية وبحاحها هو إدراك الوظيفة الإبلاغية, الي اصطلح عليها بأنها 
فعل اللغة أو هي العلاقة الى تجمع بين التركيب وطرفي الخطاب في ظل الظروف المحيطة بمما, فإدراكها 
يعن امتلاك مشترك للمعيئ. 


0- ومن مفهوم الوظيفة الإبلاغية نعلم أنه لابد لفهمها من النظر في شروط العملية التواصلية » 
واعتبار آليات العملية الإبلاغية واليّ منها : 
أ/ الإدراك الحيد للأداة التواصلية (اللغة) . 
ب/ معرفة طرفي الخطاب ( المرسل - المتلقي ) . 


ج/ معرفة السياق اللغوي وغير اللغوي مما له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالعنصر 

اللغوي . 

بالإضافة إلى بعض الأدوات الإجرائية الأخرى واليٍ رما رجع إليها الفضل والمزية في مواطن محددة في 
الكشف عن الوظيفة الإبلاغية أذكر منها : 

أ/ الإسقاط: وهو حذف التركيب غير المحلي من الكلام , والنظر إليه بدونه وملاحظة أثر غيابه عنه 
كما فعل ذلك مع الاعتراض . 

ب/ التأويل: وهذا الإجراء نص عليه النحاة -رحمهم الله تعالى-, وهو نتيجة حتمية لما تصوروه من أن 
للتركيب أصلا يُرجّع إليه, وقد لاحظنا ذلك في تحليلهم لصلة الموصول الحرثي. 

ج/ المعاقبة: وتعرف أيضا بالاستبدال أو التعويض؛ وهي إجراء قائم على إمكانية تداول أكثر من 
تركيب لغوي واحد للمكان الواحد» كما رأينا ذلك في صلة الموصول الاسمي. 

وكل هذه الإحراءات الثلاثة تعتمد إجراء المقارنة إحراءا ثانيا أو مرحلة تالية, لملاحظة الفرق 
الموحود بين ماهو كائن فعلا وبين ما آلت إليه الرسالة الكلامية بعد تطبيق أحد الإجحراءات السابقة على 
مستوى العملية الإبلاغية. 


1 لقد انضح للبحث من خلال استقرائه بعض الأعمال اللسانية الحديثة الي عالجت الموضوع 
مباشرة أو عالجت بعض أجزائه المتصلة به » أو الي عالجت بعض المسائل اللغوية المتصلة بالبحث عموما 
أمران هما : 

/- ضرورة العمل على الاستفادة من مناهج الدراسات اللغوية الحديثة في فهم الدراسة النحوية 
القديمة, وتفسيرها تفسيرا يوضح أصوطا الي انبنت عليها » والخلفيات الي استندت إليها » وهذا لا يدل 
على نقص الدراسة النحوية العربية في الإعراب عن ذلك » بل يدل على سلامتها وقوققا حيث إما 
استطاعت أن قضم أفكارا جديدة وتستوعبها لتسير نحو الأفضل » كما ينص على ذلك مبدأ التراكمية في 
العلم » إذ لو لم تكن تسير ف طريق العلمية لما أمكنها أن تقبل ذلك » بل وتتجاوز في العديد من المسائلٍ 
المناهج اللغوية الحديثة . 

ب/- أما الأمر الثاني فهو تابع للأول لأنه قيد له » وينص على مبد! الحذر في الاستفادة من هذه 
المناهج فينبغي للباحث أن يتسلح بالمعرفة العلمية الصارمة » وأن يلتزم بضوابطها وشروطها التزاما شديداء 
وأن يعلم أن ليس الحديد هو الصحيح, وإِنما الصحيح هو الحديد وإن كان مُوغْلا في القدم» وقد قيل "لا 
يمكن تحكيم مبدأ طارىء على نموذج سابق إلا ممقدار المشاركة في الكشف عن خواصه , وما تحويه من 
عناصر الموافقة والمشاركة". 


أمّا أبرز ما وصل إليه البحث من ملاحظات فهي : إذا كانت الدراسات اللغوية قد حددت الوحدة 
الافتراضية في التحليل و التقطيع النصي وهي الحملة, فإن هذا البحث يمكن أن يقول - وبشيء من الحذر 
الناشئ من ازدواج نقصان شمولية في التطبيق ونقصان في المعرفة- أن النحو العربي قد أمدنا ومن خلال 
الجمل الي لا محل لما في اراب عد وصفات الجملة الي يمكن اعتمادها ك " وحدة وظيفية " 
تستعمل في التحليل الخطابي الأسلوبي, الذي تقودنا في النهاية إلى دراسة المع بشكل واف ودقيق وواسع 
النطاق. وهذا يساعد -وبشكل ايجابي وفعال- عاىالانتقال بالدراسة اللغوية إلى المرحلة النفعية الي تحقق 
مبتغيات المرء من اللغة» وذلك بالعمل على جعلها أداةً طَيْعَةَ في يد مستعمليها بضبط كيفيات الاستعمال» 
وف يد متلقيها بضبط حدود الفهم والتأويل والتفسير , من خلال تلك الدراسة الواسعة والدقيقة والوافية 
للمعين. كل ذلك لإيجاد معرفة مشتركة للغة بين أفرادهاء ولعل أن الرسول الحبيب - صلى الله عليه 
وسلم - أشار إلى فائدة هذه المعرفة بقوله:"مَنْ تَعَلَمَ لغ قوم أمنَ شَرهُمْ " . 


هذا وفي الأخير أقول معتذرا: إن تكن زلت بي الكلمء أو أطأ بي الفهمء فحسبي من ذلك كله المحاولة 
وسلامة القصد وما استفدتّه, ولو لم يكن من فوائد البحث إلا أنئى ازددت علما هذه اللغة الطيّبة لكفى 
بذلك شرفا لي» والله نسأل أن بمحو ويغفر الزلل » وأن يوفقنا لأحسن القول والعمل » والحمد لله على ما 
وفق وأنعمء والله تعالى أعز وأعلم وأكرم . 
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بدوي المختون » هجر للطباعة والتوزيع » ط1, 1410ه . 
3- محمد الأنطاكي , المحيط ف أصوات العربية ونحوها وصرفها » دار الشروق العربي , ط3 دت . 
4- محمد حماسة عبداللطيف: * بناء الجملة العربية , دار غريب -القاهرة , (دط) , 2003م. 
* العلامة الإعرابية بين القد.م و الحديث , دار غريب , 2001 . 
« النحو والدلالة - مدخل لدراسة المعئ اللغوي الدلاللي - » دار الشروق » ط1 » 1420 
* من الأنماط التحويلية في النحو العربي , دار غريب , دط 2006م . 
5 - الشيخ : محمد الخضر حسين » دراسات في العربية وتاريخهاء الناشر : المكتب الإسلامي ومكتبة دار الفتحء, 


ط2 
0 ها 
6- محمد طاهر الحمصي , من نحو المباني إلى نحو المعاني » دار سعد الدين للطباعة والنشر-دمشق » ط] » 
4ه . 
7- محمد الطاهر بن عاشور , تفسير التحرير و التنوير , الدار التونسية للنشر والمكتبة الوطنية الكتاب الجزائر , 
دط 1984م . 


8- محمد عبد المطلب : * البلاغة العربية حقراءة أحرى -, الشركة المصرية العالمية , ط 1 , 1998م. 
* البلاغة والأسلوبية » مكتبة لبنان ناشرون والشركة المصرية , ط1 , 1994 م . 
9- محمود أحمد نمحلة : مدعل إلى دراسة الحملة , دار النهضة العربية-بيروت , دط , 1988. 
0- محي الدين الدرويش : إعراب القرآن و بيانه دار ابن كثير ,رط9 , 1424ه. 
1- مصطفى حميدة , نظام الربط و الارتباط في تركيب الحملة , شركة المصرية العالمية للنشر ؛ لونحمان , 


ط] , 1997م, 

2 ابن منظور (أبو الفضل محمدبن مكرم الأنصاري الإفريقي) : لسان العرب , دار صادر بيروت , ط1, 
7م . 

3 مهدي المخزومي ,-في النحو العربي - نقد و توجيه - , المكتبة العصرية-بيروت , ط1 ,1964م 

4- نايف خرما , أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة , عال المعرفة العدد9 , سبتمبرة197م. 

5 ابن هشام (جمال الدين أبو محمدعبد الله بن يوسف الأنصاري)  :‏ شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب 
تح: عبد الغاني الدقر » الشركة المتحدة للتوزيع-دمشق » ط 1 » 1984 م 

* شرح قطر الندى وبل الصدى » تح: محمد محي الدين عبد الحميد , المكتبة العصرية بيروت , ط22 


5ه 
* مغن اللبيب عن كتب الاعاريب , تح: محمد محي الدين عبد الحميد , المكتبة العصرية-بيروت, دط 
1ه 
6- ابن يعيش (موفق الدين يعيش بن علي), شرح المفصل , عالم الكتب-بيروت ومكتبة المتنبي-القاهرة, 
دطا دت. 


الرسائل امجامعية 
7 الثواري سعودي : بنية الخطاب القرآنى في السور المكية[رسالة دكتوراه دولة في اللغة]-دراسة وصفية تحليلية-, 


إشراف : د/بلقاسم ليبارير , جامعة الأمير عبد القادر , 1425ه 


فهمسعا مللموضوعات 


ألتل تفج ا اج لاطت سر 
اللمخل : مرتكزات فكريةق 0 ااا 
الفصل الأول : الجملت والاعراب ا ا 2 
الفصل الثاني : الدماسة الركبيق افو ام 0 
الفصل الثالث : الوظائف الإبلاغيةّ ماطف او ا ال لماخ ال 0 
144 


المقد ل 0 [أ-ح] 
الخو تح نت حل 1 01-] مم 
1 - مفهوم الجملة : 00 
1 -1- عند القدامى جب الح هلواط ون ااام سويد نا سا سور اه ال ا 
1-1-1: لغة ا ا 1211100 
1-1- 2: اصطلاحا 1ك( 
أ- المظهر الأول 000000[ 1[ 212011111[1[1 
مفهه- - يي و الم ست عقف بست 
سيبويه 0 0ظ2؛ 
ب- المظهر الثاى ا اا ا ا وا 04 
مفهوم الحملة عند ابن جين و الزمخشري ا 041 
ج-المظهر الثالث والرابع طه+ظطظ1' 
مفهومها عند ابن يعيش اسح اسح اموا وا مودق ما بف مق وا 05 
مفهومها عند الرضي وابن هشام ا ا 051 
* الملاحظات المستخلصة من العرض السابق لس ا ب و ار و ا 110 
2-2-1: عن المُُسسسؤؤؤؤتئتئف مم1 
تاخس صق ساسا سمسس اال سوا امات اس اسمس 09 
ملاحظتهم 1 ماد سام تاد اشوا ناتف ةا مطرح لاسا ماو ااام او اا 


خلاصة القول 00 0 
2- أقسام الحملة 1 
1-2: التقسيم الأول : نوعه , وأصوله ا 00 
رأي المحدثين فيه : القائلين به 0 
الناقدين له : الطائفة الأولى : مهدي المحزومي ومناقشة رأيه 14 
عبد القادر المهيري ومناقشة رأيه جب ع م 1 
الطائفة الثانية : محمد حماسة عبد اللطيف ومناقشة رأيه 1 
خلاصة القول ا 00 
2-2: التقسيم الثاني : نوعه وأسسه ا 1 
0 لطي 
هيم 
عبادة 1 
ْ ا 21000111 
مناقشة رأيه 200 
خلاصة القول 000 
0 110 
مس777 لقا لت ليد 
متححته سلسم وما فقون مطامطو اماس سن سومان مادا ادا كامس رانو ورم 1 2 
5 
0727277777 الأول ناسو تسق انام اسالسسينف ديق |5222| 
1- أنواع الإعراب 00 211111111111110 
: 0 ا 
321011717100000 
الام سراي اله 6 ل سسسفيركي 
ير 
و انوا ا و تخا ا ا ا ا اه 
الا اب | 
ا ا 00000000 2201111771131 
اتتقال الاع راب مسن لمفرهدة إلى الجمالة "الإأعس راب المحلى للجعم سل" 
دب 2100600000 1 
الجمل الي لما محل من الإعراب مود نيفق اهسسا ماوق 1ج لان م ا ا 1ك 
2- رأي المحدثين في الإعراب المحلىي ا ا 0 


الاتحاه الأول ومناقشة رأيه 0 1 


1 مطحكة-”<<تتت5ت 20507 لكك ظت5525ت5ت2 2 7 مشكتتت5تئ5ت5ت‎ ٠ للضتخ/_ ”تتش‎ ٠ 


امش لخ تخا مالا اا اا الا م30 
3- قراءة في التعبير التحليلي " لا محل لها من الإعراب " 21010000 
4- الأسس والمبادئ المعتمدة في الحكم على الجملة بعدم المحلية تطمج ع تطومارماه لالز م354 
المبدأ الأول 5 
المبدأ الثاني والثالث متنقت جسا لوال لباو اا مالا دو اتطك تسسا فنا مشاه واوا ولط الخ ف 506 
5- الجمل الي لا محل لما من الإعراب ول تامدك كد فس خف 13و كلاملا البق ان 1 ل 
أسباب الاختلاف النحاة في عددها ل ال ل م0 
دها 00 11111 
38 
التناول النظري للجمل الثلاث من خلال المبادئ المعتمدة 151 
اال 
الاعتراضية 40 
2 الحملة التفسيرية كا كر جتنو االاقجان واه جل و اج مو ا جا و ل اق قاسو كا بق 4ه 
3 جملة الصلة ا 1[ 1 0ك 
| لفقيصححححصصجس7حححت إن | لذا ف او او ا 1100 
توطئة ا ا ا ا 5 
1_ الدراسة التركيبية للجملة الاعتراضية 70111111000 
المجس تخت ححح يا امتح وح كك م بح حتت أو ةا ١١‏ حبك قن 
5 
النمط التأليفي لما قبل وبعد الاعتراض ا 00 
النمط التأليفي لتركيب الاعتراض 11[ 1[ 1[ 1#[ 1[#[21110101011#1# 
اقح يق ف الب | حي .أي 32 يق9ت7/؟©؟؟؟7 سجس أن 
الاعتراض ا ره 
الاعتراض النحوي ا 
الاعتراض البياني 2011101010« 
الفرق بين الاعتراض و التكميل والتذيبل والتتميم 1-5 1|151[ [ؤ[ؤ[ ؤ[ز[ز0[[[1 
الفرق بين الاعتراض البياني و النحوي ا 2001011 
| تكد ست سكس 151 ٠. ٠7‏ ل سح د ا 1 0 


2- ما حاء بأكثر من جملة ا00 1 1 1[ ااا 1 


زأي أفدو غلحسي 3[ الامتتس راض تتا قرز ستيتن النسة و#القسنية غسجحيزة 


أشكال هذا الاعتراض 71 
بععدسنسشض الطم _ .صا ئص الت ركييسععغتغسغسغت سبة للجمال ‏ سق 
الاعتراضية 01011100000 

2- دراسة الأغاط التركيبية للجملة التفسيرية 21113131 
التفسير بين الظاهرة التركيبية والظاهرة المعنوية 100000 1 3201710101 
الاستقلالية التركيبية للجملة التفسيرية 1 1 ذ1[ز[ز[1[ز[ز[ز15151510151ز1[1ز0101ة[ة[0[1[ة[122111171#[1 
الأغاط ما ورد من جمل(فٍ حدول) 111111100 
التعليق غلى المدول + الاتلاف: الوارد .ق' "أن" ومنافشة ذلك 5 


الفرقة عن لقي حلا وان 7--ب 0000 0 0 0 0000000 


الجملة الواقعة بعد مافيه معئئ القول وغير مسبوقة ب "أن" 


الجملة التفسير ونائب الفاعل ا 0 


الجملة التفسيرية وجملة الاشتغال او ال ان ار بالا ا 1 
#بعض الخصائص الت ركيبية للجملة التفسيرية توأ ارا شتوو مو في اط تا ارام اراد ةم 0 
3- درا ةالأغطط التركيجية اللجمالتسة المو ص ولة 


جملة الصلة والرتبة مسنة أس با ل او وا م ال ند الس لل سخ مام ةا ل 0 


النمط العام للتركيب الموصولي ا 210000 
1-نغعدعدندناط الس صلات الواقهسة بع سد الموضص سول 
الامضي لج سنج الوط ام ا الم ا 5 
الرابط وأهميته التركيبية في صلة الاسم ل و الام 0 
أ- أنغماط الصلات المنفية 10000000 1#1#1[1#1#[1[ 11 
بد كم شاط |[ الات آمقٍقف7بىتت 7 له 
اا مم م اق 1 ركو ا و ا ل 899 
ب-1: أنماط صلات جمل اسمية 90 
ب-2: أنماط صلات حمل فعلية ا ا ال ام و0 
ب-1-2: المصدرة بفعل ناسخ ا 
ب-2-2: المصدرة بفعل مبئ للمفعول 000 
73-22 السس سح سفنل وفع ةل الل تت سق 
للمعلوم عا الوط طول اا ما ل مج و ام ل او 92 
ب-3: صلات شبه حملة ا ا اا[ 11 1 0111 
مسق الأو يل بي اين الاب سب سم آم 
الفعل 00000 ا 
اط يها 1 1 151515151515151[ 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[1 1[ 1[ [زؤز[زؤز ؤز 211111111 
97 
2-2 مغ باط ا للسصلات الواقهسسسسة بع سد الموضص سس ول 
الحرقي لمحا كسسة لكوطاستداة لطا وو سام طم تكن ات 9 
يع بحت نظ لوح حت يه تفن : الث كبيسح ة لوك حك ننة اللصصح حت نضيلة 
اا وب و ا 1001 
ل التتت1 التات ال 111100 ز 1 31011101 
53] 
توطئة ارخاس دار متسس امنا اوسن لمختطار طلم خض خا سما سه أن وار لس سوسا وماس م م 0 
102 
1 - الوظائف الإبلاغية للجملة الاعتراضية ا تر ا م104 
الوطي#غ ةالإبلاغي سق الىاك#سة : الوظيفقفية 1 


ا 10 
الوق اف الإبلاغهي_ ل سة للنلع اف بج لل صاة 
0 0000000ظصطك1 
«النتائج المستخلصة ا اا ا فاه ا اط 101 
2- الوظائف الإبلاغية للجملة التفسيرية عاذ وا م بان لاي او اب اج ا جم بابو قة كني 1:19 
وببسسسينةة الللحعستيحظل وك دسمق فيلوت اللتفب مسر 
ا لو و ا م ا ا 1 1 
١ 5535555 7‏ تت 511115 7 تت 0 
ا 1 
الوإق07007ب7 7ت تت يما لاوا شي :2224 2ف 
العلاقة 7 ها اميد لمذحه امسج يوي ادج الا م وا سور لو ل اي يا 10 
الوظائف الإبلاغية المنبئقة عن الوظيفة السابقة م بام ال الاو ا 121 
«النتائج المسجلة 1255 
3- الوظائف الإبلاغية الجملة الصلة سوا سنن اانا ليه المع رادو ولو اا 1 
1- لصلة الموصول الاسمي ا ا 120 
علاة ل 0 11ل ل 
نا لوج علد جاجوعا ماله من الل لاد لاس سو ل ام 0 120 
انعكاسات هذه العلاقة وأبعادها اجاك جم تماق نع ماه او اوبات ال بو لب ا 12 
المقصود من التركيب الموصولي هو: 11[ 0000| 
أثر الموصول على الوظائف الإبلاغية للصلة 1 
أثره باختلاف معانيه ا ااا اا اا 
أثره باحتلاف مواقعه الإعرابية 1 
أ- وقوعه مبتدأ: 1- التمهيد لذكر الخبر 10 
2- تعايق ح صول مضمون الخقبر على مصموفا 
نوو وب 10 
ب- وقوعه خبرا : 1- إفادتها القصر مجن ان لتحا ااا اماس 10 
لت ل اال 2 55555522522525 


مكارو عد ا اا سق لسرأو لوا لسو لوط ا اا 13 
أثر السياق على وظائفها لا واوا 1 
الصلة والمتلقي : تعريف المذكور ادال اماه مسالاو الس سا موس ا م 1356 
الدلالة على الجنس 1200 
الدلالة على الإبمام ساح ا ا لمرو او 1 
الصلة والسياق العام : 1- الاختصار 1 0000 1ط 
2- 
التحقير مأ اق سما سوس اا 159 
3- 
التعظيم ا لق ا 139 
4- تطعيم السياق بعنصر الزمن م140 
5- إنتاجية التراكمية لمعيه التركييت الواردة قن ل ماو لو 140 
6- تجنب التكرار و الإعادة ام ا ا و ل 141 
7- امحافظة على التجانس الموسيقي اح 11 14 
8- إقا التقفل سيع والتغريي سي يق 
بالصلة ل 0 
2- الوظائف الإبلاغية لصلة الموصول الحرفي ماي وا للا اسم والما وج مول لو لل ا ع ليق يد 144 
الإحراء المعتمد في الدراسة الإبلاغية لمذه الوظائف االو ال ب ا ا ام 144 
الوقفائف الإبلاغية: 1- فت لمجال لإاحضار العدد الكانفي من 
مه مج لو و 11 ل 
2- العصمل على تم تين االسيج لاخ صي 
ما با ا وي 147 
3- إعطاء الحركة الانتشارية للمعئ م م ل ا 14 
وظخائف أحرى : 1-إف ا الدلاائلة على عن صر ل زمن 
120 
كيف يسهم الزمن في الإبلاغ ا 0ك[ 
2- الاختصاص أ 0 و خدج لاو ارتو ار سر ابا لك ام او م 1 
«النتائج المسجلة ال م ا حا اك ا لان شاد وو لا م ا 101 
وت ل نا ث1 الو كن وت اموه و 1 


قائمة المصادر والمراحع ما لأا للج و وطن اال 0 م 0 لو ود ل را لح لو ام مك ل ا ل ا ا 0 [165-160] 


قه --------- 7__سس وض بح بس يبيب يح 
للموضنوغات 1 

فهرس تفصيلي للموضوعات ارو ارو دا ارو وا جو مع ا و سه لوكو ا و 1 
2/] 


بسماللم الرجحن الرحيم 


سبرة الطالب العلمية : 

اليزيد بن الخير بلعمش من الذين تفتقَت زهرة حياتهم في ال10 جوان 1981 شّربة أولاد حمزة 
بلدية خليل الاعة لولانة سطيف سابنًا , ولولانة برج بوعربريج حاليا , رتع في رياض مدارسها 
المرحلة الاسّدائية , وانتقل بعدها إلى أكمالية الشفاء , ولكئ مع تغير الظروف وتطور الأحوال غادر 
القربة رفمة أهله إلى بلدية خليل وهناك أن تعايمه الآكمالي , وسجل بثانوبة مُرقاصدعلي في شعبة 
علوم الطبيعة والحياة , ورغم تفوقه في المواد العلمية - الرراضيات والفيزباء والعلوم -- مشكل لفت 
انتباه الأساتذة والزملاء إلا أنه كان يحس بميل عظيم وجاذبية كبيرة نحو اللغة العربية خاصة بعد 
تأثره صاحة علماء الشرعة وقوة فهمهم لما من خلال تتبعه لخطبهم ودروسهم في الأشرطة 
والكتب, ونا هذا الإحساس وتطور إلى أن أصبم دافعا بدفعه إلى تعلمها . وفور حصوله على 
شهادة البكالوريا سجل بمعهد اللغة العرببة بجامعة سطيف , آملا في أن يحصل له عض عز العربية 
وشرفها . 

وبعد أن أثم بالمعهد المذكور مرحلة ليسانس, كتب الله له النجاح في مسانمّة الملجسيير ببائئة في 
ثالث حاولة له بعد قسنطينة والجزائ ركلها في نفس السنة, وبذلك اقنحم سرح البحث العلمي, 
فكانت أول بكورة له هذه الرسالة الموضوعة بين أندينا ترجو تصحيحا وتصوببا للأخطاء, وإثراء 
وتكميلا المعارف والأفكار والآراء , من الأساتذة الفضلاء, والأخوة الزملاء . 

درس الطالب سنوات قليلات في كل من الطورين الانتدائي و الأكبالي. وهو بأمل بعد هذا من الله 
العلي القدير أن تكون مسيرته العلمية مباركة طيبة نافعة للدين والمجتمع و وأن يخدم لغة العَرآن خدمة 


نافعة . 


